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ترجمة: سيف الدين القصير 


قرافات الحفاشيت 
وافاكي الدمهها عباليية 


(دراسة في أصول الخرافات وتاريخ وضعها وتطورها 
منذالعصورالوسطى وحتى القرن التاسع عشر) 


دواسانسا انتم 


منذ القرن الثانى مشر والحكايات الخيالية للحشاشين ؛ وقائدهم الفامض » 
وحصونهم الجبلية النائية في سورية وشمال ايران (ألموت) تستحوة على مخيلة 
الاوروبيين وكاسرها :و ازلها ظهرت هذه الخرافات عندما كان الصليبيون 
الاوروبيون في بلاد الشام » واقاموا ملاقات ‏ عدائية في معظم الأحيان مم الفرم 
السوري سخ الاسماميليية التؤاريي ؛ الذين اشتهروا في تلك الفترة بتنفيذهم 
لمهمات خطرة (أو عمليات فدائية) للتخلص من أمدائهم البارزين بأمر من زعيم 
المذهب . وقد مائى الصليبيون كثيراً من هذه الممليات الجريئة التي استهدفت 
عدد الا باس به من ملوكهم وامرائهم وقواد جيوشهم ٠ولم‏ يجدوا تفسيراً لهذا 
السلوك من جانب النزاريين إلا من خلاك تصوراشياء خيالية وهمية كانت تدفم 
بالفدائيين إلى التضحية بانفسهم لتنفيذ أوامر زميمهم . 

وراحت هذه الخرافات تتطور ؛ بناءً ومضموناً . مم مرورالوقت حتى بلغت 
ذروتها في الحكاية الخيالية للرحالة الايطالي الشهير من القرن الثالث مشر » ماركو 
بولو ؛ والتى أطلق فيها على زعيم الفرقة اسم «شيخ الجبل» : وذكر أنه كان يسيطر 
على متلوك نال ته خلال استخدامه لعقار مخدر يدعى «الحشيش» وبستان من 
الجنة سري . وبلغ تاثير هذه الحكايات في الذهن الأوروبي درجة بحيث أن اسم 
«حشاش » 285508510 دخل في اللفات الاوروبية ليعني «القاتل» . وتم تصوير 


الغربية الشعبية وحسب ٠.‏ بل وحتى في الدراسات الأوروبية أيضاً . 

وقد أظلهرت الدراسات الحديثة 5 تاريخ الاسماميليين في المصور الحديثة 
المدى الذي وصلت إليه الروايات الاوروبية من العصور الوسطى في اضطرابها 
وخلطها للواقم بالخياك . وتقوم دراسة فرهاد دفتري ؛ في ضوء الصورة المختلفة 
جد لتاريخ الاسماميليين التي ظهرت حديثاً : » بتتبع اصول خرافات الحشاشين من 


الاسماميليين النزاريين على أنهم فرقة خبيثة من القتلة ؛ ليس في الميثيولوجيا 


المصر الوسيط , واستكشاف لاطارالتاريخي الذي ضمنه تم وضعها وتاليفها 
وتناقلها ء من ثم ؛ عبر الأجيال . كما تسعى الى معرفة اسباب استمرارها تلك 
الفترة الملويلة من الزمن والطريقة التي من خلالها تركت ذلك الأثر العميق في 
التبحر الاوربي حتى مهود قريبة . وتكشف رواية دفتري في نهاية الأمر كيف أن 
فلهور مثل تلك الخرافات كان مرضاً من أمراض البناء الثقافي والسياسي المعقد 
للصالم الاسلامي في المصور الوسطى والجهل الاوربي المطبق لهذا العالم ؛ على 
الرغم من بقاء الصليبيين الاوربيين قرابة ترنين من الزمن وسط هذا العالم . 
وستكون هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة لكل اولئك المهتمين بالدراسات 
الاسماميلية » وتاريخ الاسلام عموماً بالاضافة الى تاريخ اوربة في العصر الوسيط , 
وكذلك بتاريخ العمل الفدائي . 

ويقدم الملحق الذي أضافه دفتري الى كتابه » «دراسة سيلفستر دو ساسى 
حول الحشاشيت» ‏ نموذجاً للتبحر الأوروبي من القرن التاسم عشر الذي قام به 
المستشرقون الأوروبيون وحاولوا ؛ من خلاله . معرفة هوية «الحشاشين» والأصول 
اللفوية لتسمياتهم التي دخلت في لفاتهم . وقد تمت ترجمة هذه الدراسة الى 
الانكليزية لأول مرة في هذا الملحق . 


المترجم 
سلمية في 1556/٠١/5١‏ 


اشتهر الاسماميليون النزاريون » وهم جمامة اسلامية شيعية ذات شأن » في 
اوربة المصر الوسيط باسم الحشاشين . ونالت هذه التسمية المغلوطة ؛ التي 
تضرب جذورها في مصطلم للتشهير مشتق من كلمة حشيش ؛ انتشاراً واسعاً 
ملى أيدي الصليبيين وكتّاب أخبارهم الغربيين ممن كانوا قد احتكوا بامضاء هذه 
الفرقة الشرقية المحيّرة لأول مرة فى الشرق الأدنى إبان المقود الأولى من القرن 
الثاني مشر. وقام الأؤرييون قبت المهتز اويا »الذين استمروا فى جهلهم 
بمعتتداث المسلفيت وممارساتهم : نشل ممه مث المكايات المترابظة فيا بينها 
بخصوص الممارسات السرية للحشاشين وزعيمهم ؛ شيخ الجبل الفامف . وبمرور 
الوقت ‏ اكتسبت خرافات الحشاشين تلك ؛ وهي التي بلغت ذروتها بحكاية ماركو 
بولوء وجوداً مستقلاً بذاته ؛ ودخلت كلمة «حشاش» ذات الأصل اللفوي المنسى ‏ 
اللفات الأوربية ملى أنها اسم عام يعنى «قائتل» . 1 

وقد وفرت خرافات الحشاشين المتواترة على ايدي الأوربيين مم الروايات 
المعادية للكتاب المسلمين من المصر الوسيط ؛ المصادر الأولية التي على أساسها 
تمت دراسة النزاريين وتقويمهم من قبل سيلفستر دوساسي وغيره من 
مستشرقي القرن الاسم مشرالبارزين . وكانت دوائر أكاديمية في الغرب قد 
احتفلت بهذه الصورة المفلوطة البالغة التشويه بشكك أساسي حتى أزمنة أكرب 


مهدا . لكن التقدم الحديث في الدراسات الاسماميلية » الذي بدا بالوصول الى 
مصادر اسماميلية صحيحة ؛ جمل من الممكن أخيراً التمييز بين الخرافة والحقيقة 
في تاريخ الجمامة النزارية في المصر الوسيط . ويهدف هذا الكتاب , الذي يقوم 
ملى ما خوضك آلية الكبكر الحديث فى صجال الدراسات الاشهاميلية) الى تقيم 
أصول خرافات الحشاشيئ الأصلية وتطورها المبكر ‏ وكذلك تقصي السياق التاريخي 
الذي تم وضم هذه الخرافات ضمنه ونقلها . 

إنني مدين الى حد بعيد للسيدة عزيزة أزودي لترجمتها الرائعة الى 
الانكليزية دراسة دوساسى المشهورة حول الحشاشين والأصل اللفوي لأسمهم , 
والذى كقلهر لتى ملحما ها الككان: :كما ساهفة زاج باقر زاههواكا زيكايت فى 
تسهيل نشرهذا العمل بطرق مختلفة ؛واننى ممتن بأكثر ما يكون لهما .كما أدين 
بالعرفان بشكل خاص للسيد فرهاد حكيم زاده لقبامه بالتفتيش بلا كلل في 
مجمومات المصور الوسطى للمكتبة البريطانية وفي غيرها من المكتبات الأوربية 
عن صورة أو رسم معبّريصلم للغلاف ؛ وقد وجد أخيراً فى المكتبة الوطنية فى 
باريس ما قد يكون الرسم المثير الوحيد لشيخ الجبل وجنته في مخطوط أوربي من 
المصرالوسيط :كما اود أن أفبوهة تقديري للنسيدة كارولية كين الثى خافث 
بطبم مختلف مسودات هذا الكتاب ملى الآلة الكاتبة . ١‏ 


فرهاد دفتري 


مقدمصمة 


ستكون لمن قرأ مقدمة ادوارد فيتر جيرالد لترجمته الى الانكليزية 
لرباعيات عمر الخيام من الغربيين أنسةٌ «بحكاية رفاق الدراسة العلاثة» . وفي 
هذه الحكاية » ارتبط الشاعر الفلكي الفارسي عمر الخيام بالوزير السلجوقي 
نظام الملك وحسن الصباح » مؤسس ما يسمى «بغفرقة الحشاشين » . وكان 
أبطال هذه الحكاية الفرس المشهورون ٠‏ وفقاأ لهذا الزعم ؛ زملاء دراسة في 
صباهم على يدي ذات المعلم في نيسابور . وقد تعاهدوا فيما بينهم على أن يقوم 
من يحقق نجاحاً منهم في هذه الدنيا بمساعدة الأثنين الآخريين . وكان نظام 
الملك أول من حصل على رتبة وسلطة عندما أصبح وزيرا للسلطان السلجوقي ؛ 
قد وفى بعهده بأن منح عمر الخيام راتباً منتظماً وأعطى حسن منصباً رفيعاً في 
الحكومة السلجوقية . غير أن حسن لم يلبث أن أصبح منافساً لنظام الملك ؛ 
السلطان . وأقسم حسن على الانتقام » وغادر إلى مصر » حيث تعلم أسرار 
المعتقد الاسماعيلي . ثم عاد إلى فارس فيما بعد ليؤسس فرقة أرهبت السلاجقة 
باغتيالاتها . وأصبح نظام الملك أول ضحية للاغتيالات التي أشرف عليها حسن 
الصباح . تلك هي اذن احدى الخرافات الشرقية التي ارتبطت بالاسماعيليين 
النزاريين » الذين عُرفوا لأوربة العصر الوسيط باسم «الحشاشين» . 


وفي الغرب أيضاً أصبح النزاريون موضوعاً للعديد من الخرافات منذ القرن 
الغاني عشر . وكان أول اتصال بين الأوروبيين ؛ أو الفرئجة اللاتين » الذين 
كائوا حينئذ منفمسين في الحركة الصليبية لتحرير الأرض المقدسة » وبين 
أعضاء هذه الجماعة الشيعية المسلمة قد وقع في سورية إبان السئوات المبكرة 
من القرن الثانى عشر . ففى ذلك الوقث » كان الاسماعيليون النزاريون قد 
نجحوا للتو بزعامة حسن الصباح المهيب في تأسيس دولة اقليمية خاصة بهم 
رواحت تتحدى هيمنة الاثراك السلاجقة على الأراضي الانتلافية:. كميا أن 
الاسماعيليين النزاريين السوريين أصبحوا , عقب ذلك متورطين في نسج من 
التحالفات والمنافسات المعقدة مع مختلف الحكام المسلمين ومع الفرئجة 
المسيحيين » الذين لم تكن لديهم الرغبة في الحصول على معلومات دقيقة حول 
جيرائهم من الاسماعيليين » ولا حتى حول أية جماعة مسلمة أخرى في الشرق 
اللاتيني . ومع ذلك ٠‏ فإن الصليبيين ومراقبيهم الغربيين بدؤوا بنقل جملة كبيرة 
من الحكايا التخيلية حول من يسمون « بالحشاشين » » الاتباع المخلصين 
« لشيخ الجبل» الغامض . وسرعان ما وجدت خرافات الحشاشين هذه انتشاراً 
واسعاً لها في أوربة ؛ حيث كانت المعرفة بكل ما هو إسلامي تصل إلى درجة 
الجهل المطلق ؛ وكان بإمكان الحكايا الرومانسية الخلابة التي رواها الصليبيون 
العائدون تحقيق شعبية حاضرة , ١‏ 

لقد نشأت خرافات الحشاشين ٠‏ وهى التى تجذرت فى عداء المسلمين 
العام تجاه الاسماعيليين وفي انطباعات الاوروبيين التخيلية الخاصة عن 
الشرق ؛ وتطورت بشبات وبشكل منتظم إبان العصور الوسطى . وبمرور 
الوقت »اسبح بدظر إلى هذه الخرافات » خقى من قبل اخباريين غرييين 
جادين ؛ على أنها تمثل وصفا دقيقا لممارسات جماعة شرقية محيرة . 

وهكذا فقد حققت خرافات الحشاشين انتشاراً مستقلاً وقف بثبات فى وجه أية 
محاولة لاعادة تقويم في القرون المتأخرة عندما توفرت معلومات أكثر ثقة حول 
الاسلام وانقساماته الداخلية في أوربة . وعلى كل حال فان التقدم في مجال 
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الدراسات الاسلامية ٠‏ والاختراق الحديث الهام في دراسة تاريخ الاسماعيليين 
وعقائدهم قد جعل من الممكن أخيراً تبديد , مرة وإلى الأبد ‏ بعضاً من الأساطير 
الموضوعة «للحشاشين » ٠‏ والتي بلغت ذروتها في الرواية الشعبية المنسوبة إلى 
ماركو بولو , الرحالة البتدقى* الشهير من القرن الغالث عشر . والهدف الأساسىي 
لهذه الدراسة هو تنبع أصول أكفر خرافات العصر الوسيط شهرة التي تحيط 
بالاسماعيليين النزاريين » وفي الوقت نفسه ٠‏ تقصّي الظروف التاريخية التي في ظلها 
حققت تلك الخرافات مثل ذلك الانتشار الواسع النطاق . 

يتبعثر الاسماعيليون النزاريون حالياً » وهم الذين بل عددقم إلى عدة 
فلأتي ويشكلون أعلبة الاسافلين من سكان العالم , في أكثر من خمسة 
وعشرين بلداً في آسية وافريقية وأوربة وشمال أمريكة ٠‏ وهم يعترفون في 
الوقث ت الراهن بالأمير كريم أغا خان على أنه زعيمهم الروحي » أو إمامهم 
التاسع والأربعون . ويمغل الاسماعيليون أقلية هامة من الجماعة الشيعية 
المسلمة ؛ والتي تشكل بحد ذاتها زهاء عشرة بالمائة من مجمل المجتمع 
الانات الذي يعد واكيذا ران بليون تسمقة 

نقد كان للاسماعيليين تاريخ طويل حافل بالاحداث امتد على مدى اثني 
عشر قرئاً تشعبوا خلاله إلى فروع رئيسة وتجمعات ثانوية أقل شأناً . وقد 
ظهروا الى الوجود كجماعة شيعية منفصلة قرابة منتصف القرن العامن ؛ وأسسوا 
لمرتين خلال العصور الوسطى دولة خاصة بهم , الخلافة الفاطمية والدولة 
النزارية . ولعب الاسماعيليون ؛ في الوقت ذاته , دوراً هاما في التاريخ الديني 
السياسي والفكري للعالم احلا . وقد أنتج الدعاة الاسماعيليون 
المشهورون ٠‏ والذين كانوا رجال دين وفلاسفة ومبعوثين سياسيين في آن 
معا ٠‏ رسائل عديدة في حقول شتى من المعرفة تظهر فيها مساهماتهم الخاصة 
في الفكر الاسلامي في العصور الوسطى . 


* نسبة إلى البندقية » المدينة الايطالية على ساحل بحر الادرياتيك . 
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وفي عام ٠١ ٠54‏ انقسمت الحركة الاسماعيلية ؛ التي تمتعتث نتعت بالوحدة 
ابان الفترة الفاطمية المبكرة » إلى فرعيها الرئيسين » النزاري والمستعلي . 
ونجح النزاريون الذين هم الموضوع الرئيس لهذا البحث » في تأسيس دولة 
لهم في فارس » وأخرى رديفة في سورية . وقد حافظت هذه الدولة المتبعفرة 
اقليمياً ؛ وهي التي تمركزت في قلعة آلموت الجبلية في شمال فارس , على 
تماسكها وسط بيئة معادية سيطر عليها بصورة طاغية الأترا اك السلاجقة جقة الأكثر 
قوة والمعادين للشيعة الذين ناصروا قضية الاسلام السني والناطق الاسمي 
باسمه الخليفة العباسي في بغداد وأيّدوه . وفي ظل تلك الظروف أرشم 
النزاريون السوريون على مواجهة عدو جديد تمثل في الصليبيين النصارى 
الذين انطلقوا , بدءأ من عام ٠ ٠١51‏ في موجات متتابعة لتحرير أرض 
المسيجية المقاسة سوشيطرة السيلمين : وتقوفيكة الدولة الأنساصيلية 
النزارية ؛ التي سيطرت على العديد من الحصورن الجبلية والقرى المحيطة بها 
وعلى عدد أقل من المدن , في نهاية الأمر سنة ١107‏ بفعل هجوم المغول 
الكاسح . وبعد ذلك التاريخ » عاش من تبقى من النزاريين في فارس وسورية 
وغيرها على شكل أقليات شيعية وحسب دون أية أهمية سياسية . 

وبالامكان تتبّع المأثور الغربي الخاص بتسمية الاسماعيليين النزاريين 
بالحشاه شين الى الصليبيين وكتّاب أخبارهم اللاتين بالاضافة الى مراقبين 
غربيين آخرين ممن كانوا أصلاً قد سمعوا عن هؤلاء الطائفيين في بلاد 
الشام وسرعان ما اكتسب اسم ؛ أو التسمية الخاطئة « حشاش» شكلاً أكثر 
ملائمة ؛ وهو الذي أشتق أصلاً في ظل ظروف غامضة من صور مختلفة لكلمة 
«حشيش » ؛ الكلمة العربية التي تطلق على عقار مخدر ٠‏ والذي أصبح فيما 
بعد مصطلحاً غربياً يُطلق على الاسماعيليين النزاريين امتزعان ها اكتشتب 
معنى جديداً في اللغات الأوروبية ؛ فقد دخل إليها على أنه تسمية عامة تعني 
القاتل . وعلى كل حال » فقد استمرت هذه التسمية بالحشاشين ؛ والتى فيها 
انتتقاص مضباعف من القدر , تستخدم في اللغات الأوروبية على أنها نعت“ 
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للاسماعيليين النزاريين » وتعززت هذه العادة على يدي سيلفستر دو ساسي 
ومستشرقين بارزين آخرين من القرن التاسع عشر ممن كانوا قد بدؤوا بانتاج 
الدراسات العلمية الأولى حول الاسماعيليين . 

وفي أزمنة أقرب عهداً ‏ تابع كفير من المختصين بالدراسات الاسلامية 
الغربيين اطلاق التصِوّر الخاطئ لمصطلح « حشاشين » على الاسماعيليين 
النزاريين » ربما دون وعي مقصود بأصله اللغوي أو أصوله المريبة . وكان 
برئارد لويس » أسبق من سبق من المرجعيات في تاريخ النزاريين السوريين 
والمتبحر الذي شغل نفسه بجوائب الأصل اللفوي لمصطلح « حشاشين » » قد 
استخدمه على الدوام في كتاباته بل وتبناه عنواناً لدراسته المعروفة عن 
الاشماغيليين النزازيين 27 وكذلك استغمله مارشال هدجسون غتواناً لتعالجته 
العلمية النموذجية للموضوع( . ولذلك » ليس من المستغرب أن تقرر غير 
مختصة في الموضوع مثل المكتشفة الاتكليزية الشهيرة » فريا ستارك ١855(‏ 
؟155) » والتي زارت آلموت سنة 14*٠0‏ ؛ استخدام هذا المصطلح عنواناً 
لقصة رحلتها الرومانسية الني لا تزال تتمتع بشعبية واسعة ٠‏ مع أنها تشير في 
الواقع إلى أمكنة أخرى في فارس غير آلموت بشكل أساسي 7 . وكان اختيار 
مشابه قد وقع لمجموعة استكشافية من المتبحرين في جامعة أوكسفورد كانت 
قد ذهبت الى فارس سنة ١57٠‏ للقيام بأكثر الاستقصاءات والدراسات الآثارية 
كثافة بعد للحصون النزارية من العصر الوسيط في شمال فارس » على الرغم من 
اصطحابهم للمختص بالدراسات الاسماعيلية سامويل شتيرن -١5570(‏ 
95 » الذائع الصيث بصفته مستشاراً تاريخياً لهم 7 . وبالفعل » فإنه على 


. برئارد لويس ؛ الحشاشون ؛ فرقة راديكالية في الاسلام . (لندنء لاكول)‎ ١ 
. الاوائل ضد العالم الاسلامي (مهدا)‎ 

" ف .ستارك ؛ أودية الحشاشين ورحلات فارسية أخرى (لندن ٠‏ 14؟155) . 

- بيترر .ي . ويللي قلاع الحشاشين (لندن » )1١955‏ 


لراغم من أن الهوية الصحيحة للناس موضوع الحديث كاسماعيليين نزاريين قد 
استقامت لفترة طويلة ٠‏ إلا أن نعتهم بالحشاشين كان قد ثبت على العموم في 
الغرب . ومما لا شك فيه أن مصطلح «حشاشين» قد حقق ٠‏ بهالة الغموض 
والاثارة التى أحاطت به ؛ شهرة واتتشاراً مستقلين . 

والظاهر أنه كان لأساطير الاسماعيليين النزاريين وخرافاتهم » وهي التي 
لقيت تشجيعاً عبر القرون من خلال المحافظة على تسمية الحشاشين ٠‏ تاريخا 
مشابهاً ؛ إذ أن عدداً من الخرافات المترابطة بدأت ٠‏ اعتبارأ من العقود 
المتأخرة من القرن الغاني عشر ؛ تنتشر ويجري تداولها في الشرق اللاتيني 
وفي أورية حول هذه الفرقة الشرقية الغامضمة , التي كان أفرادها قد جذبوا 
الانتباه اليهم بفضل ما كان يظهر من طاعتهم العمياء لرعيمهم :شيخ الجبل : 
وسرعان ما صار سلوكهم المتمثل بتضحيتهم بأنفسهم » وتنفيذهم لمهمات 
خطرة بتكليف من «شيخ الجبل» ؛ يُنسب من قبل مراقبيهم الغربيين إلى تأثير 
عقار مخدر مثل الحشيش . وقد ور ذلك تفسيراً منطقياً لسلوك كان سيبدو 
لولا ذلك غير منطقي .وما سمعه المراقبون حول النزاريين من أعدائهم 
المسلمين والنصارى الكُثْر في بلاد الشام كان » على كل حال » مجرد تفاصيل 
تخيّلية وأنصاف حقائق لا أكثر . وما إن تم تأسيس الرابطة بين النزاريين 
والحشيش بشكل ثابت ؛ حتى أصبح ذلك يوفر مادة مرجعية غنية للمزيد من 
الحكايات الخيالية . فقد ساد الاعتقاد بأن «شيخ الجبل» كان يسيطر على 
سلوك من سيصبحون قتلة من بين أتباعه من خلال اعطائهم جرعات محددة 
ومنظمة من مادة مخدرة كالحشيش , مع ما يرافق ذلك من إدخال أولنك 
المخدرين المخلصين الى «حديقة الجنة» السرية يتمتعون فيها مؤقتاً بكل 
مسرات الجنة الأرضية ؛ ولذلك فقد كائوا على استعداد لتنفيذ أوامر سيدهم 
الخطيرة من أجل الاستمتاع بمثل تلك النعمة بشكل دائم . 

ولم تكن تلك الخرافات بحاجة لوقت طويل لتصبح محبوكة بشكل كلي 
ويجري قبولها على أنها وصف صادق للممارسات السرية للنزاريين الذين 
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صورتهم المصادر الأوربية في تلك الفترة على أنهم عموماً مجموعة من القتلة 
المتهتكين المعاقرين للحشيش . وتم ايصال هذه الخرافات من جيل الى آخر » 
حيث وفّرت مادة مرجعية هامة حتى للدراسات الاسماعيلية الأكثر تبحرّية 
لمستشرقي القرن التاسع عشر , بدءأً بسيلفستر دو ساسي الذي قام هو 
نفسه . بحل لغز يتعلق بأصل لغوي في هذا الحقل » ألا وهو الرابطة ما بين 
كلمتى حشاش (455358512) وحشيش . وكان جوزيف ثون هامر برغشتال 
 )1801-794(‏ المستشرق الدبلوماسي النمساوي الذي أنتج أول 
دراسة عن الاسماعيليين النزاريين في لغة أوربية » قد قبل فعلاً بصحة خرافات 
الحشاه شين من صميم قلباا*) . وبقي كتابه ؛ حتى الثلائينات (1550) على 
الأقل ‏ معدوداً على أنه الرواية النموذ جية للئزاريين من عصر آلموت . 

في غضون ذلك » كان المؤلفون المسلمون قد وضعوا أساطيرهم الخاصة 
عن الاسماعيليين منذ وقت مبكر من القرن التاسع » ولا سيما فيما يتعلق 
بأصول وأهداف الحركة الإسماعيلية . فالمسلمون السنة ؛ على وجه 
التخصيص ٠‏ وهم الذين كانت معلوماتهم ناقصة فيما يتعلق بالانقسامات 
الداخلية للشيعة ولم يتمكنوا من التمييز بين الاسماعيليين والقرامطة 
المنشقين » كتبوا كراسات أكثر عداء وتهجماً على الاسماعيليين من أية 
كراسات لجماعة مسلمة أخرى ؛ وتوجهوا باللوم إلى الحركة الاسماعيلية 
محمّلين إياها مسؤولية الفظائع التي ارتكبها قرامطة البحرين . وبمرور 
الوقت » ساهم المناوئون للاسماعيليين أنفسهم الى حد كبير في تحديد معالم 
صورة عداء المجتمع الاسلامي عموماً تجاه الاسماعيليين . 

وبنشرهم لرواياتهم التي تغضّ من الطرف على نطاق واسع من منطقة 

ه ‏ انظر جوزيف قون هامر بيرغشتال ٠‏ تاريخ الحشاشين (شتوتفارت - طوبنجن » 

ا ا 1 الترجمة الانكلمزية من قبل و . . سي . وود (لئدن » 


(المعبادر السابقة جميعها بالانكليزية ما عدا الأخير بالألماني6 . 
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ماوراء الدهدن إلى همال افريقية شعي اسقاط سمعة مجحمل الجركة 
الاسماعيلية » فُقّد تسبب المناوئون المسلمون بظهور «خرافة سوداء » عن 
الاسماعيلية خاصة بهم » تصور الاسماعيليين على أنهم فرقة ذات مؤسسين 
يشتوك فيه وطقوس من التلقين النسرية المتدرجة التي + تقود في النهاية الى 
الفسق وإنكار كامل الأديان . وبالفعل » فإن أبرز النواحي في الأعمال العدائية 
المناوئة للاسماعيليين عمومية , والتي أتّرت بشكل كبير في جميع الكتابات 
الاسلامية عن الاسماعيليين حتى أزمنة حديغة : كانت تصوير الا سماعيلية على 
أنها هرطقة كبرى ؛ أو إلحاد ‏ تم تصميمها بعئاية لتقويض الاسلام من 
الداخل . وتم الزعم أكثر بأن أئمة الاسماعيليين ؛ ومنهم الخلفاء الفاطميون 
بشكل خاص ؛ قد ادعوا كذباً نسباً فاطمياً علوياً من فاطمة ابنة النبي وزوجها 
علي » الامام الشيعي الأول . ولا حاجة لاقول بأن مشاعر العداء للاسماعيلية 
لأولئك المناوئين قد وجدت تعبيراً لها أيضاً في كتابات حتى الكثير من 
لمر كين وفدياة الو وو والفقيادء كاب اشرق الننالموو من الأرمية 
الوسيطة » وهم الذين نادراً ما فوتوا فرصة لانكار الاسماعيليين ومعتقداتهم . 
وبمرور الوقت ساهمت «الخرافة السوداء » للمسلمين المناوئين المعادية 
للاسماعيلية » هي وعداء المجتمع الاسلامي العام للاسماعيليين » في تكوين 
حكايات الغربيين الخيالية عن الاسماعيليين النزاريين . 

ولم يساهم الاسماعيليون أنفسهم في توضيح الأمور عندما تحرزوا على 
أدبهم ورفضوا الكشف عن معتقداتهم للغرباء . غير أنه كانت لهم مبرراتهم في 
المحافظة على سريتهم ؛ لأن الاسماعيلين في العصور الوسطى ربما كانوا من 
أكثر الجماعات التي اضطهدت بقسوة في العالم الاسلامي ؛ وتعرضت لمذابح 
في الكثير من المواضع . ولذلك ؛ كان الاسماعيليون مرغمين منذ بداية 
تاريخهم على التقيد الصارم بمدأ التقيّة الشيعي » وهو اخفاء المرء لحقيقة 
معتقده الدينى من باب الاحتراس فى وجه الخطر . وفى الحقيقة اذا ما 
استثنينا الفترة الفاطمية عندما كانت الدعوة الى المعتقدات الاسماعيلية في 


سد سس 0[ الى 


مطلقة اماماي لاقيو ار ا بدو وسو عب 
السري أو الخفي . يضاف الى ذلك ء أن الدعاة الذين أنتجوا جل الكتابات 
الاسماعيلية كانوا من علماء الدين بشكل أساسي , ولم يكونوا بحد ذاتهم 
شديدي الاهتمام بالكتابات التاريخية . وقد وفْر ذلك كله , بالطبع » فرصاً 
وتشويهها . 

0 لاعت وار إحاح صتري مر لكر 
حل ب د أوربية رئيسية في باريس وغيرها ٠‏ بدؤوا بما قد كان 
يترقع أذ يكون دراناتعلمية واهدة للاسماغيليين . لكن من سوء الطالع أنهم 
لم يحققوا سوى نتائج قليلة , وذلك لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أية 
نصوص أسماعيلية صحيحة . لهذا كانوا مرغمين على تناول الموضوع من 
خلال وجهة النظر الخيالية والفبيقة لصليبيي العصور الوسطى والصور الممسوخة 
التي رسمها المؤلفون المعادون من المسلمين . انه فى مقابل هذه الخلفية 
الأدبية وحسب يتمكن للمره أن يجد معتى نا فى قرادثنه لبعفن التخرسات 
والاستنتاجات المريبة لسيلفستر دو ساسي ١788(‏ -1858) ؛ أعظم 
مستشرقي زمائه ؛ الذي لخص أفكاره الرئيسة حول الاسماعيليين النزاريين في 
كتابه «دراسة عن سلالة الحشاشين »)( والذي ترجم الى الانكليزية لأول مرة في 
الملحق الوارد فى نهاية الكتاب الحالى) . وقد حافظت الصورة المشوهة 
للاسماعيليين عموماً وللاسماعيليين النزاريين خصوصاً على وجودها قائمأ في 
دوائر المستشرقين حتى العقود الافتتاحية للقرن العشرين . وكان لا بد من 
انتظار استعادة عدد كبير من النصوص الاسماعيلية ودراسثها ٠و‏ هي عملية لم 
تبدأ حتى مضي زهاء قرن من الزمن على وفاة دو ساسي ؛ كي يكون بالامكان 
إجراء تقويم تبحري صحيح للاسماعيليين . وبفضل مكتشفات التبحر الحديث 
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أصبحنا أخيراً في موقع نميّز فيه بين الوهم أو الأسطورة وبين الحقيقة في الأمور 
المتعلقة بالاسماعيليين ؛ وخصوصا فيما يتعلق بالنزاريين من عصر الموت 
الذين كائوا هدفاً دارت حوله خرافات الحشاشين الموضوعة . 

فى ضوء هذه المكتشفات ٠‏ تؤكد هذه الدراسة أن خرافات الحشاشين » 
ولادنيما تلك التي تقوم على الربط بين الحشيش و« حديقة الجنة» السرية » 
قد تم وضعها وتوزيعها في واقع الأمر على أيدي الأوروبيين . ويبدو أن 
المراقبين الغربيين للاسماعيليين النزاريين » ولا سيما أولئك الأقل معرفة منهم 
بالإسلام وبالشرق الأدئى »هم من وضع تلك الخرافات (وكانت تشير الى 
النزاريين السوريين في البداية) تدريجياً وبصورة منتظمة » مضيفين المزيد من 
المكونات أو التزويقات في مراحل متتالية إبان القرئين الغائي عشر والثالث 
عشر . وخلال هذه العملية ٠‏ تأثّر الأوربيون » وهم الذين كان لديهم ميل كبير 
نحو الحكايات الرومانسية والتخيلية الشرقية ٠‏ تأثروا الى حد كبير بتحامل 
المسلمين غير الاسماعيليين وعدائهم العام للاسماعيليين ؛ وهو العداء الذي 
كان في وقث سابق سبباً في ظهور «الخرافة السوداء » المناوئة للاسماعيليين 
على أيدي المناؤين السئة بالاضافة إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي سادت 
حول الاسماعيليين . إن مثل هذه المفاهيم الشعبية الخاطئة حول النزاريين التي 
تم تداولها أيضاً في دوائر محلية غير أدبية في الشرق اللاتيني إبان زمن 
الصليبيين » قد تم ؛ في جميع الاحتمالات »التقاطها من قبل الصليبيين من 
خلال اتصالهم بالمسلمين الريفيين العاملين في أراضيهم وبالمسلمين الأقل 
ثقافة من سكان المدن , بالإضافة الى أية معلومات كان بامكانهم جمعها 
بشكل غير مباشر من خلال المسيحيين الشرقيين . ومن الأهمية بمكان » من 
هذه الجهة » الإشارة الى أنه لم يُعقر على أساطير مشابهة في أي من المصادر 
الاسلامية من العصر الوسيط ؛ بما في ذلك الكتب المعاصرة حول تاريخ 
سورية . ان المثقفين المسلمين ؛ ومنهم مؤرخوهم , لم يتخيلوا شيئاً البتة 
حول الممارسات السرية للئزاريين : على الرغم من أنهم كانوا معادين لهم . 
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وبشكل مشابه » فان تلك القلة من المراقبين الغربيين ذات المعرفة الجيدة 
بالئزاريين السوريين » مثل وليم الصوري الذي عاش في الشرق اللاتيني فثئرات 
طويلة » لم تساهم في تكوين خرافات الحشاشين . 

وبالجملة » يبدو أن الخرافات موضوع الحديث كانت , على الر ف 
تجذرها من الأصل في بعض الأخبار المأثورة الشعبية والمعلومات المغلوطة 
المتداولة محلياً , قد تشكلت فعلاً ونقلت على نطاق واسع الى حد ما بفضل 
جاذبيتها المثيرة على أيدي الصليبيين والمراقبين الآخرين للنزاريين ؛ وأنها 
تمثل في الاساس «البئاء التخيلي » لأولئك المراقبين الجاهلين . 


5 
الاسما عيليون فى التاريخ وفي كتايات 
مسلمى العصرالوسيط 


ع 


يمثل الاسماعيليون فرقة هامة من الاسلام الشيعي » وهم » مثل بقية 
الجماعات الشيعية » يتتبعون تطور أطوار تاريخهم الى زمن النبي محمد . 
وتكمن أصول الشيعية والسنية » فرعا الاسلام الرئيسيين الاثنين » في أزمة 
الخلافة فى الجماعة الاسلامية الوليدة فى أعقاب وفاة النبى محمد فى المدينة 
في 8 حزيران 177١م‏ . وطبقاً لنرسالة الاسلامية ؛ فإن محمداً كان خاتم 
النبيين ؛ ولذلك لم يكن بالامكان أن يخلفه أي نبي آخر . ومع ذلك :ققد كانت 
هناك حاجة لخلف يتولي وظيفة النبي كزعيم للجماعة الإسلامية ودولتهم » وهي 
التي كان قد تم إرساء قواعدها ابان العقد الأخير من بعثة محمد النبوية بشكل 
أساسي . وبما أن النبي نفسه لم يُسمَ » من وجهة نظر الاكثرية » أي خلف له » 
فقد كان أمرأ هاما تقرير ذلك فى تلك الفترة . وبعد مداولات مختصرة قامت بها 
العناصر الاسلامية القيادية » وقع اختيار الأمة على أبي بكر ؛ الذي أصبح في 
تلك الفترة خليفة رسول الله . وسرعان ما جرى تبسيط لقب رأس الجماعة ' 
المسلمة ليصبح خليفة فقط ؛ ومنه كان مصطلح :1151 في اللغات الغربية!" . 


» حول تطور الالقاب الخليفية في الاسلام والتبدلات في السلطة الديئية للخليفة انظر ؛ كرون وهندس‎ ١ 
» خليفة الله :السلطة الدينية في القرون الأولى من الاسلام (كمبردج :47ذ١) ؛وأيضاً ه . تبّشي‎ 
. )١584. السلطة في الاسلام ؛منذ قيام محمد حتى تأسيس الاموبين (ثيو جيرسي (نيو برونزويك)‎ 
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تولى أبو بكر قيادة المسلمين لفترة لم تتجاوز السنتين إلا قليلاً فقط . 
أما رؤوساء الجماعة المسلمة الثلاثة التاليين » عمر (1؟5 -144) ؛ وعثمان 
(3161-344) وعلي (111-7057) ء فقد تم تنصيبهم في منصب الخلافة 
بأساليب اتتخابية متنوعة . وكان جميع أولئك الخلفاء الأربعة الاوائل ينتمون 
إلى قبيلة قريش المكية ذات النفوذ » وجميعهم من بين المعتنقين الأوائل 
للاسلام وأصحاب النبي الذين رافقوا محمد في هجرته التاريخية من مكة إلى 
المديئة سنة ؟57 » وهى السنة التى كانت ستحدد بداية الحقبة الاسلامية . 
لكن الخليفة الرابع علي فقط ؛ الذي يحتل مركزاً فريداً في أخبار الحركة 
الشيعية التاريخية » هو من ينتمي الى بني هاشم » عشيرة النبي نفسه من 
قريش , كما كان يرتبط بشكل وثيق بالنبى لأنه كان ابن عمه وصهره » 
وارتبط برابطة الزواج بابئة النبي الاططقاي 7 

كانت خلافة علي فترة نزاعات وحرب أهلية انتهت نتهت بانقسامات دينية - 
نياسية ذاخل الجماغة الابلامية لا يمكن المسالحة فيما بينها ٠‏ والقي 
اكتسبت فيما بعد تسميات محددة هي السنئة والشيعة والخوارب(") د 
واجهت سلطة علي تحدياً من قبل معاوية على وجه الخصوص ؛ وهو الذي كان 
أميرا قوياً على الشام وكان ينتمي الى عشيرة بني أمية المكية الفرية . 

وعندما قتل على سنة 57١‏ » تمكن الداهية معاوية من الاستيلاء على 
الخلافة بسهولة حيث نجح في تأسيس حكم وراثي للامويين (711 - 50/) , 
وهم أول سلالة حاكمة في الاسلام . 

وتمت الإطاحة بالأمويين ؛ وهم الذين بلغت الامبراطورية الاسلامية 
أقصى اتساع لها في عهدهم ؛ بثورة مدكنة تحني لأرييا الباسيون الدين 
كانوا من أسرة بني العباس الهاشمية , التي تنتسب الى العباس ٠‏ عم النبي . 

؟ . المعالجة الكلاسيكية لهذه التقسيمات في الاسلام المبكر نجدها عند + ' 


٠ 3‏ ويلهاوزن 0 الاحزاب السياسية الدينية في الاسلام المبكر ؛ اثر زر ٠‏ سي أوستل 
وس م وولزر (أمستردام ٠‏ ثلبابة ,.)١‏ 
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وحكم العباسيون من عاصمتهم في بغداد , زهاء خمسة قرون امتدت 
سلطتهم خلالها على أجزاء مختلفة من العالم الاسلامي وبدرجات مختلفة من 
السلطة الخليفية المستقلة حتى تم اسقاطهم سئة ١١08‏ على أيدي المغول , أي 
بعد تدمير المغول للدولة الاسماعيلية النزارية في فارس بفترة قصيرة . 
أما الأشآسن العقاندي السدية :وه الى كلت كفسيرا بخاضا للربنالة 

الأشلامية من كبل الأكدرية البسلطة الى كادح قد قزمت ؤعميها للخلافة 
التاريخية أيفباً , فقد تطور تدريجياً , أي مغل ذلك الذي للشيعية . وبحلول 
القرون العباسية المبكرة » كان المسلمون السنة ؛ وهم الذين مثلوا الجسم 
المركزي للأمة وأطلق عليهم في العربية اسم ا قد 
بدؤوا .هم ومختلف الجماعات الشيعية ؛ بامتلاك عقائدهم الد يئنية ومدارس 
فقههم المتميزة , وهي التي ارتكزت على القرآن الكريم والسنة (أفعال وأقوال 
النبى) بشكل أساسى » وعلى أسس خاصة أخرى . 

وكانت جماعة صغيرة قد ظهرت في المديئة ؛ عقب وفاة النبي مباشرة , 
واعتقدت أن الخلافة كانت حقاً شرعياً لابن عمه وصهره ؛ علي بن أبي طالب . 
وراحت هذه المجموعة الصغيرة تكبر بمرور الوقت وأصبحت تسمى عموماً 
بشيعة علي ٠‏ أو ببساطة باسم الشيعة . ويغشى تاريخ فترة التكوين الشيعية 
الغموض بسبب نقص المصادر المعاصرة للقرن الأول من الاسلام , ولأن 
المصادر ار حول الموضوع غير موثوقة لأنها إما محابية للسنية ؛ أو 
متعاطفة مع الث لشيعية ؛ أو لها مواقف تذكّر بالماضي . وكائناً ما كان الأمر ‏ فائه 
اعتقاد أساسي لدى الشيعة ٠‏ ومنهم الاسماعيليون » أن النبي كان في الواقع قد 
نص على علي وصياً له وخليفة » وهو نص أُستن وأبلغ بأمر الهي7) . 


٠‏ - وجهة نظر الشيعة حول أصول وتاريخ الشيعية نجدها موضحة في أعمال كثيرة .مئها على 
سبيل المثال ؛ ابو عبد الله محمد بن محمد المفيد ٠‏ كتاب الارشاد ء تر . الى الانكليزية ي . 


ك .هاورد (لندن )١581١ ٠‏ . وأفضل عرض لوجهة النظر تلك في الانكليزية هي في ؛سيد 
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واعتقدت الشيعة علاوة على ذلك أن قيادة الجماعة المسلمة كانت ؛ بعد 
علي » حقاً وحيداً لسلالة علي ؛ العلويين » الذين ينتمون الى اسرة النبي أو 
آهل البسة . وهكذا ؛ يكون حكم الخلفاء اللاثة الأوائل بالاضافة الى حكم 
الأمويين والعباسيين قد شكل اغتصاباً تعسفياً لحق على وسلالته » الأئمة 
الشرعيين المبعدين , كما ففبلت الشيعة على الدوام تسمية قادة الجماعة 
الاسلامية . وهذا يفسر السبب فى أن بعض المجموعات الشيعية اتهمت 
أكفرية السحابة الأواكل بالمروق «الأمن الد قاد ايفن الى طعن الشيمة 
بالخلفاء الثلاثة الأوائل . 
وأصبحت الرغبة الحادة فى رؤية العدالة تُستعاد عن طريق إسئاد زعامة 
الجماعة الى العلويين » القوة المحركة وراء الكثيرمن الفورات الشيعية في زمن 
الامويين ثم العباسين الاوائل . في غضون ذلك ٠‏ كان السنّة قد تبنُوا اجراءاتهم 
الخاصة المعادية للشيعة ؛ مثل سياسة سب على على المنابر عقب صلاة 
الجمعة » وهي سياسة استنها معاوية . كما جرى اضطهاد الكثير من العلويين 
ومؤيديهم من الجماعات الشيعية المختلفة بأوامر من الحكام السئّة . 
وكانت وجهة النظر الشيعية التي جرى تلخيصها هنا قد تجذّرت أيضاً في 
فهم خاص للسلطة الدينية ؛ وهو فهم بقي يحتل موقعاً مركزياً في فكر الشيعيين 
وروحانياتهم . وطبقاً لهذا الفهم » فإن المسألة الأكثر أهمية والتي واجهت 
المسلمين بعد الدبي تمثلت في شرح وتوضميح التعاليم والأركان الاسلامية , 
وذلك لأن الرسالة الاسلامية قد صدرت من مصبادر تقع خارج حدود فهم الناس 
العاديين . لقد اعترفت الشيعة منذ البدايات الأولى بالحاجة إلى وجود معلم 
ديني صادق ومرشد روحي ؛ أو إمام »بعد النبي . من هنا ؛ فقد رأت الشيعة 


> (لندن ؛ ه/ا١)‏ ؛ ولا سيما الصفحات 55 .5 . ١9”‏ وما بعدها . 
ومن أجل استعراضات عامة للحركة الشيعية أنظر ٠س‏ . حسين م جفري ٠‏ أصول الا 
الشيعي وتطوره المبكر (لندن )١91/9.‏ ؛م . مومن , مقدمة الى الاسلام الشيعي 
(نيوهاقن . همه )١‏ اه .هالم ؛ الشيعية »قر . ج . واطسن (أدتبرغ » الوا 
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في هذه القيادة وظيفة روحية حيوية ارتبطت بشرح وتفسير المعنى الحقيقي 
للتنزيل الاسلامي . وهكذا الاش و مسرل اناه لكل بن لساري 
الظاهرة والباطنة للقرآن وتعاليم الاسلام كان يجب أن يمتلك معرفة ديئية 
خاصة ء أو علماً لا يتوفر للناس العاديين ؛ ومثل اولئك الهداة الصادقون لا 
يمكن أن يكونوا إلآ من أهل البيت الذين كانوا » بدءاً بعلي نفسه ٠‏ ورثة علم 
النبي وتعاليمه المكنوئة . 

كان الشيعة أقلية من جهة عددهم ؛ إلا أن حماسهم وولاءهم الثابت لعلي 
وسلالته يوضحان كيف تمكنت الشيعية من العيش بعد علي نفسه وبعد هزائم 
عديدة لاحقة ابان فترتها التكويئية . وسرعان ما حققت حققت الشيعية جذوراً دائمة 
لها بين سكان الكوفة ذوي الميول المتنافرة في جنوب العراق ٠‏ وكان في الكوفة 
أو في جوارها أن تكشّفت الحوادث الرئيسة في تاريخ الشيعية المبكر ؛ وهي 
الحوادث التي ساهمت بطرق متنوعة في تشكيل خلفية الشيعية (نظرتها 
الاخلاقية والثقافية) وتوطيدها فى نهاية الأمر على أنها حركة ديناميكية ذات 
ايديولوجية متميزة . ْ 

وبوفاة علي , اعترفت الشيعة بابنه الأكبر الحسن على أنه امامهم 
الجديد . وكان الحسن قد نودي به » في غضون ذلك ٠‏ خليفة في الكوفة خلفاً 
لعلي . غير أن معاوية نجح على وجه السرعة في اقناع الحسن بالتنازل عن 
الخلافة . وبوفاة الحسن سنئة 555 ؛ تجددت آمال الشيعة في تحدي الحكم 
الأموي عبر امامهم التالي ؛ الحسين , الابن الغاني لعلي من فاطمة والأ 
الشقيق للحسن . واستجاب الحسين لدعوات أهل الكوفة فى نهاية الأمر 
(اتطلى قن سلف المشيرية من المصما ز الى 'الهراقة وقد آذن الالتعسياد 
المأساوي لحفيد النبي الحسين وعصبته الصغيرة من أقاربه وأصحابه في كربلاء 
قرب الكوفة » حيث تعرضوا لمذبحة على أيدي جيش أموي في العاشر من 
تشرين الأول سنة 38 : آذن ذلك بتأسيس سجل حافل من شهداء الشيعية 
كانت له أهمية كبرى . وقد بقَت هذه الحادثة حمية دبيئية جديدة كل الجدة في 
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نفوس الشيعة وأدت إلى تشكيل تيارات راديكالية بين المتحزيين لعلى وأهل 
البيث . وقد برزت علناً أقدم مثل تلك التيارات التي تركت بصمات دائمة على 
الشيعية من خلال حركة المختار بعد ذلك بسنوات قليلة . 

كان المختار بن أبي عبيد قد نظم حركته الشيعية الخاصة المناوئة للسلطة 
بدعوة عامة للاتتقام لمقتل الحسين . ونئجح سنة 588 في اعلان ثورة في 
الكوفة ونادى بمحمد , الابن الثالث لعلى ٠‏ إماماً . غير أن محمداً ٠‏ وهو الذي 
لم يكن ابناً لفاطمة و اشتهر بنسبته الى أمه ٠‏ أي ابن الحنفية » بقي رأساً اسمياً 
فى حركة المختار . كما نادى المختار بابن الحنفية على أنه المهدي المنتظر 
على الارض ويخلص المضطهدين من الظلم والطفغيان . وقد برهن هذا المفهوم 
الايسكاتولوجي الجديد للامام ‏ المهدي على أنه ذو جاذبية للموالي بشكل 
جائب المختار مطلقين على أنفسهم تسمية « شيعة المهدي» ٠‏ غير أن نجاح 
المخثار ٠‏ وهو الذي حقق سيطرة سريعة على الكوفة ا على 
الرغم من أن حركته عاشت بعده باسم المختارية » وهي التي نُعتت بالكيسائية 
فيما بعد . 

وبالمقابلة مع نصف القرن الأول من تاريخ الشيعية ؛ أي عندما ملت 
الشيعة حزباً عربياً موحد ومنحث اعترافاً لتسلسل وحيد من الأئمة (وهم 
تحديدأً على والحسن والحسين) بشكل عام ؛ فان مجموعات شيعية مختلفة 
تتشكل من عرب وموالى بدأث ٠‏ منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » بالتعايش 
جنباً الى جنب . يغباف الى ذلك , أن أئمة الشيعة لم يعودوا في تلك الآوئة من 
له ا رس أي 
00 أخرق مل غة فم الح نر اناه 
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الذي كانت قداسته بالنسبة للشيعة مطلقة ٠‏ كان لا يزال يحدد عندئذ بموجب 
مفهومه القبلي القديم بصورة إجمالية . ولم يبدأ الشيعيون بتحديد أهل البيت 
بعبورة أكثر تشدداً ليشملوا الاعقاب المباشرين للنبي من خلال فاطمة 
(وعلي) » والذين عرفوا باسم الفاطميين (الشاملين لكل من الحسنيين 
والحسيئيين) ٠‏ إلا بعد صعود العباسيين الى السلطة ؛ وأصبح جل الشيعة , 
ومنهم الاسماعيليون » يعترفون بسلسلة حسينئية محددة من الأئمة . 

في هذه الظرفية المتقلبة والمنقسمة كان تطور الشيعية على أساس من 
فرعين أو تيارين رئيسيين اثنين ؛ وفيما بعد , أدت حركة علوية أخرى الى 
تشكيل فرقة شيعية عرفت باسم الزيدية . ونشأ عن حركة المختار فرع 
راد يكالي على أساس من العقيدة والسياسة , جذب إليه ولاء أكثرية الشيعيين 
حتى ما بعد الشورة العباسية بفثرة قصيرة . وقد تكون هذا الفرع ؛ وهو الذي 
انشق عن الاتجاه المعتدل دينياً الذي ساد بين شيعة الكوفة الاوائل المدوئين 
عند كتّاب الفرق باسم الكيسانية عموماً » من عدد من المجموعات المترابطة 
فيما بينها والتي اتبعت حنفيبن علويين متنوعين وهاشميين آخرين مُتخذة منهم 
أئمة لها . وبحلول نهاية الفترة الأموية » حولت الأكثرية من الكيسائية ؛ ولا 
سيما الهاشمية ؛ ولاءها الى الاسرة العباسية . وقد ورث العباسيون ٠‏ بهذا 
التحول , الحزب والتنظيم الدعائي اللذين شكلا الأداتين الرئيسيتين اللتين 
أطاحتا بالأمويبن في نهاية الأمر . 

لقد استمدت الكيسائية الدعم بشكل أساسي من الموالي المتحولين الى 
الاسلام بصورة سطحية في جنئوب العراق وفي أمكنة أخرى ٠‏ والذين عاملهم 
الامويون كمسلمين من الدرجة الثانية . وكان الموالي قد لعبوا دوراً هاماً في 
تحويل الشيعية من حزب عربي ذي حجم وأساس عقائدي محددين الى حركة 
طائفية ديناميكية . كما قام الكيسائيون الشيعة بوضع وصياغة بعض 
المعتقدات والعقائد التي أخذت تميز الفرع الراديكالي من الشيعة . وكانت 
أفكار كيسائية كثيرة قد طرحها الغلاة الذين اتهمهم الشيعيون الأكثر اعتدالاً 
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من أزمئة لاحقة بالغلو في المسائل الدينية . فقد تخرص الغلاة الشيعة الاوائل 
بحرية الى حد ما في كثير من المسائل ؛ وكانوا مسؤولين عن كثير من البدع 
العقائدية » ومنها التفسير الروحائي ليوم القيامة والحساب والجنة والنار ؛ 
إضافة الى تبنيّهم لوجهة نظر دورية للتاريخ الديني للبشرية على أساس من 
الأدوار التي ابتدأها أنبياء مختلفون . وجرى استيعاب الكغير من التراث الفكري 
الكيساني فيما بعد في عقائد الجماعات الشيعية الرئيسة . 

في غضون ذلك , كان فرع أو جناح رئيس ثان من الشيعية قد ظهر الى 
الوجود ؛ ونُعت فيما بعد بالامامية. وقد ظل هذا الفرع ذوالتابعية 
المحدودة في الأصل , بعيداً تماماً عن أية نشاطات سياسية معادية لنظام 
الحكم . واعثرف الاماميون الشيعيون وهم الذين اتخذوا من الكوفة مركزاً 
لهم ؛ بخط من الأئمة الحسينيين بعد علي والحسن والحسين ؛ متتبعين الامامة 
عبر ابن الحسين الوحيد الباقى على قيد الحياة » على بن المسين ٠؛‏ الذي تلقى 
لقب تشريفياً هو زين العابدين . ْ 

وكان مع ابن زين العابدين .ه.. + ابا . قد بدأ الأئمة الحسيئيون 
والامامية باكتساب هويتهم الخاصة وعلوّ شسأنهم داخل الحركة الشيعية ٠‏ ولجأ 
الكثير من الشيعة إيأن العقود الختامية للامويين ؛ أي في الوقت الذي ترافق 

بنشوء مختلف المدارس الدينية والفقهية التي اعتنقت آراء متضاربة » الى طلب 
الوا لجان باعتباره معلماً صادقاً . وكان الباقر أول إمام من الخط 
الحسينى يمارس هذا الدور بشكل كامل ؛ والتف حوله مجموعات متزايدة من 
الاتباع الذين نظروا إليه على أنه المرجعية الدينية الشرعية الوحيدة في 
إعائة واتشحاما ساب لمكا والوداعة التي منَاز عليهنا الباقن + فقد 
أقر له بادخال سند الشيعي الهام ألا وهو التقية ؛ وهو اخفاء المرء 
لمعتقداته الدينية الحقيقية من باب الاحتراس فى وجه الخطر . وقد تبنى الاثنا 
عشريون والاسماعيليون الشيعيون هذا المبدأ » الذي خدم الاسماعيليين على 
نحو خاص وأنقذهم من كثير من أعمال الافمطهاد عبر القرون . وبإرسائه 
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لقواسد الامامية الشيعية , التى شكلت التراث المشترك للجماعثين الاثنى 
عشرية والاسماعيلية الشيعيتين الكبيرتين ؛ توفي محمد الباقر قرابة عام 
76 ء أي بعد وفاة النبى بقرن من الزمان تقريباً . 
واتسعت الانافية هدر كمن رايت جماعة دينية هامة في ظل أبن 
تح الباى وكليهه ,سيان الساد ةا الدى كان سق مويق هن اعرد 
والمعلمين من بين الأئمة من عقب الحسين . وفي وقث مبكر من امامة الصادق 
الطويلة والمليئة بالأحداث التي دامت زهاء ©٠‏ عاماً أوما يزيد , تكشّفت 
حركة عمه زيد بن علي . وكان الكوفيون قد أقنعوا زيداً أيضاً بأن يتولى 
قيادتهم في ثورة ضد الأمويين . غير أن ثورة زيد التي انطلقت في الكوفة سنة 
7 ؛ باءت بالفشل عندما كشف الكوفيون مرة أخرى عن تخاذلهم . | . إلا أن 
حركة زيد أدث » على كل حال ؛ الى تشكيل فرقة شيعية رئيسة أخرى هى 
الزيدية التي لم تعترة خلانا للانامية+ ببح ورائ من الآئمة:#اوتميسك 
الزيد يون بوضعية الاعتدال الديئى والجهاد السياسي للشيعة الكوفيين الاوائل . 
وكانوا محافظين في دفاعهم عن مكانة أنمتهم الدينية الذين كان من الممكن 
أن يكونوا من أي من أحفاد اين أوالحسين ٠‏ كما امتنعوا عن ادائة الخلفاء 
الاوائل الذين سبقوا علياً وب بقية الجماعة الاسلامية بسبب تقصيرهم في 
الاعتراف بالحقوق الشرعية لعلى وسلالته . ومن ناحية سياسية ؛ تبنى 
الريك يوق موقفا حرسا ,نتتد وه إلى الاطقاف السياي طد كام زماكهم 
غير الشرعيين . وقد نجح الزيديون , بحلول النصف الثاني من القرن التاسع , 
في إقامة دولتين لهم ؛ واحدة في طبرستان والمناطق المحيطة على الساحل 
الجدوبي لبحر قزوين في شمال فارس ؛ وواحدة آخرى في اليمن . وفي كلا 
المنطقتين كان هناك ٠‏ في وقت لاحق ؛ منافسة مديدة والعديد من الاشتباكات 
العسكرية بين الزيديين وجيرائهم من الجماعات الاسماعيلية 
في غضون ذلك 00000 
الاموي الفاشلة . فهم , إذ كرسوا اهتماماً خاصاً بالجوائب التنظيمية لحركتهم 
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الثورية السرية") » قد عملوا على نشر دعوتهم الدينية ‏ السياسية باسم أهل 
البيت وعلى أساس شيعي الى حد كبير . وفي سنة 76٠١‏ ؛ على أية حال » تمكن 
العباسيون من تنصيب سلالتهم في الخلافة مما أثار خيبة أمل كبرى للشيعيين 
الذين كائوا طوال تلك الفترة يتوقعون أن يخلف العلويون الأمويين حكاما جدداً 
للجماعة الاسلامية . ومما زاد فى شدة خيبة أمل الشيعيين هو أن العباسيين 
سرعان ما أصبحوا ؛ بعد اتتصارهم بفترة قصيرة : مناصرين شديدي الغيرة على 
الاسلام السني ' وتبنوا اجراءات قمعية ضد العلويين ومؤيديهم من الشيعيبن : 

وكان فى ظل تلك الظروف أن برز جعفر الصادق على أنه نقطة تحاشد 
ولا الشتيعيين الرقيفية:«اووالقاروه حقو جع الفنادق :وهو الف لسك 
بالتقليد الامامي القاضي بالبقاء في منأى عن الانغماس في أية نشاطات ثورية » 
شهرة واسعة الانتشار باعتباره عالماً ديئياً ومعلماً » وأن أعداداً كبيرة من 
المسلمين ‏ إلى جائب شيعته الخاصين ٠‏ قد درسوا على يديه أو طلبوا 
المشورة منه . وبمرور الوقت ؛ كسب الى جائبه حلقة من الاصحاب الاماميين 
ضمت بعضاً من أكثر المتبحرين وعلماء الدين علمأ ومعرفة في تلك الفترة . 
ونئيجة للجهود الفكرية المكغفة لتلك الحلقة التي قادها الصادق بنفسه فقد 
أصبح للامامية في تلك الفترة مدرستها الفقهيه المتميزة ة بالاضافة الى جملة من 
الطقوس والفكر الديني . والعقيدة الاساسية في الفكر الامامي كانت على الدوام 
هي عقيدة الإمامة التي تمت صياغتها في زمن الصادق .وكانتث تقوم على 
الاعتقاد بالحاجة الدائمة للبشرية الى قائد أو امام مهدي بالله ومعصوم يكون , 
بعد النبي محمد ؛ معلماً صادقاً ومرشداً للناس في كل مايخص امورهم الدينية 


انظر مقالة كلود كاهن بالفرئسية حول الثورة العباسية في مجلة : 6نااءخ1 
1م11 ؛ ١؟؟‏ (.6ذا) .ص 7156 598 ؛ وأعيد اطيعها في كتابه 
بالفرنسية ؛ الشعوب الاسلامية في تاريخ العصور الوسطى (دمشق /ادا) ص ه ٠‏ 
116 ؛ وائظر أيضاً 065 تلتاق قالع كنات لامع الناتأعناكق6] نا , أو1138 ,1 


0 -116 92 -45 .22 ,(1972 ممصمظ8) دعنه]تام! معطءذ ل أقوططج 
وم . شارون ع رايات سوداء من الشرق (القدس - ليدن) م١‏ اص "لال ١ه١ا.‏ 
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والروحية . وهذا الإمام موهوب أيضاً بمعرفة خاصة أو« علم » » وله فهم كامل 
بجميع الجوانئب الظاهرة والباطنة للقرآن ولرسالة الاسلام . فالعالم » حقاً ؛ لا 
يمكن أن يستمر في الوجود للحظة من غير الامام بعد انقضاء عصر الانبياء , 
الذي أختتم بمحمد . وأصبحت معرفة الامام الحق معرفة جلية واطاعته واجبأ 
مطلقاً مفروضاً على كل مؤمن ؛ والجهل بمثل ذلك الامام أو إنكاره معادلاً 
للكفر . فالنبي محمد نفسه كان قد نص على علي خلفاً له بموجب أمر إلهي . 
وبعد على والحسن والحسين » بقيت الامامة مقلدة في نسل الحسين , وائها 
ستبقى بعد جعفر الصادق »٠‏ تنتقل في عقبه حتى نهاية الزمن . 
وفي العام 60 توفي الامام جعفر الصادق , الذي هو آخر امام يعترف به 
كل من الاثني عشريين والاسماعليين . وقد أدى النزاع على خلافته الى 
انقسامات دائمة داخل الشيعية الامامية ؛ وهي التي آذنت بظهور الاسماعلية 
باعتبارها حركة ديئية ‏ سياسية مستقلة » كانت تتكون في بداياتها من عدد 
من المجموعات الكوفية الصغيرة . 
وتعتبر فترة الاسماعلية المبكرة » أو اسماعيلية ما قبل العصر الفاطمي » 
وهي التي امتدت من أصول الحركة مع بواكير الاسماعيليين في منتصف القرن 
الغامن وحتى إنشاء الخلافة الفاطمية عام 605 ؛ تعتبر من أكثر الأطوار 
الرئيسة غموضاً في مجمل تاريخ الاسماعلية/" . ولا تتوفر لديئا سوى 
معلومات موثوقة ضئيلة حول تاريخ وعقائد اسماعيليي ما قبل العصر الفاطمي , 
وهم الذين كانوا قد أرسوا قواعد الاسماعيلية ونشروا دعوثهم الديئية ‏ 
6 حول بض نتائج التبسر الحديث في الاسماعيلية المبكرة انظر ٠‏ 000 
س .ام شتيرن ٠‏ «الاسماعيليون والقرامطة» في كتابه بالانكليزية ؛ دراسات 
الاسماغيلية المبكرة (القدس . ليدن ؛ )١58*‏ .ص ١8‏ 198 , مادلونغ ؛ مقالة 
بالالمانية حول الاسماعيلية فى مجلة 151883 ,26 , العدد /ا؟ (15331) ؛ وخصوصاً 
السفحات "1 87 ١‏ وأيضاً بالانكليزية ف . دفتري ؛ الاسماعيليون ؛ تاريخهم 
وعقائدهم (كمبردج ؛ )١55.٠‏ ص 51 0459:1475 511 ؛ وترجمته الى العربية 
من قبل سيف الدين القصير ٠دار‏ الينابيع :دمشق ١‏ )كذا- مكذ١ا)‏ 
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السياسية في العديد من الاراضمي الاسلامية بنجاح في حين كان بقاؤهم 
مهدداً باستمرار بالاضطهاد والقمع العباسيين ٠‏ ويبدو أن الاسماعيليين الاوائل 
أنفسهم لم ينتجوا سوى عدد قليل جداً من الرسائل ؛ مفضلين الدعوة الى 
معتقداتهم بالكلمة الشفهية بدلاً من ذلك . ومما زاد في حدة مصاعب البحث 
هو ندرة المعلومات عموماً حول الشيعية »إبان العصر العباسي المبكر » عندما 
كانت الجماعتان الاسماعيلية والاثنا عشرية فى طور التكوين . 

ونتيجة لذلك , وعلى الرغم من الاستعادة الحديفة للادب الاسماعيلي من 
العصر الوسيط » فائه لاتزال هناك حاجة لدراسة الاسماعيليين الاوائل على 
أساس من المصادر غير الاسماعيلية بشكل أساسي ٠‏ وهي التي تتصف بأنها 
معادية جداً . ومن بين هذه المصادر » فان كتب الفرق تشكل صنفاً هاماً » 
وخصوصاً روايات المتبحرين الاماميبن الاثني عشريين النوبختى والقّمَي . 
اللذين كانا على معرفة جيدة الى حد ما بالانقسامات الداخلية للشيعية :واهتمًا 
بشكل اساسى باثبات خطهما الخاص من الأئمة فى الوقت الذي نقهبا فيه 
مزاعم أولئك الأئمة الذين اعترف بهم الاسماعيليون والمجموعات الشيعية 
الأخرى غير الاثنى عشرية(؟ . 

كان الامام جعفر الصادق قد نص على ابئه الأكبر » أسماعيل , لخلافته في 
الامامه . الا ان اسماعيل ٠‏ طبقا لأكثرية المصادر غير الاسماعيلية » توفى قبل 
والده » ويبدو أن الصادق لم يقدم ؛ عقب ذلك ؛ على اصدار نص ثان واضح في 
صالح ابن آخر . وهذا يفسر لماذا قام ثلاثة من أبناء الصادق ؛ ومنهم موسى 
(الذي اعترف به الشيعيون الاثنا عشريون اماما سابعاً لهم) , بالاضافة الى 


1 أنظر الحسن بن موسى النوبختي . كتاب فرق الشيعة» تح .ه . ريتر 
(استائبول )155١ ٠‏ ,ص /ه ب 56 ؛ سعد بن عبد الله الأشعري القمى . كتاب 
المقالات والفرق » تح . م مشكور (طهران ؛ 1517) » ص 47-175 ؛ وترجمه الى 
الانكليزية شتيرن في كتابه » دراسات . ص 7؟ ‏ 00 ؛ ومقالة ف . دفتري عن أوائل 
الاسماعيليين في مجلة 720108ق ؛ العدد م5 (١هذ١)‏ ؛ ص 5١1‏ - 0)؟ , 
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حفيده الأكبر محمد بن اسماعيل بادعاء إرثه فى وقت واحد عقب وفاته . وعلى 
أية حال ؛ فان الجماعة الشيعية الامامية المتمركزة فى الكوفة قد انقسمت سئة 
“الى ست مجموعات , اثنتان منها شكلتا الاسماعيلية الوليدة . 
إن أقدم مجموعتين اسماعيليتين تعترفان بامامة اسماعيل بن جعفر 
الصادق أو إمامة ولده محمد بن اسماعيل . قد نشأتا فى تلك الفترة من 
الأمامية: وابفت احدى النجوعتين ‏ وهن الى أمكرفوقاة انساقيل خلال 
فترة حياة والده , بأن اسماعيل كان الخلف الصحيح للصادق ٠‏ وأنه قد بقي على 
قيد الحياة وسيعود في صورة المهدي . ويشير كتّاب الفرق ٠‏ وهم المسؤولون 
بالفعل عن وضع تسمية« الاسماعيلية» الى هذه المجموعة بالاسماعيلية 
الخالصة . والمجموعة الثائية من الاسماعيليين الاوائل أكدت وفاة اسماعيل 
خلال حياة والده لكنها اعترفت بابنه الأكبر محمد اماما جديداً لها في تلك 
الفترة . وعرفت هذه المجموعة باسم المباركية » نسبة الى المبارك أحد ألقاب 
اسماعيل . ويلف الغموض طبيعة العلاقة الدقيقة بين هاتين المجموعتين 
المتفرعتين ؛ وهما اللتان تمركزتا في الكوفة ولم تكن لهما أهمية كبيرة الى 
حد ما من ناحية عددية واتقسم المباركيون أنفسهم عند وفاة محمد بن 
اسماعيل ؛ أي ليس بعد عام 740 بفترة طويلة » الى مجموعتين اثنتين . فقد 
وقف جل المباركية ؛ وهم الذين رفضوا الاقرار بوفاة محمد بن اسماعيل ٠‏ 
ينتظرون عودته في صورة المهدي .وكان محمد بن اسماعيل بالنسبة لأولنك 
الطائفيين الذين شكلوا أكبر المجموعات الاسماعيلية الثلاث الاولى امامهم 
السابع والأخير . وهذا يفسر أيفباً سبب اكتساب الاسماعيلية تسمية عامة فيما 
بعد هي السبعية . وفي غضبون ذلك » كانت مجموعة صغيرة متفرعة غامضة من 
المباركية » قد قبلت بوفاة محمد بن اسماعيل وراحث تتبّع الامامة في عقبه . 
أما المرجعيات الاماميين (الاثني عشريين) ٠‏ وهم الذين كانوا يهدفون الى 
الاساءة الى سمعة الاسماعيليين وذمّهم فقد قرئوا الاسماعيلية الوليدة بغلاة 
الشيعة المتطرفين عموماً : ولا سيما بالخطابية . إلا أن المصادر الاسماعيلية 
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الفاطمية اللاحقة نبذت أبو الخطاب . مؤسس الخطابية » وأنكرته فعلاً باعتباره 
هرطقياً ؛ وأنكرت جماعته . لقد وجدت اختلافات أساسية في المجال العقائدي 
بالفعل بين أراء الاسماعيليين الاوائل » الذين تمسكوا بالعقيدة الامامية حول 
00 عرضه جعفر الصادق ٠‏ وبين الخطابيين الذين آمنوا بألوهية 
ئمة اضافة الى اعتقادهم بأراء متطرفة أخرى أما في المجال السياسي فإن 

2 الاسماعيليين شاركوا الخطابية وبعض المجموعات الراد يكالية الأخرى التي 
اتن طرف م مُُلَهِم العورية . لقد عملت تلك المجموعات كلها , 
وهي التي كانت ثئة تنتمي الى جناح نشط في بيئة الكوفة الامامية عملت على 

تقويض نظام الحكم العباسي ؛ وأنها , بهذا الشكل ؛ قد فارقت سياسة 
الاستتكانة واللين التي شايعتها تعاليم الامامية . 

لم يكن محمد بن اسماعيل ؛ وخلافاً لوالده » منغمساً شخصياً في أية 
نشاطات ثورية . ومع ذلك ومن أجل تفادي الاضطهاد والملاحقة العباسية 
لقادة الشيعة وللعلويين ؛ فقد كان مرغماً هو الآخر على مغادرة مقر الأسرة 
العلوية فى الحجاز والدخول فى كهف التقية بعد وفاة الصادق بفثرة قصيرة . 
وكان ذلك : من حيث النتيجة , إيذاناً ببدء فترة طويلة من الستر (دور الستر) 
في تاريخ الاسماعيليين المبكرين دامت حتى قيام الدولة الفاطمية ؛ فترة 
وفرت للمؤلفين المسلمين المعادين للاسماعيليين من العصر الوسيط فرصة 
معالية لاختراع حكايات معادية حول أصول الاسماعيلية . 

لا نعرف الكثير حول المصير اللاحق للمجموعات الاسماعيلية الأقدم 
حتى الظهور المفاجئ لحركة اسماعيلية موحدة بعد منتصف القرن التاسع 
بقليل . فقد ظهرت الاسماعيلية في تلك الفترة كحركة ثورية حسنة التنظيم » 
لها قيادتها المركزية ؛ ونظامها العقائدي المحبوك ؛ بينما كان يجري بث 
رسالتها بشكل سري وسريع عبر شبكة من الدعاة في طول معظم أصقاع العالم 
الاسلامي وعرضها . وكان التبشير بالحركة في تلك الفترة يتم باسم محمد بن 
اسماعيل الغائب , المعترف به بأنه المهدي المنتظر أو القائم . وقد ساد 
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الاعتقاد بأن محمد بن اسماعيل كان قد دخل كهف الستر ٠‏ وأنه عند عودته 
والأخير في تاريخ البشرية . وكان الاسماعيليون الاوائل قد طوروا الى جائب 
ذلك نظرة دورية للتاريخ الديني و نظاماً كوزمولوجياً محددال"" . وتجدر 
الاشارة أيضاً الى أن اسماعيليي ما قبل العصر الفاطمي لم يشيروا أبداً الى 
أنفسهم ٠‏ كما هو واضح » على أنهم اسماعيليون ؛ لقد أطلقوا على حركتهم 
اسم «الدعوة» ببساطة , أو الدعوة الهادية ؛الأمرالذي يعكس توجه 
الطائفيين للقبول بزعامة النخبة وشعورهم بأن عليهم واجباً مفروضاً لدعوة 
ينعتونهم عموماً بمصطلح «ملاحدة» الذي قُصد منه الاساءة إليهم . 

إنه من المؤكد أن جماعة من القادة المركزيين قد عملت بسرية وصبر 
ابَان تلك الفترة المبكرة من التاريخ الاسماعيلي ؛ أي منذ وفاة محمد بن 
اسماعيل وحتى منتصف القرن التاسع ؛ من أجل خلق حركة اسماعيلية موحدة 
وموسعة . وكان أولئك القادة » أعضاء ذات الأسرة التى تولت قيادة الحركة على 
شامق وراثي » مرتطبين أصلاً بواحدة من المجموعات الاسماعيلية الأقدم » 
وأنهم في جميع الاحتمالات كائوا أئمة لواحدة من المجموعتين المتفرعتين 
الاثنتين اللتين انقسمت اليهما المباركية إثر وفاة محمد بن اسماعيل . غير أن 
اولنك القادة ٠‏ على أية حال ؛ لم يزعموا الامامة علناً في ذلك الوقت لأنهم كانوا 
يمارسون التقية حفاظاً على أنفسهم , وتبنّوا ؛ بدلاً من ذلك , زي الحجج ؛ أو 
ممثام محمد بن اسماعيل ٠‏ الذي باسمه تم تنظيم الحركة . كما تبتوا أسماء 


7 - من أجل التعرف على بعض العقائد العرفانية في الاسماعيلية المبكرة انظر ما كتبه 
شتيرن في دراسات . ص  ”‏ 5؟ ؛ وأيضاً : نعط 0هن نرعو[مصعه؟ظا .ساداع .8 

'(1978 ,ملقطوة191) 11172 بقدذا معطلة عل ععطع1 
وسيصدر لفرهاد دفتري (محقق) مقالات في التاريخ والفكر الاسماعيلي من العصر 
الوسيط (كمبردج) . 
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للتغطية على أنفسهم ٠‏ مغل ميمون , زيادة في اخفاء حقيقة هوياتهم التي لم 
تكن مكشوفة في الواقع إلا لقلة من الاصحاب الموثوقين . وقد شرح عبد الله 
(عبيد الله) المهدي , آخر أولئك القادة الاوائل ومؤسس الخلافة الفاطمية فيما 
بعد , جميع تلك النقاط في رسالة له بعث بها الى الجماعة الاسماعيلية في 
الجهولة ب 
وانسرة جهود أولئك القادة قرابة عام ؟/81 ' أي عندما كانت الخلافة 
العباسية قد سبق لها وبدأت بالتفكك . قرابة تلك الفترة » ظهرت أعداد وفيرة 
من الدعاة في العراق واليمن وشرقي شبه الجزيرة العربية وفي أماكن كثيرة في 
فارس ؛ حيث راحوا يكسبون أعداداً متزايدة من المستجيبين الى جائبهم : 
وقد أثار التبشير الناجح بالدعوة الاسماعيلية عداء خلفاء بغداد ومؤيديهم من 
السنة ء كما أثار حسد الشيعيين الاماميين ٠‏ الذين سرعان ما راحوا يُنعتون 
باسم «الاثئا عشرية)9" . ولم يكن ذلك لأن هاتين الجماعتين الشيعيتين 
الاثنتين اعترفتا بخطين مختلفين من الأئمة بعد الصادق , بل لأن كلا منهما » 
باعتبارها معتئقة لذات عقيدة الامامة ؛ رأت فى أئمتها الخاصين بها القادة 
الشرعيين الوحيدين للجماعة الإسلامية . وقد حققت الحركة المهدية الغورية 
للاسماعيلين الاوائل نجاحاً خاصاً بين أولئك الشيعيين الاماميين الذين كانوا 
8 النص العريى لهذه الرسالة وترجمتها الى الانكليزية نجدها عند ؛ 
حسين ف . الهمدائي ؛ في نسب الخلفاء الفاطميين (القاهرة » 1558) ومقالة 
الهمدائي وبلوا حول ذات الموضوع في مجلة 1345[ (؟584١)‏ اص ١/7"‏ -/ا١7‏ 2 
حيث نشتمل على فرضبية جديدة بخصوص النسب العلوي للخلفاء الفاطميين . 
© الاعتقاد بخط من اثني عشر اماما , وهو الذي تأسس بشكل راسم في النصف 
الاول من القرن العاشر » يميز الشيعية الاثنى عشرية عن الامامية المبكرة . 
وتحول مصطلح امامية واثنا عشرية تدريجياً الى مترادفات لمعلى واحد » في حين 
واصل الاسماعيليون الاشارة الى أنفسهم كشيعيين اماميين في أحيان كثيرة . 
انظر مقالة كوهلبرغ «من الامامية الى الاثني عشرية» في مجلة 850485 العدد 5" 
(1519/5)ء ص 21١‏ - اه ؛ وأعاد طبعها في كتابه مقطأ ص به[ قمة 1ع ذأه18 
م5811 (لندن) ١حذا‏ , 
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قد ازدادوا تبرماً باستكانة أئمتهم وابتعادهم عن النشاط السياسي . إن ذلك 
كله قد يفسر أيفاً سبب إقدام الفضل بن شذان , المتبحر الامامي الكبير من 
نيسابور والمتوفى سنة ؟87 , على كتابة أقدم نقض معروف للاسماعيليين . 
في ظل تلك الظروف ٠‏ ابتدأت الدعوة الاسماعيلية في العراق » وأوكلت 
قيادتها المحلية الى حمدان قرمط ومساعده الرئيس عبدان . واستجاب 
لحمدان عدد كبير من الناس الذين عرفوا بالقرامطة (مفردها قرمطي) نسبة 
الى القائد المحلي الأول . وسرعان ما أصبح المصطلح ذاته يُطلق على أقسام 
أخرى من الحركة الاسماعيلية لم يكن حمدان قرمط منظماً لها ولا قائدها . 
وامتدت الدعوة الاسماعيلية الى مناطق أخرى كثيرة خارج العراق ٠‏ ابان 
السبعينات )807١(‏ . فقد بعث حمدان بأبي سعيد الجنابي الداعي ؛ بعد قيامه 
بوظيفته الأولية في جنوب فارس الى البحرين حيث تمكن بالئتيجة من تأسيس 
دولة سئة 855 . وفي سئة 875 » بعت القيادة المركزية للحركة الاسماعيلية 
بانين من الدعاة إلى اليمن » حيث قا نجاحاً دام طويلاً قام على دعم قبلي 
قوي . وكان من اليمن أن أرسل الداعي ابو عبد الله الشيعي الى المغرب , 
حيث تمت الدعوة إلى الاسماعيلية بنجاح بين قبائل كثامة البربرية » ومهدت 
الارض هناك لتأسيس الخلافة الفاطمية . وقرابة عام 4075 , ظهرت الدعوة 
الاسماعيلية في أجزاء كثيرة من وسط وشمال غرب فارس , أي في منطقة 
الجبال » حيث كان الدعاة قد أسسوا مقر قيادتهم المحلية في مديئة الري ؛ 
وبعد ذلك بحوالي ثلاثة عقود ؛ أي قرابة عام 407 » نقلت الدعوة رسمياً الى 
خراسان ومنطقة ما وراء النهر ؛ حيث تغلغلت لبعض الوقت داخل الدوائر 
الداخلية للبلاط الساماني في بخارى(""2 . 


» نظام الملك , سياسة نامة ؛ الترجمة الانكليزية له . دارك (ط . ثانية‎ ٠ انظر‎ ٠ 
ومقالة شتيرن عن أعمال الدعوة‎ . 151-1501 518 5١8 لندن ,8/اذ١) , ص‎ 
الاإسماعيلية فى فارس وما وراء النهر في مجلة 8504.5 ؛ العدد )اص‎ 
. ؟؟؟‎ ١85 ,و أعاد طبعها في كتابه  دراسات » ص‎ 50 5 
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لقد مثلت الاسماعيلية في الفترة من منتصف القرن التاسع حتى عام 44م 
حركة موحدة تدعو الى محمد بن اسماعيل وتبشر بمهديته . وكان حمدان 
قرمط وغيره من كبار الدعاة المحليين قد حافظوا على اتصالاتهم بالقادة 
المركزيين للاسماعيليين » وهم الذين كانوا يقيمون في سلمية ؛ في سورية » 
أنئذ » وكانت هوياتهم قد بقيت في سرية بالغة . وفي العام 855 أصيبت 
الاسماعيلية بصدع نتيجة انشقاق رئيس وقع بعد تسلم عبد الله (عبيد الله) » 
الخليفة الفاطمي المهدي فيما بعد » لقيادتها المركزية بوقت قصيرل'" . فقد 
أحس عبد الله بأمان كاف جعله يزعم الامامة علناً لنفسه ولأسلافه , الذين 
كانوا قد نظموا الحركة الاسماعيلية وقادوها عملياً إبان القرن التاسع . وقد 
سارع بالايعاز الى حمدان والى دعاة كبار في مناطق مختلفة كي يبدؤوا التبشير 
بالدعوة باسمه الخاص بدلاً من الاعتراف بمهدية محمد بن اسماعيل . 

لقد قسم اعلان عبد الله (عبيد الله) المهدي الحركة الاسماعيلية 
الموحدة الى فرعين متنافسين اثئين سنة 859 . أحد هذين الفرعين » وهو 
الذي تألف من الجماعات الاسماعيلية فى اليمن ومصر وشمال افريقية بشكل 
أساسى ؛ بقى موالياً لعبد الله وقبل زعمه فى أن الامامة كانت قد انتقلت بدون 
انقطاع بين أجداده . وقد اعترف ذلك الفرع الموالي بسلسلة من «الأئمة 
المستورين » في تلك الفترة » وجدت بين جعفر الصادق وعبد الله المهدي , 
واقترنت بالقادة المركزيين الذين تولوا عملياً قيادة الحركة ؛ ثم تتبعوا 
الامامة » عقب ذلك » بين أحفاد عبد الله الذين حكموا على أنهم الخلفاء 
الفاطميون . من جهة أخرى ؛ فإن بعضاً من كبار دعاة الجماعات الشرقية 
رفضوا بقيادة حمدان وعبدان قبول مزاعم عبد الله ؛ وهم إما أوقفوا نشاطاتهم 
الدعائية » أو واصلوا تمسكهم بمعتقدهم الأصلي بشأن مهدية محمد بن 


١-انظرمادلوتغ‏ «في الامامة» .ص هكم افاءدفتكري » مقالة عن انقسام 
الاسماعيلية المبكرة فى مجلة 151331108 561018 ؛ العدد )١555(87/‏ .ص ١59-179‏ , 
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اسماعيل . وقد انحاز ابو سعيد الجنابي ؛ الذي أسس حكمه في البحرين في 
ذات سنة الاحداث 855 ٠‏ الى جانب حمدان قرمط وقطع علاقاته يعبد الله . 
واحتوى ذلك الفرع المنشق أخيراً على الجماعات الاسماعيلية في العراق 
والبحرين ٠‏ إضافة إلى معظم أولئك الذين كانوا يقيمون في مناطق الجبال 
وخراسان وما وراء النهر . ومنذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك , أصبح مصطلح 
« قرامطة» يطلق بشكل أكثر تحديدأ على اسماعيلية البحرين والمناطق الأخرى 
للمنشقين الذين لم يعترفوا بعبد الله ولا بأسلافه , بالاضافة الى خلفائه في 
السلالة الفاطمية الحاكمة » أئمة لهم . ثم أن اعمال قرامطة البحرين » الذين 
قادوا الجناح المنشق لفترة طويلة » والتي ترافقت بنشاطات تعطيلية وتخريبية 
دفعث بالمؤلفين المسلمين الى اطلاق مصطلح «قرامطة» بمعنى فيه حط 
وغضباضة على مجمل الحركة الاسماعيلية » وهي التي كان هدفهم الاساءة إليها . 
ومترعان ما راح القرامطة ة المنشقون يظهرون عداءهم للاسماعيليين 
الفاطميين وامامهم علناً بجت الخيرا عي انه المودي على وداد زا اتطامية 
سنة 507 والانطلاق في رحلته التاريخية الطويلة الى شمال افريقية . وهناك , 
تمكن عبد الله المهدي » من خلال الجهود الموسعة للداعي أبى عبن الله 
الشيعي ٠‏ والجهود من تحول بربر كتامة الى الاسماعيلية »من دخول رقادة 
أخيرا عاصمة الاغالبة السابقة في افريقية (تونس) منتصراً حيث نودي به 
خليفة علئاً في كائون الثاني من عام ٠١‏ . وقد دعيت الخلافة الجديدة 
بالفاطمية نسبة الى ابنة النبي » فاطمة التي قال عبد الله المهدي وخلفاؤه أنها 


جدتهم الكبرى 5 
ا للحركة 
الاسماعيلية . فقد تم إبان تلك الفثرة 5 تصنيف الاعمال الأدبية الاسماعيلية 


الكلاسيكية على أيدي الدعاة ‏ المؤلفين الاسماعيليين المشهورين . وفي 
الوقت نفسه ؛ كانت للاسماعيليين دولتهم الخاصة الهامة لأول مرة . فقد 
ضمت الخلافة الفاطمية في ذروتها ؛ شمال افريقية وصقلية ومصر وساحل 
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البحر الاحمر الافريقي واليمن والحجاز ؛ مع المدينتين المقدستين مكة 
والمدينة ٠‏ وسورية وفلسطين . وصارت الدعوة الى العقائد الاسماعيلية تتم 
علناً في تلك الفترة في طول أراضي الفاطميين وعرضها » حيث لم يعد على 
الاسماعيليين اللجوء الى التقية أو الستر . وبعد تحويلهم لمقر دولتهم من 
افريقية الى مصر سنة 9075 » خصص الاسماعيليون جزءأ هامأ من انتباههم الى 
العلوم الاسلامية إضافة الى النشاطات الثقافية والاقتصادية عموماً ؛ في حبين 
حافظوا على تجارة مزدهرة مع الهند ومع بلاد اخري كثيرة . وصارت القاهرة ل 
العاصمة الفاطمية المشيدة حديثاً » تنافس بغداد العباسية باعتبارها حاضرة 
عالمية للعالم الاسلامي . لقد برز الاسماعيليون منتصرين بحق من وجودهم 
السري في أزمنة ما قبل الفاطميين9""؟ . 

لكن الفاطميين » وخلافاً للعباسيين » لم يوقفوا نشاطات دعوتهم في 
أعقاب انتصارهم . بل إن دعوتهم , على النقيض من ذلك » قد تكقفت لأنهم لم 
يتخلوا أبدأ عن طموحهم الى حكم مجمل العالم الاسلامي . وهذا يفسر لماذا 
واصل الفاطميون الاشارة الى أنشطتهم الدعائية باسم «الدعوة الهادية» . اي 
التي تدعو البشرية الى اتباع الامام الاسماعيلي الفاطمي . لكن يجدر بيان أن 
الفاطميين لم يكوئوا مهتمين البتة ؛ انسجاماً مع الموقف الاسماعيلي عموماً , 
في عمليات تحويل جماعية أو قسرية الى مذهبهم . 

غير أن تنظيم الدعوة الفاطمية وتطورها , إضافة الى مجال المراتب 

١١‏ حول الفاطميين والاسماعيلية ابان العصر الفاطمى انظر :ف . دشروي » الخلافة 

الفاطمية في المغرب (بالفرئسية) » ونس 198١ ٠‏ ؛ ت . بيائمكيه » دمشق وسورية 

تحت السيطرة الفاطمية (بالفرئسية) مجلدان » دمشق 1١585‏ -ههموة١ا‏ ال . س 

العماد » الوازرة الفاطمية (بالانكليزية) برلين , ١4٠.‏ وي . ليق ء الدولة والمج:: 

في مصر الفاطمية (بالانكليزية) ؛ ليدن 154١ ٠‏ ؛ ومقالة ه . هالم عن الفاطميين في 

كتاب ؛ 16م تعطنة أطهمق م06 عاطم لطهو06 (ميونيخ , 548ا) , ص 1335 ب 


حذا, ه.ا 1أأاك اف ٠‏ دفثري ؛ الاسماعيليون » ص ١61‏ ب ههة؟ ؛ ومقالة كنارد 
«الفاطميون » فى الموسوعة الاسلامية ط؟ م1 “ص 60م ككم , 
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(الحدود) المتنوعة ووظائفها داخل ذلك التنظيم المعقد + بقيت من بين أكفر 
جوائب الاسماعيلية الفاطمية غموفياً . وتطورت الدعوة الفاطمية » وهى التى 
اتخذت شكل التنظيم الهرمي » بمرور الوقث ٠‏ وبلغت صورة محددة ابان عهد 
الخليفة الفاطمي ‏ الامام الحاكم  557(‏ ١؟١٠)‏ الذي أقام معاهد عديدة في 
مصر لتدريب الدعاة والدعوة الى العقائد الاسماعيلية . وكان الدعاة الفاطميون 
من علماء الدين ذوي الثقافة العالية عموماً ٠‏ وهم أيغباً من أنتج جل الأدب 
الاسماعيلي في العصر الفاطمي . وعلى الرغم من أثنا لا نعرف شيئاً حول 
الاساليب التي اتبعوها في كسب المستجيبين الجدد وتثقيفهم ٠‏ إلا أنه من 
المؤكد أن طرائق مختلفة قد تم تبنيها لعناشب أتاسا م حخانيات ديه 
واجتماعية ‏ ثقافية مختلفة . ويبدو أن الدعاة قد عاملوا كل حالة بشكل 
منفرد , والتزموا درجة معيئة من التدرجية في تلقينهم للمستجيبين و تثقيفهم . 
لكن ليس هناك من دليل يوحي , كما تزعم المصادر المعادية للاسماعيليين » 
بأنه وجد في أي وقت من الاوقات نظام متدرج محدد من سبع أو تسع درجات 
لمتلقين في الاسماعيلية؟؟") . 
في غضبون ذلك » كان قرامطة البحرين قد واصلوا » مثل بقية جماعات 
القرامطة في العراق وفارس ومنطقة ما وراء النهر » انتظارهم عودة محمد بن 
اسماعيل الى الظهور مرة أخرى في صورة المهدي المنتظر . وبدة بالعام 
*؟ ء أي عندما كان أبو طاهر الجنابى قد سبق له أن تولى القيادة فى 
البحرين » راح قرامطة شرقي شبه الجزيرة العربية يمارسون عملهم الذي دام 
فترة طويلة من الزمن والمتمثل في الاغارة على جنوب العراق ونهب قوافل 
الحجاج العائدين من مكة . وفي إحدى حملاتهم العسكرية ضد العباسيين سئة 
7 ء اقترب قرامطة البحرين جدأ من الاستيلاء على بغداد نفسها . وبلغت 
؟ - شتيرن ؛ مقالة «القاهرة مركز للحركة الاسماعيلية» في كتابه » دراسات » ص 


غ57 506 ؛ ومقالة الهمداني عن الهيكل التنظيمي للدعوة الفاطمية في مجلة -418 
تلن صقاط ؛ المدد ؟ (150/5) ,ص 1١6-46‏ . 
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النشاطات التخريبية لأبي طاهر ذروتها في حصاره لمكة » التى وصلها سدة 
على رأس جيش قرمطي ٠‏ أثناء موسم الحج ٠‏ وأمغبى القرامطة عدة أيام 
يقتلون الحجاج وينتهكون الحرمات . وفي النهاية » اقتلعوا الحجر الأسود من 
الكعبة وحملوه معهم الى عاصمتهم الجديدة في الاحساء »ربما ليدلوا بذلك 
رمزياً على نهاية دور الاسلام . وقد هرّ انتهاك القرامطة لحرمة المقدسات في 
مكة العالم الاسلامي بأسره . 

وفي العام ١ه‏ ؛ سلم أبو طاهر زمام الدولة في البحرين الى شاب فارسي كان 
قد رأى فيه المهدي المننظر . لكن ثبت أن ذلك القرار كان مدمراً بالنسبة للحركة 
القرمطية . فقد أقدم ذلك الشاب ؛ وهو الذي أظهر مشاعر قوية معادية للعرب وميلاً 
لرفع التكاليف الدينية ؛ أقدم على سب محمد والأنبياء الآخرين بالاضافة الى إدخال 
عدد من الاحتفالات الغريبة التى هزت المسلمين أكثر . وعلى أية حال » فبعد زهاء 
8٠‏ يوماً » أي عندما بدأ المهدي الفارسي باعدام أعيان دولة البحرين , كان أبو 
طاهر مرغماً على الاعتراف بأن المهدي كان دجّلاً » وأمربقتله . لقد شوهت حادثة 
المهدي الفارسي صورة القرامطة في البحرين اكثر ؛ واضعفت تأثيرهم ونفوذهم لدى 
الجماعات القرمطية الأخرى في الشرق . 

وفي البحرين نفسها , كان القرامطة قد عادوا في أعقاب حادثة المهدي 
الفارسي »الى اعتقاداتهم السابقة وزعم أبو طاهر مرة ثائية ثيه أنه كان يعمل 
بتوجيه من المهدي المستور . وكذلك ؛ سرعان ما أستائف نشاطاته 
التخريبية » حيث راح ينهب قوافل الحجاج ويشن غارات عسكرية على العراق 
وجدوبي فارس بقصد النهب والسلب . وكانت وفاة أبي طاهر في العام 54 . 
وأعاد القرامطة الحجر الأسود أخيراً سئة 50١‏ مقابل مبلغ ضمخم من المال دفعه 
لهم العباسيون ٠‏ وليس استجابة لطلب من الخليفة ‏ الامام الفاطمي المنصور 
(543-؟560) كما نت عليه بعض المصادر المعادية للاسماعيليين . 
فالأعمال العدائية بين قرامطة البحرين والفاطميين تحولت الى حرب معلنة إبان 
عهد الخليفة ‏ الامام الفاطمي المعز (؟ 50‏ 970) ٠‏ وذلك في أعقاب الفتتح 
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الفاطمي لمصر سنة 559 . 

وقد أحبط قرامطة البحرين في الواقع انتصاراً سريعاً للفاطمين في سورية , 
وشكلوا عائقاً خطيراً أيضاً في وجه مد الحكم الفاطمي على الأراضي العباسية 
الشرقية خارج سورية . وبحلول نهاية القرن العاشر كان قرامطة البحرين قد 
تقلصوا الى قوة محلية » ولم نعد نعرف سوى القليل حول تاريخهم اللاحق ٠‏ 
وبحلول منتصف القرن الحادي عشر ؛ كانت الجماعات القرمطية في العراق 
وفارس ومنطقة ما وراء النهر قد انحازت بشكل كبير الى جائب الدعوة 
الفاطمية ؛ أو أنها تفككت . وفي العام ٠ ٠١/7‏ تمكن زعيم قبلي محلي من 
وضع حد للدولة القرمطية في البحرين ؛ مؤسساً على أنقاضها سلالة اليوئنيين 
الحاكمة فى شرقى شبه الجزيرة العربية (09) , 

لقد كُتب الكغير فى الأزمنة الحديفة حول العلاقات بين القرامطة 
والفاطميين . وكان ميشال جان دوغويه (15.5-1851) من أقدم 
المستشرقين الذين ٠‏ وبناء على أساس من المصادر الاسلامية المعادية 
للاسماعيلين المتوفرة في اوربة القرن التاسع عشر ؛ توصلوا الى الاستنتاج بأن 
علاقات وثيقة جدأ كانت قد وجدت بيئهما . وقد عبّر متبحرون آخرون ٠‏ فيما 
بعد » عن وجهات نظر مشابهة . غير أن تبحرا أقرب عهداً قام على فهم أفضل 
بكثير للاسماعيلية المبكرة » والاسماعيلية الفاطمية والقرمطية »لا يميل الى 
تأبيد مثل تلك الآراء . فقد أصبح واضحاً الآن أن اختلافات جوهرية وجدت بين 
معتقدات القرامطة ومعتقدات الاسماعيليين الفاطميين ؛ اختلافات تعود 
بتاريخها الى انشقاق عام 855 على الأقل . فالقرامطة في البحرين وفي أمكنة 


4 - تبقى دراسة دي غويه « قرامطة البحرين والفاطميين » الأفضل من نوعها ولو أن 
بعض نتائجها لم تعد صحيحة (ليدن )١1 87 ٠‏ . وانظر مقالة لمادلوئغ حول الموضوع 
في مجلة 15130 1765 , 4؟ (5هذ١)‏ » ص 54 - 38 ١‏ ومقالته الأخرى «القرامطة» 
في الموسوعة الاسلامية ط مأاءص 31١‏ هاا ومقالة دفتري في مجلة 
521 م ص 55م 55م , 
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أخرى » وهم الذين واصلوا انتظارهم لظهور مهديهم المستور ؛ ولم يعترفوا 
البتة بالفاطميين أئمة لهم أو خلفاء : كما لم يروا أبدأ مهديهم المنتظر في أي 
من الفاطميين . وهذا يفسر لماذا كان قرامطة البحرين على استعداد للإنجراف 
نحو حادثة المهدي الفارسى المدمرة . لكن » وبما أن القرامطة والفاطميين قد 
اشتركوا في عداء عام تجاه العباسيين » فمن الممكن أن يكون قد بدا في بعض 
الأوقات أن الطرفين كانا يعملان وفقاً لاستراتيجية مشتركة . 

وَعلَى كل عمال ؛ فان المؤلفين المسلسين انسنة الاين كتبوا عن 
الفاطميين وأزمنة لاحقة ؛ والذين كانوا عاقدين العزم على الاساءة الى مجمل 
الحركة الاسماعيلية وكائت معلوماتهم حول الانقسامات الداخلية للشيعية 
والاسماعيلية مشوهة عموماً » كانوا على استعداد لكي ينسبوا فظائع قرامطة 
البحرين الى تدبير في الخفاء للفاطميين ٠‏ الاسياد السريين المزعومين 
للقرامطة . وبشكل مشابه ؛ فقد وجدوا أنه من الملائم توجيه اللوم الى 
الفاطميين بخصوص ممارسات القرامطة التحللية والمعادية للاسلام » والتي 
بلغت ذروتها فى انتهاك حرمة المقدسات فى مكة وحادثة المهدي الفارسى 
المكرية ,ركو :سافدت أقهامات المولتين الستلمين الثن لا ساس لها الن بعد 
كبير في تشكيل صورة الرأي المعادي للاسماعيليين في المجتمع الاسلامي في 
العصر الوسيط ؛ كما وفروا موادا صارت مراجع لكثير من الاستنتاجات 
المغلوطة التي توصل اليها كتاب مسلمون لاحقون بالاضافة الى مستشرقي 
القرن التاسع عشر .وفي حقيقة الأمر ‏ فإن تأسيس الخلافة الفاطمية » وهو 
الذي كان علامة على وصول التحدي الاسماعيلي للاسلام السني ذروته » قد 
استدعى ردة فعل فكرية منتظمة ومنظمة في أغلب الأحيان مناوئة 
للاسماعيليين من جائب الأكثرية السئية » في حين زاد النجاح الجديد للشيعة 
الاسماعيلين أكفر من حدة الاعمال العدائية للشيعة الاثني عشريين 
والزيديبن . وكائت النتيجة أن بدأ الاسماعيليون في تلك الفترة يشهدون ادائة 
على نطاق واسع من قبل أكثرية علماء الدين المسلمين وكتآب الفرق 
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والمؤرخين على أنهم ملاحدة أو ملحدين (الهراطقة أو المنشقين في معتقداتهم 
الدينية) ؛ وبدأ الكتّاب السنة المخاصمون على وجه الخصوص ؛ باختلاق 
الشواهد التي تساعد في دعم تلك الادائة على أسس عقائدية محددة . وقد 
لقيت هذه الحملة العامة المناوئة للاسماعيليين تشجيعاً ودعماً من قبل أكثرية 
السلالات الحاكمة في العالم الاسلامي في العصر الوسيط . 

وكان للكتاب السنة المخاصمين الذين كتبوا الرسائل والسجلات 
المعادية للاسماعيليين هدف محدد في الذهن ؛لقد كانوا يهدفون الى ذم 
الحركة الاسماعيلية وتشويه سمعتها من أصولها . ولذلك , فقد بدؤوا بانتاج 
روايات خيالية متنوعة عن الاهداف الخبيغة والعقائد اللااخلاقية والممارسات 
التحللية للاسماعيليين » في حين لم تترك فرصة تمر الا واستغلتها في نقض 
النسب العلوي للائمة الاسماعيليين . وتمكن الكتّاب المخاصمون » من خلال 
نشر هذه الروايات .من خلق « خرافة سوداء » عن الاسماعيلية تدريجيا ؛ 
خرافة صورت الاسماعيلية بذكاء على أنها إلحاد بالاسلام » صممها بعناية 
بعض الدجالين من غير العلويين ؛ أو حتى بعض السحرة اليهود المتنكرين في 
زي الاسلام » من أجل تدمير الاسلام من الداخل . وسرعان ما صارت تلك 
الكتابات المرائية تقبل على أنها وصف دقيق لدوافع الاسماعيليين ومعتقداتهم 
وممارساتهم مُفْضية الى كنابات مرائية أخرى معادية للاسماعيليين » ومعبأة 
لرأي المجتمع الاسلامي العام ضد الاسماعيليين . 

وقد ساهم كتّاب سنة مخاصمون عديدون ء اضافة الى مؤلفين مسلمين 
لأنواع أخرى جديدة من الكتابات » في الحملة الأدبية الافترائية . وبشكل 
خاص فان العباسيين الذين كانت شرعيتهم موضع تحدّ ناجح الى حد ما من 
قبل الفاطميين » قد شجعوا وأذئوا بتأليف منتظم للرسائل والمقالات المرائية 
ضد الاسماعيليين ٠‏ أو الملاحدة كما صاروا يعرفون عموماً في تلك الفترة . 
كما تنعت الاسماعيليون بالباطنية في بعض الاحيان » إشارة الى تمييز 
الاسماعيليين بين المعاني الظاهرة والباطنة للكتب الدينية في المجال العقائدي 
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بشكل أساسي . وغالباً ما تم اتخاذ تلك التسمية لتنتضمن الفسق ورفع 
التكاليف ' لأنه من السهل تفسيرها بطريقة مغلوطة لتعني أن الاسماعيليين قد 
وضعوا تأكيداً مفرطأ » أو حتى مطلقاً , على أهمية الباطن على حساب الظاهر » 
أو المعنى الحرفى للشريعة والواجبات الديئية كما حددها القرآن والشريعة . 

وفي سعي باتجاه ذات الحملة الرسمية المعادية للاسماعيليين ؛ قام 
الخليفة القادر العباسي (اقك- )١0١‏ بجمع عدد من علماء الدين السنة 
والشيعة الاثدي عشريين في بلاطه في بغداد وأمرهم بكتابة محضر يعلن أن 
الخليفة الفاطمي المعاصر , الحاكم بأمر الله » وأسلافه ينقصهم النسب العلوي 
الفاطمي الصحيح . وقد قرأ هذا المحضر ء الذي صدر في العام ٠١١١‏ , في 
المساجد في طول البلاد الخاضعة للعباسيين وعرضها . يضاف إلى ذلك أن 
الخليفة القاد ركلف غره) هي رجال الذيزة ركعابة رسبائل دين الاسماعيليين 
وعقائدهم . وبدء من عام ٠١١07‏ انشقت الحركة الدرزية المخالفة » التي دَعَتَ 
الى الوهية الحاكم الى جانئب أفكار متطرفة أخرى » عن الاسماعيلية . وقد 
وفرت هذه الحركة أسباباً اضافية للبلبلة والطعن المعادي للاسماعيلية » حتى 
على الرغم من أن مقر قيادة تنظيم الدعوة الفاطمية في القاهرة كان قد رفض 
رسمياً تعاليم الدروز ؛ وأن الدروز أنفسهم قد تعرضوا للاضطهاد في مصر 
الفاطلعت :“وفي العام ١»‏ تبنى الخليفة القائم العباسي )٠١76-5٠١51(‏ 
محضراأ آخر معاديا للفاطميين في بغداد كان يهدف هو الآخر الى التجريح 
بالنسب العلوي للسلالة الفاطمية الحاكمة . 

ومع ذلك » فقد استمرت أعمال التبشير للدعوة الفاطمية سرأ في الاراضي 
العباسية ؛ وقد توج نجاحها مؤقتاً في الشرق خلال الفترة ٠١55-٠١04‏ 
عندما تم » وبفضل نشاطات القائد التركي البساسيري الموالية للفاطميين في 
العراق ؛ الاعترف بالسيادة الفاطمية مؤقثاً في بغداد نفسها , حيث احتجز 
القائم العباسي رهيئة بصفة مؤقتة . وبينما واصلت الاسماعيلية انتشارها الناجح 
في العراق وفارس إبان عهد الخليفة ‏ الامام المستنصر بالله الفاطمي الطويل 


46 


ا ١ )٠١54‏ فقد واجه الاسماعيليون عدواً هائلاً تمغل في الأتراك 
السلاجقة ؛ الأسياد الجدد على العباسيين الذين قرروا , باعتبارهم أبطالاً 
متحمسين للاسلام السئي ؛ تخليص العالم الاسلامي من الاسماعيليين 
والفاطميين . وقد خصص نظام الملك , الوزير العالم للسلاجقة الاوائل والحاكم 
الفعلي للدولة السلجوقية لأكثر من عقدين من الزمن ٠‏ فصلاً طويلاً من كتابه » 
سياسة نامة » للتنديد بالاسماعيليين الذين كان غرضهم ٠‏ طبقاً له ؛ « إبطال 
الاسلام وتضليل البشر , وإلقائهم في جهئم )2*0 . لقد كان نظام الملك يعكس 
بالتأكيد صدى توجه رسمي معاد للاسماعيليين عندما أعلن بشكل مطلق أنه : 

«لم يكن هناك من هو أكثر خبثاً » وأكثر فساداً أو أكثر فجوراً من تتلك 
الفئة من الناس » الذين يتآمرون خلف الجدران لإلحاق الضرر بهذا البلد 
ويسعون لتدمير الدين... وأنهم بقدر استطاعتهم » لن يتركوا شيئاً إلا ويفعلوه 
اتباعاً للرذيلة والشر والقتل والالحاد 2704© . 

في غضون ذلك : ٠‏ كان العباسيون أنفسهم قد واصلوا تشجيعهم لكتابة 
الأعمال المرائية ضد الاسماعيليين . وأكثر مثل تلك الأعمال شهرة كتبه أبو 
حامد محمد الغزالي (ت ٠ )١١ ١١‏ عالم الدين السني والفقيه » والفيلسوف 
والمتصوف الشهير . وكان نظام الملك قد عيّن الغزالي سنة ١١5١‏ في منصب 
تعليمي في المدرسة النظامية المشهورة في بغداد ؛ وهناك كلفه الخليفة 
المستظهر العباسي )1118-٠ ١51[(‏ بكتابة رسالة في نقضص الباطنية 
(الاسماعيليين) . وتمت كثابة هذا العمل » والذي أصبح يُعرف عموماً 
« بالمستظهري» » قبل مغادرة الخزالي لبغداد سنة ٠١55‏ بفترة قصيرة ٠‏ وأنتتج 
الغزالي . عقب ذلك » عدة أعمال أقصر ضبد الاسماعيليين وشرعية امامهم » في 
الوقث الذي دافع فيه عن حقوق الخليفة العباسي في قيادة الجماعة الاسلامية . 


. ؟؟2١ نظام الملك » سياسة نامه (بالاتكليزية) . ص‎ ٠١ 
. ١88 المصدر السابق » ص‎ ١ 


لكن رسالة لكاتب سنى مناوئ كانت » على كل حال »هي من كان لها 
أعظم الأثر وأكشر ديمومة على الكتابات المعادية للاسماعيليين للمؤلفين 
المسلمين من العصر الوسيط . وكان بطل هذه «الخرافة ‏ السوداء » الرئيسة 
المعادية للاسماعيليين رجل يقرب اسمه من أبي عبد الله محمد بن ررّام 
الطائي الكوفي لد مكبر فى النضنا ارد الخرد الفاشين #وتراسن 
محكمة «المظالم» التي كانت - تحقق في شكاوى الجمهور في بغداد . وقد 
كنب ابن رزام رسالة محبوكة في نقض الاسماعيلية بعد وق قصير من تأسيس 
الخلافة الفاطمية . وقد أستخدمت هذه الرسالة » وهي التي لا تزال مفقودة , 
بشكل مكقّف في كتاب آخر معاد للاسماعيليين صُنف قرابة عام 5/١‏ من قبل 
عالم أنساب علوي ؛ وكاتب مخاصم عاش في دمشق , هو أبوالحسين محمد 
بن علي » المعروف بلقب أشهر وهو أخو محسن . وكتاب أخي محسن , الذي 
م أقساماً تاريخية وعقائدية منفصلة , مفقود هو الآخر مع أن أجزاء هامة 
منه قد حفظت لنا في بعض كتب التاريخ الاسلامية اللاحقة » ولا سيما في كتب 
النويري وابن الدواداري والمقريزي . 

لقد رسمت رواية ابن رزّام - أخو محسن ؛ وهي التي اكتسبت شهرة 
واسعة ؛ الاسماعيلية بشكل أساسي على أنها مؤامرة سرية لإبطال الاسلام ؛ 
أسسها رجل غير علوي (عبد الله بن ميمون القداج) » الذي صّوّر هو الآخر على 
أنه الجد الأكبر للخلفاء الفاطميين . وطبقاً لهذه الرواية » فان ميمون القداح 
كان رجلاً ديصائياً وصار من أتباع أبي الخطاب وأسس فرقة تدعى الميموئية . 
وأسس ابئه عبد الله الذي كان يرغب في تدمير الاسلام من الداخل » الحركة 
الاسماعيلية بدرجاتها السبع (أو التسع) من التلقين التي تنتهي بالكفر 
والالحاد . غير أن عبد الله » ومن أجل اخفاء نواياه الخبيثة » ادعى أنه رجل 
شيعي يعمل باسم محمد بن اسماعيل باعتباره المهدي المنتظر وفي نهاية 
الأمر ء فان واحداً من خلفاء عبد الله القداحيين ذهب الى شمال افريقية وأسس 
السلالة الفاطمية الحاكمة , زاعماً أنه من نسل محمد بن اسماعيل . 
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غي أن التبشر السديت تمك أخيرا من خلال توضيح السيرة الذاتية 
الحقيقية لميمون القداح وولده عبد الله : اللذين كانا مصاحبين مواليين 
للامامين الباقر والصادق ؛ وعاشا قبل ظهور الحركة الاسماعيلية بزمن طويل » 
تمكن من تبديد أكثر جوائب رواية ابن رازم أخي محسن اساءة وحطأ ؛ وهي 
التي نعتها ايقانوف باسطورة ابن القداح . أما التقدم في دراسة الاسماعيلية 
المبكرة » فقد وفّر » في الوقت نفسه , بعض الايضباحات الخلابة للاساس الذي 
قامت عليه الاسطورة التي تم تداولها في الأصل من قبل ابن رزام » ربما بتأثير 
من الأفكار المعادية للاسماعيليين التي كان القرامطة الاوائل يدعون 
إليها0"؟ + غيرا ان أكفرنة المؤلفين المستلمين اللاسي اموا هذه الأطورة 
على أنها حقيقة وساهموا باضافة زياداتهم الخاصة الى قائمة اصول النسب 
الفكري لابن القداح وهرطقات(4" . 
وقد استخدمت رواية ابن رزام ‏ أخي محسن من قبل عدد كبير من 
مشاهير كتاب الفرق » مثل البغدادي (ت57١٠)‏ الذي ممّن كتابه «الفرق بين 
الفرق» واحدة من أكثر الأوصاف عداء للاسماعيليين . فقد استفنى البغدادي 
الاسماعيليين (أو الباطئية) من الجماعة الاسلامية بشكل مطلق وقال ان : 
« الضيرر الذي سببته الباطنية للفرق المسلمة أعظم بكثير من الضرر الذي 
سببه اليهود والنصارى والمجوس لهم ؛ بل وأخطر من الأذى الذي لحق بهم على 
يد الدهريين وغيرهم من الفرق الضالة ؛ بل وأشد من الأذى الذي يصيبهم من 
التجال الذي سيظهر في آخر الزمان )(2"5 . 
١١‏ دفتري ١‏ الاسماعيليون »ص ١١8١١5‏ . 
١8‏ - ايقانوف » المؤسس المزعوم للاسماعيلية (بومباي . )١1565‏ ,ص 58 
ا ودابن القداح» (بومباي , ا55١)‏ ؛ ومقالة شتيرن في مجلة 8504815 , 
العدد /ا١ )١1568(‏ »ص "9-٠١‏ ؛ وأعاد نشرها في كتابه » دراسات , ص 1017 
سي ل م ا ل 
هالكين (تل أبيب , 6؟ذ١)‏ ؛ ص ٠١7‏ . 
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إن ذات الرواية قد أثّرت فى محضير بغداد المعادي للفاطميين والصادر في 
العام ٠ ٠١1١‏ بالاضافة الى الفصل الذي كتبه نظام الملك عن الاسماعيليين في 
كنابه » سياسة نامة . وكذلك » فقد استقت منه الكتابات المرائية التي كتبها 
الزيديون ؛ بما فيها الآراء الدينية للهاروني الحسيئي (ت ١ )٠١٠١‏ امام 
الزيديين في منطقة قزوين ٠‏ الذي نقض مزاعم الحاكم بأمر الله الفاطمي في 
الامامة » واعترف بابن القداح جداً أكبر للفاطميين . وقد كتب الكرمائي » 
أكثر دعاة عصر الحاكم الفاطمي علماً وأحد أعظم فلاسفة الاسماعيليين » الذي 
طوّر أيفباً ) كز زهو لوجنة اسماعيلة أفلاطونية دو ؛ كنب رسالة في الرد على 
مزاعم الؤيديين(: "؟ » وكان هو ذات الكرمائي الذي أستدعي الى القاهرة لكتابة 
ا اه السئوات المبكرة لتلك الحركة . 

إن الافتراءات الطاعنة التي اختلقها ابن رزام وأخو محسن قد وذرت أيضاً 
مادة وافرة لعدد من الروايات المشوهة بخبث عن تعاليم الاسماعيليين 
وممارساتهم ؛ وهي الروايات التي تم تداولها لقرون على أنها نصوص 
اسماعيلية حقيقية وكانت ذات تأثير فعال في تصوير الاسماعيليين للمسلمين 
الآخرين على أنهم جماعة من الهراطقة('" . 

وبالجملة فإن «الخرافة السوداء » التي اخترعها كبار الكتاب المخاصمين 
المعادين للاسماعيليين من القرن العاشر » أصبحت تُقبل على أنها وصف دقفيق 
تناقلته أجيال متلاحقة من كتّاب لمن الوسيل المسلمق ٠‏ والمجتمع 
الاسلامى عموماً ؛ المسلمون الذين كائوا على استعداد فى تلك الفترة لاطلاق 
أي مصطلح فيه قذف على الاسماعيليين : حتى قبل أن يصبح الاسماعيليون 


٠‏ انظر الكرمائى فى «الرسالة الكافية» فى مجموعة رسائل الكرمائى ٠‏ تحقيق 
مصطفى غالب (بيروت 1587) . ص ١68‏ - 181 ؛ ومقالة لشتيرن فى مجلة 11:45 
(1331) ءص 508-١4‏ ء وأعاد نشرها فى كتابه . دراسات ؛ ص 59؟ . 

١‏ - أعاد شتيرن بناء النص العربي جزئياً لمثل هذا العمل بعنوان «البلاغ الأكبر» 
ونشره في كتابه » دراسات » ص 037 85 . 
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النزاريون أنفسهم هدفاً لطعن من نوع محدد . وكان ضمن مثل ذلك المناخ 
المعادي أن بدأ الأوروبيون من الصليبين ومن أزمنة لاحقة باستقصاءاتهم 
السطحية عن الاسماعيليين النزاريين : مضيفين خرافاتهم الخاصة الى قائمة 
الهرطقات والممارسات اللامعقولة المنسوبة الى الاسماعيليين . وبمرور 
الوقت ٠‏ وفرت تلك المصادر الخيالية والمعادية للشرقيين والغربيين الاساس 
الذي قامت عليه دراسات مستشرقي القرن التاسع عشر الاسماعيلية . 

ومن وجهما . فقد بدا أنه كان مقدراً على الاسماعيليين أن يتم تقديمهم 
والحكم عليهم بطريقة مغلوطة الى حد ما . وهذا أمر يعتبر من عجائب التقادير 
في ضوء كثافة الأدب الذي أنتجوه هم أنفسهم عبر تاريخهم الاسيماابان 
العصر الفاطمي!'' . وفي حقيقة الأمر » فائه بيئما كان ابن رزام وأخو محسن 
والبندادي وكاب معادون للاسماعيليين آخرون كثيرون منشغلين في اختراع 
أساطيرهم التخيلية المحبوكة ؛ كان حجم هائل من الأدب قيد الأنجاز في فارس 
وغيرها من الأماكن على أيدي علماء دين وفلاسفة اسماعيليبن مشهورين مثل 
السجستائي والكرمائي وئاصر لخحسرو »ء الذين كائوا يقومون في الوقث نفسه 
بوظيفة الدعاة المحنكين وينشرون قفبية الأئمة ‏ الخلفاء الفاطميين ودعوتهم 
الدينية ‏ السياسية . في غضون ذلك ٠‏ وبدءأ بعمل للقاضي النعمان زت 
4) ؛ أسبق من سبق من الفقهاء الفاطميين ؛ فان نظام الفقه الاسماعيلي 
الشيعي قد تمت صياغته بصورة محكمة في ظل الفاطميين ٠‏ الذين أكدوا على 
الاهمية المستورة والروحائية الباطئية للقرآن والفروض الديئية للاسلام بشكل 
متوازن مع معائيها الحرفية . 

وفي حالة نادرة من نوعها في تاريخ الاسماعيلية اهتم الأئمة 
الاسماعيليون ؛ وهم الذين حكموا الدولة الفاطمية ورغبوا في أن يتم تسجيل 


١‏ . لمزيد من التفاسيل انظر بونوالا ؛ ببلوغرافيا الادب الاسماعيلي (ماليبو ؛ 
كندا , /الاذ١)‏ , ولا سيما من /ا)ا ‏ ؟؟١‏ ., 
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احداث سلالتهم ودولتهم على يد اخباريين موثوقين ؛ بالكتابات التاريخية 
وشغلوا أنفسهم بها . وقد كلفوا أو شجعوا تصنيف ككتب الاخبار عن السلالة 
الفاطمية الحاكمة وتواريخ الدولة الفاطمية , ولا سيما بعد نقل مقر خلافتهم 
الى مصر سنئة 9077 . وقد ساهم العديد من كثاب الأخبار في هذا المأثور 
المؤقت للكتابات التاريخية الاسماعيلية””"2 . ووضعت كتب الأخبار الفاطمية 
تلك ؛ والتي لم يصل إلينا منها سوى عدد قليل بصورة مجتزأة أو في اقنباسات 
لمؤرخين لاحقين ٠‏ في متناول جميع المؤلفين المسلمين المعاصرين داخل 
أراقني الدولةالفاطمية وخارجها .» 

ويسقوظ السلالة الفاطمية |الشاكينة يحة 1116 تدفير مككباتهم 
المرموقة بشكل كامل ؛ في حين تم قمع الاسماعيليين وأدبهم الديني بقسوة 
في مصر ابآن العهدين الايوبي والمملوكي اللاحقين ‏ غير أن قسماً هاماً من 
الأدده الالمساعيلن من الفعبر الفاطفي كان قن وش طريقا لك + كلذ للك يكوه 
قليلة الي البسن « ومن ناك جر هله + عب ذلك الى الهدد»..وهذ] رفسل 
لماذا بقيت نصوص اسماعيلية فاطمية ذات طبيعة فلسفية أو ديئية كثيرة 
موجودة ؛ فى حين أن كتب الاخبار الفاطمية , التى صنفت فى أوقات مختلفة » 
لم تكتب لها النجاة . ١ ١‏ 

يضاف الى ذلك ؛ أن وثائق أرشيفية هامة قد توفرت عن الدولة الفاطمية 
بشكل دائم » الى جائب أنواع ممختلفة من مصادر المعلومات غير الادبية حول 
الفاطميين . ومع ذلك ؛ فان المؤرخين ٠‏ مثل بقية الكثاب المسلمين الآخرين » 
فضلوا التمسك بأساليبهم المعادية الخاصة في تناولهم للموضوع ٠‏ وهي التي 
تجذرت في المفاهيم المغلوطة ومحاولات الطعن المعادية للاسماعيليين 

41101215 15- أنظر مقالة آ . ف سيّد عن مصادر التاريخ الفاطمي في مجلة ؛‎  ”" 

5 :؛ العدد ؟١‏ (لالا5١)‏ ٠ص ١ - ١‏ ؛ والفصل عن التاريخ 5 


للهمدائي في تاريخ كمبردج للأدب العربي (كمبردج . ١55.‏ ,ص 6؟؟ ‏ لاا 
من تحقيق م ١ج‏ ٠ل ١‏ يونغ . 
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والمنسوبة الى الكتابات المرائية بشكل أساسي . 

وفي العام ٠ ٠١514‏ تصدعت الحركة الاسماعيلية بانشقاق رئيس كانت له 
عواقب وخيمة على مستقبلها . فقد سبق للخلافة أن بدأت تدهورها العام إبّان 
ا الم ا 0 ب )١٠١54‏ ء ولا سيما بعد 
الخمسيئيات )٠١6١(‏ . وقد 3 قستم النزاع على خلافة المستنصر سنة ٠١ ٠54‏ 
الحركة الاسماعيلية نفسها الى فرعين متنافسين اثئين ؛ النزاريين 
والجنهايي + 

كان المستنصر قد نص على ولده الأكبر ٠‏ أبي منصور نزار خلفاً له . غير 
أنه كانت للأفضل : وهو الذي كان قد خلف والده بدراً الجمالى وزيراً مطلق 
الصلاحيات وقائداً عسكرياً فرداً للدولة الفاطمية قبل وفاة المستنصر بأشهر 
قليلة . خططه المختلفة . فقد كان يفضل » وهو الذي هدف الى التسمك بزمام 
الدولة ؛ أن يكون ابن المستنصر الأصفر » أبو القاسم أحمد , خليفة والده ؛ 
لأنه سيكون معتمداً على الأفضل بصورة كلية . وكان الشاب أحمد قد تزوج في 
ذلك الوقت من شقيقة الافضل . وعلى أية حال » فقد تمكن الأفضل » من خلال 
ما بلغ درجة الاتقلاب العسكري داخل القصر ؛ من وضع أحمد على العرش 
الفاطمي بلقب المستعلي بالله ‏ وحصل على موافقة سريعة لهذا التصرف من 
كبار رجالاث الدولة الفاطمية وقاد اال لمر الاسماعيلية في القاهرة . 

وغادر نزار المخبوع الذي لم 5 تعفن حقوقه في الورات أبدأ من قبل 
والده » القاهرة مسرعاً الى الاسكندرية » حيث تلقى دعماً محلياً قوياً وأعلن 
الغورة . غير أن ثورته سحقت سدة ٠١50‏ بعد أن حقق بعض النجاحات 
الأولية وألقي القبش على نزار , وأقتيد الى القاهرة ليواجه حكماً بالاعدام 
أصدره المستعلي . وكائت نتيجة تلك التطورات أن الحركة الاسماعيلية 
الموحدة في العقود الأخيرة من حكم المستنصر انقسمث في تلك الفترة الى 
فنتين متنافستين اثنتين ؛ قُدّر لهما أن تبقيا عدوتين لدودتين . وتم الاعتراف 
بامامة المستعلي ٠‏ وهو الذي تم تنصيبه بغبات في الخلافة الفاطمية » من قبل 
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جل الاسماعيليين في مصر ء والعديدين في سورية ؛ وكامل الجماعة 
الاسماعيلية في اليمن وماحقتها الجماعة الهندية في كجرات . وقد حافظ أولئك 
الاسماعيليون ؛ الذين عرفوا بالمستعليين على علاقاتهم بمقر قيادة الدعوة 
المركزية في القاهرة . من جهة أخرى ٠‏ فان الجماعات الاسماعيلية في الشرق 
المسلم كلها : تقريباً » والتي تزعمها الاسماعيليون الفرس الذين كانوا قد 
أصبحوا تحت قيادة حسن الصباح الى جائب أعداد كبيرة في سورية يدت 
حقوق نزار الوراثية » واعترفت به امامها التاسع عشر بعد والده . وقد قطع 
اولئك الاسماعيليون , الذين عرفوا بالنزارية » علاقاتهم بشكل دائم مع 
الفاطميين ومع القاهرة » التي أصبحت في تلك الفترة مقرأ للدعوة المستعلية . 

بقي المستعلي دمية في يدي الأفضل طوال فترة حكمه القصيرة ٠١51(‏ - 
١ه‏ والتى خلالها كان أول ما ظهر الصليبيون (سئة 507 )٠١‏ فى بلاد 
الشام لتحرير أرض النصرائية المقدسة . وقد هزم الصليبيون بسهولة الحامية 
الفاطمية المحلية ثم استولوا على هدفهم الرئيس ٠؛‏ وهو القدس ٠‏ في العام 

» كان الصليبيون قد ثبتوا أقدامهم في فلسطين‎ ٠٠١ وبحلول العام‎ . ١ 
وأسسوا عدة امارات اتخذت القدس ومواضع أخرى في فلسطين وسورية قواعد‎ 
» لها . وتوفي المستعلي في خضم المحاولات الفاطمية المتكررة لطرد الصليبيين‎ 
؛ وسارع الأفضل الى اعلان ابن المستعلي ذو السنئوات الخمس‎ ٠٠١١ سنة‎ 
خليفة فاطمياً جديدأو بلقب الآمر بأحكام الله ؛ في حين احتفظ هو نفسه بزمام‎ 
. ١١1١ امور الدولة لمدة عشرين سنة أخرى ؛ أي حتى اغتياله سنة‎ 

وتم خلال فترة حكم الآمر ؛ أي في الوقت الذي كان النزاريون فيه قد 
نجحوا في توطيد قوتهم في فارس وسورية ؛ عقد اجتماع عام في القصر 
الفاطمي في القاهرة سنة ١١١١‏ لإشهار حقوق المستعلي والآمر في الامامة 
الاسماعيلية ونقض مزاعم نزار وأحفاده المنافسين . وجرى تدوين وقائع هذا 
الاجتماع عقب ذلك في شكل رسالة وصلت إليئا بعنوان «الهداية الآمرية» . 
وتمثل هذه الرسالة » وهي التي تمث قراءتها من على منابر المساجد في طول 
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مصر الفاطمية وعرضها » أقدم نقض مستعلي رسمي لمزاعم النزاريين في 
الامامة”""2 . كما ثم إرسال نسعن من «الهداية »الى سورية أيغباً : حيث أثارت 
قراءتها هيجان نزاريي دمشق . وقد قدم أحد النزاريين السوريين رسالة الآمر 
الى زعيمه »الذي كتب ثقشباً لها . وأصدر الآمر بعد ذلك بفترة قصيرة ,2 
رسالة إضافية ؛ ينقض فيها نقض النزاريين «للهداية)0*'" ومما أغبط بقية 
المجتمع الاسلامي ؛ أن الاسماعيليين بدؤوا في تلك الفترة مخاصماتهم 
الداخلية الخاصة . وتجدر الاشارة الى أنئا نجد فى رسالة الآمر الثائية المناقضبة 
لرسالة النزاريين ٠‏ والتي صدرت في وقت مبكر من عام ١١5‏ وأرسلت الى 
سورية ء أنه قد تم نعت النزاريين الاسماعيليين « بالحشيشية) لأول مرة » 
دون أية ايضاحات0؟؟ , 
وباغتيال الآمرسنة ١١١‏ على أيدي جماعة من الفدائيين النزاريين » 

بدأت الاوضماع الداخلية لمصر الفاطمية تتدهور بسرعة » وتصدع 
الاسماعيليون المستعليون أنفسهم بانشقاق هام وقع بعد ذلك بفثرة قصيرة 
وقسم جماعتهم الى فئتين ؛ الحافظية والطيبية » وقد تم الاعتراف بخليفة 
الآمر , الحافظ )١١45 ١١0‏ والخلفاء الفاطميين اللاحقين على أنهم أئمة 
من قبل التنظيم الرسمي للدعوة في القاهرة » ومن قبل أكثرية الاسماعيليين 
المستعليين في مصر وسورية ٠‏ الى جائب بعض مستعليي اليمن . إلا أن 
الاسماعيلية الحافظية لم تعش طويلاً بعد انهيار السلالة الفاطمية الحاكمة 
وسقوطها . 1 

4 الآمر ء الهداية الآمرية » نشرها الشيال في كتابه » مجموعة الوثائق الفاطمية 

(القاهرة  )١1504‏ .ص 37١ - 2١7‏ . ونقدها شتيرن في مقالة له في مجلة 114.5 

(.150) ٠ص ١ - 5١٠‏ ؛ وأعاد نشرها في كتابه , التاريخ والعقافة في عالم العصور 

الوسطى (لندن , )١1584‏ » المقالة رقم ٠ ٠١‏ 

5" . هذه الرسالة الاضافية بعئوان «إيقاع صواعق الارغام » مضافة كملحق للهداية 

الآمرية ونشرها شيال في مجموعة الوثائق » ص ١؟؟‏ -/17؟ . 

55 - إيقاع صواعق الإرغام «تح . الشيال » ص ؟؟؟ 9؟؟ . 
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وتعرضت مصرابان العقود الختامية للحكم الفاطمي لغزو الجيوش 
الصليبية عدة مرات بقيادة ملك القدس آمرليك الأول » فى حين كان نور الدين » 
حاكم حلب الزنكي السني ؛ يسير في خططه الخاصة لضم مصر الى ممتلكاته 
واقتلاع جذور الفاطميين الشيعيبن . وصارت اليد العليا في مصر لنور الدين في 
نهاية الأمر » ودخل شي ركوه القاهرة سنة ١١79‏ على رأس الحملة الزئكية 
الغالعة المرسلة من سورية ‏ وعين نفسه وزيراً لآخر خليفة فاطمي » العاضد . 
وعندما توفي شيركوه بشكل مفاجئ بعد ذلك بفترة قصيرة » تولئ ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ؛ أو 521810 في المصادر الأوروبية ‏ ذلك 
الفضت: 

ووضع صلاح الدين , آخر وزير فاطمي ومؤسس السلالة الأيوبية 
الحاكمة , حداً للحكم الفاطمي في أيلول سنة 1١7١‏ » وذلك عندما عزل 
العاضد وأعلن عودة السيادة العباسية . وجرت فى أعقاب تقويض السلالة 
الفاطبجة الجاكمنة قافر ة باكطق واعطياد الاشيما عيليين الممنويين الاين 
كانوا ينتمون الى الفرع الحافظي بشكل أساسي , وتم احتجاز أدعياء الامامة 
الحافظية في الأسر . وبحلول زمن إطلاق سراح السجناء الفاطميين في نهاية 
الأمر سئة 1771 ء أي عقب ذلك بقرن من الزمن ‏ كانت الاسماعيلية قد 

أما الاسماعيلية الطيبية : فقد كانت الامور معها أفضل ؛ وبقي الطيبيون 
على قيد الحياة حتى الزمن الحاضر باعتبارهم الممثلين الوحيدين للفرع 
المستعلي من الاسماعيلية . وبقيام دعوة طيبية مستقلة في اليمن برئاسة داعي 
مطلق بعد وفاة الآمر بفترة قصيرة » بقيت اليمن لعدة قرون القلعة الرئيسة 
للاسماعيليين الطيبيين » الذين بقي أئمتهم مستورين عن أتباعهم وبعيدين 
عنهم منذ اختفاء الطيب ء الابن الرضيع للآمر سنئة ١١١‏ . ونجحت الدعوة 
الطيبية » بمرور الوقت ‏ في كسب مستجيبين كثيرين من بين أفراد جماعة 
تجارية في غربي الهند ؛ حيث أصبح يطلق على المستجيبين الطيبيين محلياً 
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تسمية البهرة . وفي العام ١04١‏ ؛ انقسمت الجماعة الطيبية » والتي كانت 
تتمثل أنئذ بجماعة البهرة في كجرات »الى فنتين اثنثين ٠»‏ الداؤدية 
والسليمائية » والذين اتيعوا منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » خطين مختلفين 
من الدعاة . وشهد الطيبيون الهئود ؛ الذين ينتمون الى الفرع الداؤدي بشكل 
رئيسي ٠‏ انشقاقات ثانوية قليلة في سياق مجرى تاريخهم . أما الجماعة 
السليمائية الأقلية » المتمركزة » في اليمن ؛ فقد حافظت , بالمقابلة على 
وحدتها وتماسكها . 

في غضون ذلك , كان النزاريون ؛ وهم الذين مقّلوا الفرع الناشط سياسياً 
من الاسماعيلية في تلك الفترة » يمدون نفوذ حركتهم بنجاح في الشرق » في 
طول أراضي السلاجقة وعرضها . وكما سبقت الاشارة » فإن اسماعيليي فارس 
ونواح أخرى من الشرق المسلم كانوا بحلول العقود الختامية لامامة 
المستنصر » قد وقفوا الى جائب الدعوة الفاطمية عموماً » في حين كان 
اللسالاجقة السيكة+المتقدون حماسة يحلوق محل هس السلالات المحلية 
الحاكمة في تلك المناطق . وبحلول أوائل السبعيئات )٠١7١(‏ على الأقل » 
كان اسماعيليو فارس يحضعون لسلطة داعى دعاة محلى ؛ ابن العطاش ؛ الذي 
تند من اننهان :وسظ فارين مقرا لقيادمة .ركان :ابن النطافن:مسؤولاً الى 
جانئب ذلك عن اطلاق مهئة حسن الصباح المستقبلية ‏ أول قائد للاسماعيليين 
النزاريين . 

ولد حسن الصباح لأسرة شيعية اثني عشرية في قم “في فار الوسطي + 
وتحول الى الاسماعيلية في صباه ؛ وبحلول عام "لا ٠‏ كان يشغل منصبأ في 
خدمة الدعوة الاسماعيلية في الري ؛ وانطلق فيما بعد أي في العام ٠ ٠١1/5‏ 
الى مصر .حيث امضى ثلاث سئوات يتدرب أكثر في أمور الدعوة . وبعودته الى 
اصفهان سئة ٠١8١‏ ؛ أمضى حسن السئوات التسع التالية يرتحل الى أماكن 
مختلفة في فارس بصفته داعياً اسماعيلياً سريا . وفي الحقيقة » فقد كان يعمل 
على إعادة تنشيط القضية الاسماعيلية في فارس في تلك الفترة » في الوقت 
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الذي كان يخطط فيه لشن ثورة علئية هناك ضد حكم الأتراك السلاجقة 
الغريب ؛ وهو هدف عكس مشاعر الفرس العامة في ذلك الوقت . وعلى أية 
حال » فقد كان حسن يفتش بحذر أثناء تجواله عن موقع مناسب يمكن 
ال ا و ساو د ع اله الواي 
شين ب بر المشاطداك موسا ار ا 0 المعروقة باسم مناقة 
الديلم في العصر الوسيط ء والتي كانت فك تقليدي] ملاذا أمدا للعلوييةن حصنا 
منيعاً للشيعيين الزيد بين . وانتقى هناك قلعة الموث ٠‏ المتوضعة على صخرة 
مرتفعة في جبال البورز الوسطى ؛ الى الشمال الشرقي من مدينة قزوين ؛ ولم 
يستغرق الأمر زمئاً طويلاً حتى امتلك ذلك الحصن الجبلى . وكان استيلاء 
حسن الصباح على آلموت سنئة ايذائاً ببدء نشاطات الاسماعيليين 
الفرس العلنية المناوئة للسلاجقة » وتحديداً للتأسيس الفعلي لما كان سيصبح 
الدولة الاسماعيلية الئزارية!؟"؟ . 

وما أن أسس نفسه فى آلموت ؛» التى قُدر لها أن تبقى مقرأ لقيادة الحركة 
النزارية حتى استسلامها للمغول سئة ١765‏ حتى بدأ حسن الصباح بتتجديد 
القلعة القديمة بشكل منتظم جاعلاً منها حصئاً لا يمكن اقتحامه ولا الثيل منه 
كما عمل على تحسين وتوسيع أنظمة الري والزراعة في وادي آلموث » حيث 
قام بحفر أقنية لجر المياه وزرع الأشجار الكثيرة . وكان في ذلك الموضع 
بالذات أن تم » طبقاً لرواية ماركو بولو الخرافية » بناء ««حديقة الجنة» من قبل 
رقي اانا عيائين 090 ؛ 


7" حول تاريخ النزاربيين ودولتهم انظر هد جسون , فرقة الحشاشين صس/؟-م//ا؟ | 
و«الدولة الاسماعيلية» في تاريخ كمبردج لايران » مجلد(ه) ٠‏ وفي كتاب «عصري 
المغول والسلاجفة» تحقيق بويل (كمبردج )ء ص١057‏ ]18 ! ولويس , 
الحشاشون ٠ص ١1١-58‏ ا ودفثري ٠‏ الاسماعيليون ص؟ 252-7‏ حتكسحوكة , 

- لوصف مفصّل لقلاع آلموت ومحيطها انظر ايقانوف » آلموت ولامسار (طهران , 
)ءص 05-١‏ ا وويللي » قلاع الحشاشين » ص 7١16 - 3١1‏ . 
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واستولى حسن أو شيّد الكثير من الحصون الجبلية الأخرى في شمال 
فارس وفي مناطق أخرى قليلة , ولا سيما في جئوب خراسان , التي كانت 
تعرف ائئدْ بقوهستان » حيث تمكن الاسماعيليون من السيطرة على عدد من 
البلدات أيفياً . وبحلول سئة ٠١51‏ » كانت نشاطات حسن الصباح قد جذبت 
قدراً كبيراً من الاهتمام بحيث أن السلطان السلجوقي ملكشاه  ٠١1/1(‏ 
١5‏ )قرر » ربما بناء على نصيحة وزيره نظام الملك ؛ إرسال جيوشه 
لمهاجمة الاسماعيليين في شمال فارس وخراسان , مبتدءاً بذلك أول مواجهة 
من بين مواجهات كثيرة بين الاسماعيليين الفرس والسلاجقة . 

وبيئما كان حسئن الصباح يعمل على توطيد مركزه في فارس ٠‏ جاءت 
الاسماعيلية لتواجه أعظم صراع داخلي لها ٠‏ ألا وهو الانشقاق النزاري - 
المستعلي . وقد اعرف الصباح » كما سبقت الاشارة ؛ بحقوق نزار في 
الامامة . وتمت الموافقة على قراره ذلك دون أية مخالفة من جائب كامل 
الجماعة الاسماعيلية الفارسية ‏ وكذلك من قبل اسماعيلية العراق والكثيرين 
من اسماعيلية سورية » الذين كانوا ٠‏ مثل اخوتهم في الدين الفرس آنئد » 
تحت الحكم السلجوقي . 

وبعد ذلك بفترة قصيرة ؛ أي بدءاً بالقرن الثاني عشر ؛ بدأ حسن بانفاذ 
الدعاة الى سورية من أجل تنظيم وقيادة النزاريين هناك اب 
والديئية لسورية في ذلك الوقت بالاضافة الى التقاليد الدينية للمنطقة ٠‏ 
جميع أصناف الجماعات الشيعية والسنية كانت موجودةاتقريياً ان 
تراه اران يض . كما ساهم ظهور الصليبيين في بلاد الشام ؛ وهو 


عم سيف منيم سمج ممدحس سس يمي 


4 برئارد لويس أسبق من سبق من المرجعيات العصرية في تاريخ الدزاريين السوريين خلال 
عمبر آلموث . انظر مقالته «الاسماعيليون والحشاشون » في بقار سين » ؛ تحقيق 
كِ م .سيثون .م١‏ '(ماديسون بحكوا) ٠ص‏ ذه ١‏ ؛ والحشاشون في ذات المجلد ص 
/اة ١١1‏ . وانظر مقالة ديمفريمري في مجلة 4519/0106 [03نا0[ » العدد ” من السلسلة ه 
)١1864(‏ .ص 112١5107‏ ؛ والعدد ه من السلسلة ه (8ه166١)‏ » ص 6 كل , 
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الذي زاد من حدة المنافسات الداخلية المحلية في سورية , والانهيار السريع 
للحكم الفاطمي في ظل عهد خليفة المستنصر ء أكثر في النجاح النهائي 
للنزاريين هناك . 

ومنذ وقت مبكر وفيما بعد ذلك , استخدم المبعوثون الفرس الذين 
أرسلتهم آلموت لتنظيم وقيادة النزاريين السوريين ذات طرائق الصراع التي 
استنبطها حسن الصباح للجماعة الفارسية . وطبقاً لذلك » فقد حاولوا الاستيلاء 
على حصون استراتيجية لاستخدامها قواعد لعملياتهم العسكرية » ولجأوا الى 
عمليات الاغتيال السياسي ؛ إضافة الى تحالفهم مع مختلف الحكام المحليين 
عندما كانت مثل تلك التحالفات المؤقتة تبدو أمرأ ملائماً للغرض . ومع ذلك » 
وجد النزاريون أن مهمتهم في سورية هي أصعب بكثير من تلك التي كانت في 
فارس . وفي الحقيقة ؛ كان على النزاريين النضال زهاء نصف قرن من الزمن » 
بداية من حلب ثم من دمشق ٠‏ قبل أن ينجحوا أخيراً خلال الطور الغالث من 
عملياتهم )١١15١-1١0(‏ في الحصول على عدد من القلاع في المنطقة 
الجبلية من وسط سورية المعروفة باسم جبل البهرا . وأصبحت تلك القلاع » 
التى ضمت القدموس والكهف ومصياف , وكثيراً ما خدمت كمقرات قيادة 
كبير قادة النزاريين في سورية , تُنْعَتْ مجتمعة «بقلاع الدعوة) 7" . 

في غضون ذلك ؛ وفي ظل غياب الأئمة النزاريين الذين مكثوا مستورين 
عن أتباعهم عدة عقود عقب وفاة نزار سئة ١٠١56‏ »تم الاعترف بحسن الصباح 
ثم بخليفتيه التاليين الاثنين » قادة مركزيين أعلى للجماعة النزارية ودعوتها ؛ 
فقد كانوا حججاً أو ممثلين رئيسيين للامام الغائب (وبشكل مشابه » فان 
القادة المركزيين للحركة الاسماعيلية المبكرة كائوا فى الأصل حججاً للمهدي 
(المستور محمد بن اسماعيل) . واستعاد الاسماعيليون النزاريون الاوائل 

٠١‏ - حول الحصون الئزارية السورية ونقوشها انظر ماكس فان بيرشيم في مقالته في مجلة 


علا ةنكث 131تزنا10 ؛ السلسلة ه ؛ العدد ؟ )١8410/(‏ .ص 2105 801 ؛ وأعيد 
نشرها فى كناب 1208 هتعم0 (جنيف 51/8 )١‏ ماص 165 - 601 . 
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الحماس الغوري للحركة الاسماعيلية في عهد ما قبل الفاطميين مع ميل أشد 
لقتال . وفي كلتا الحالتين » مل الاسماعيليون الجناح الأكثر نشاطاً سياسياً من 
الشيعة ؛ وكرّسوا أنفسهم ؛ بهذا الشكل ٠‏ للاطاحة بالسلالات الحاكمة القيادية 
في ذلك الوقت »ولا سيما بالعباسيين وأسيادهم اللاحقين , السلاجقة . 

كان حسن الصباح قد أسس في تلك الفترة دعوة اسماعيلية دينية - 
سياسية مستقلة نعتها الغرباء باسم «الدعوة الجديدة» . ومنذ وقت مبكر 
وفيما بعد ذلك ؛ وجدت حماسة الاسماعيليين النزاريين الغورية وتقديرهم 
النفسي للذات تعبيراً لها في المجال العقائدي .فقد كرر حسن الصباح القول 
بالحاجة البشرية الدائ فمة الى معلم باذ قد يطناية الهج ؛ وهي المقولة التي 
شكلت معتقدأ مركزياً للشيعة منذ زمن الامام جعفر الصادق على الأقل . وأعاد 
حسن صياغة تلك العقيدة التعليمية الشيعية القديمة في سلسلة من عرض 
الأفكار » وخَلّص الى أن الأمام الاسماعيلي كان وحده هو ذلك المعلم الصادق 
والقائد الشرعي الوحيد للبشرية ؛ وتلك عقيدة استعملت ؛ باسلوب كلامي 
وفلسفي جديد » في نقض مزاعم مشابهة لخليفة بغداد العباسي ولائمة شيعيين 
آخرين غير اسماعيليين أيضا . وبسبب من مركزية تلك العقيدة في الفكر 
النزاري المبكر ؛ فقد أطلق على الاسماعيليين النزاريين عموماً في تلك الفترة 
نعث (التعليمية» . 

أما في المجال السياسي ٠‏ فقد ابتدأ حسن الصباح » كما سبقث الاشارة , 
سياسة الثورة المسلحة ضصد السلاجقة » الذين كانت تدعمهم المؤسسة السنية 
في ظل القيادة الاسمية للخليفة العباسي . وكان للثورة النزارية وطرائق صراعها 
خصائصها ونماذجها المميزة ٠‏ والتي فرضها التفوق الكبير للقوة العسكرية 
السلجوقية والطبيعة اللامركزية لقوتهم . ففي ظل مثل تلك الشروط » صارت 
الغورة النزارية تنفذ من جملة من الحصون الجبلية » حيث أن كل حصن منها 
كان موقعاً للدفاع (أو دار هجرة) للنزاريين ومقراً لقيادة العمليات المحلية 
لمجموعاتهم المسلحة في آن معاً . غير أن النشاطات المحلية لجميع مغل تلك 
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المجموعات الاسماعيلية كانت تخضع , في الوقت نفسه ؛ لتدسيق جيد من 
قبل القياذة الموكرية للسركة في ألموث . وقد أوحى نموذج القوة السلجوقية 
اللامركزي لحسن الصباح استخدام اسلوب هام مساعد لتحقيق الاهداف 
السياسية والعسكرية ؛ ألا وهو اسلوب الاغتيالات . وكان بخصوص سلوك 
التضحية بالنفس للفدائيين النزاريين الذين أقدموا على قتل أعداء جماعتهم 
الباززين في مواضع محددة ؛ أن ظهرت الاساطير الاساسية المتعلقة 
بالنزاريين » أو خرافات الحشاشين ٠‏ وتطورت ابان العصور الوسطى . غير أن 
النزاريين من عصر آلموت لم يكوتوا هم من ابعع سياسة اغتيال الخمبوم 
الد يئيين السياسيين في المجتمع الاسلامي ؛ كما أنهم ليسوا آخر مجموعة 
تلجأ الى مغل تلك السياسة ؛ لكنهم أناطوا دوراً سياسياً هاما بسياسة 
الاغتيال ؛ التي استخدموها بشكل علني الى حد ما بطريقة رائعة ومرهبة . 
ونتج عن ذلك أن أية عملية اغتيال ذات أهمية سياسية أو دينية أو عسكرية في 
فشرة آلموت صارت تنسب إليهم . هذا ل 
الذرائع ملائمة بالنسبة لأفراد أو مجموعات أخرى للتخلص من خصومها وهي 
مطمئئة تماماً الى أن اللوم سيقع على النزاريين . 

كانت عمليات الاغتيال النزارية تنفذ من قبل فدائييهم ٠‏ الذين يطلق 
عليهم اسم الفداوية أيفباً » والذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم في مثل تلك 
المهمات الانتحارية . ولم تكن غمليات اغتيال الشخصيات المدتية أو 
العسكرية المشهورة لتنفذ فى أغلب الأحيان إلا فى المساجد والاماكن العامة 
الأعوي ,رودل الأن سنا مو هذ النييائنة كان مهدف الى إرفات الأعداء 
الآخرين . ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة حول انتقاء وتدريب الفدائيين 
النزاريين ؛ الذين كان اخوتهم في الدين يجلونهم كأبطال لشجاعتهم 
وتفانيهه7'"' . وكانت لوائح شرف بأسمائهم وبمهمات الاغتيال الثي نفذوها 

١‏ ايقانوف ؛ « قصيدة اسماعيلية في مدح الفداوية» في مجلة 181145 السلسلة 

الجديدة ‏ 14١(8؟ )15‏ اص 3١‏ - كل . 
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يجري تصنيفها وحفظها في آلموت وفي قلاع ئزارية أخرى . ومن المشكوك فيه 
فيما اذا شكل الفدائيون فرقة خاصة في فارس ء » في حين كان الفدائيون 
النزاريون في سورية منظمون في فرقة خاصة ؛ لبعض الوقت على الأقل . كمالا 
يبدو أن الفدائيين قد تلقوا أي تدريب في اللغات أو في موضوعات أخرى » 
بالشكل الذي تطرحه روايات محبوكة لبعض الاخباريين الغربيين من الصليبيين 
وكتّاب أوروبيين لاحقين . لكن ممارسات تتعلق بارسال من يحتمل أن يصبحوا 
قئلة » بأزياء مختلفة للانضيمام الى أهالي بيوت عدد من أكثر أعداء المذهب 
شراسة ؛ كائث بمنتهى الوضموح قد ظهرت في مرحلة من مراحل عصر 
آلموت . إن مثل أولئك العملاء السريين كانوا في مركز مثالي من الجاهزية 
لتنفيذ أية عمليات اغتيال محتملة ؛ وأن الشائعات حول وجودهم كانت بحد 
ذاتها ثقير الرعب والمسخاوف . 

وكما سيتكشف لاحقاً ‏ فان نعوتاً مغل حشيشية أو حشيشيين أو 
حشيشين (مفردها حشيشي) ٠‏ والتي يفترض أنها تعني متعاطي الحشيش » 
وكائنت قد أطلقت أصلاً كمصطاحات للقذف بحق الاسماعيليين النزاريين من 
قبل أعدائهم من المسلمين ؛ قد انحصر استعمالها بمرور الوقت لتصبح نعتاً 
للفدائيين النزاريين الذين بدا سلوكهم خارقاً بالنسبة للغربيين . لكن ؛ وعلى 
الرغم من وجود مثل مصطلحات القذف تلك , وما اتعبل بها من أساطير العصر 
الوسيط التي وضعها مراقبون وكتّاب جاهلون ٠‏ فائه ليس هناك من دليل يوحي 
بأن الحشيش أو أي عقار مخد رآخر قد استعمل في تحريض الفدائيين أو في 
تأهيلهم لتنفيذ مهمائهم الخطرة . بل على العكس من ذلك » فقد كان 
الفدائيون » الذين أظهروا مشاعر جماعاتية مكثفة وإحساساً بالوفاء وتكريس 
الذات في كل من فارس وسورية » أفراداً على درجة عالية من الفطئة ورجاحة 
العقل حيث غالباً ما كان عليهم الاننظار لفترات مديدة بصبر وأئاة #لشحين 
الفرصة المناسبة لتنفيدذ مهاتهم . إن الأدلة المتوفرة تشير » في حقيقة الأمر , 
إلى أن الفدائيين النزاريين كانوا شبائاً مخلصين تطوعوا بصفة شخصية للتضبحية 
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بأرواحهم » من باب الإيمان والاعتقاد » في سبيل قضية دينهم وجماعتهم ٠‏ 
وفرضت الثورة النزارية المسلحة » مع مانسب إليها من عمليات الاغثيال 
الجيرية #كيديدا مكياظلها للمؤوسعة السيية الأمر الذي عجل في أن أصبح 
النزاريون 0 اسماعيليا جديداً اعيال لاطي والنفض من جائب الأكثرية 
(١ 000‏ 05 ل عد سجرن بلاطن الريك هوه 
الاسماعيليين الفرس الصاعدة . وهو بادانته للاسماعيليين بأقوى العبارات 
الممكنة في كتابة« سياسة نامه» (كثاب السياسة) » يكون فى ي الواقع قد أطلق 
اشارة البدء لدورة جديدة من اعمال اضسطهاد الاسماعيليين وأدبهم داخل 
المجتمع الاسلامي . وكان السلاجقة قد بعثوا بالحملات العسكرية مئذ 
ا ادي لقيام الدولة النزارية ا أراضي النزاريين 0 شمال 0 
أنهم فشلوا في الحاق الهزيمة ارين 58 رض الممركة 'وذلك - 
رئيسي هو تفبامن النزاريين المثير للدهشة ومناعة حصونهم الجبلية المتبعفرة . 
ونتيجة لذلك ؛ فقد تبنى السلاجقة ا ا 0 
ألا وهي القيام بمذابح للاسماعيليين النزاريين على نطاق واسع . وأصبحت 
ممارسة قابثة ة في العديد من المراكز الحضرية القيام بتجميع كل المتهمين 
بالائتماء الى الاسماعيلية وايداعهم النار أو الى حد السيف ٠»‏ ولاسيما في 
أعقاب عملية اغتيال يُظن أنها من فعل النزارية . وهكذا » فقدت أعداد كبيرة 
من النزاريين حياتها في المذابح » وصودرت أملاكها في مدن كبيرة مثل حلب 
ودمشق وقزوين وأمفهان ؛ العاصمة الرئيسة للسلاجقة في فارس بالاضافة 
الى بلدان جنوب خراسان وفي أمكنة آخرى . وتم تسجيل أرقام قياسية جديدة 
؟؟ م . ث هوتسمه ؛ (وفاة نظام الملك ونتائجها » في مجلة 120125 01 21 لول 


ل:مأقلط , العدد ؟ (1574) .ص 10١1١17‏ ؛ ومقالة بوين في الموسوعة 
الاسلامية .ط؟ .مم .ص 55 "لا . 
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في مثل هذه المذابح في نهاية الأمر على أيدي المغول ٠‏ الذين اجتثوا من ناحية 
عملية ٠‏ مجمل الجماعة النزارية الفارسية . في غفبون ذلك » كان النزاريون قد 
واصلوا توطيد مركزهم وتوسيع شبكة حصونهم في ظل قيادة حسن الصباح 
(رت1؟١١) ٠‏ وقيادة خليفتيه التاليين الاثنين » كيابوزرك ‏ أوميد -1١11(‏ 
) ومحمد بن بوزرك ‏ أوميد(78١137-1١1١)‏ . 
أما أضبداد النزاريين من المسلمين ٠‏ الذين كانت عداوتهم للاسماعيليين 
عموماً قد شبت في تلك الفترة على مستوى أعلى فقد كانوا أكثر نجاحاً في 
حملتهم الأدبية المناوئة للنزاريين . وقد مغبت تلك الحملة الفبخمة وشبه 
الرسمية ؛ والتي انخرط فيها كثّاب مخاصمون وكثاب فرق ورجال دين وفقهاء 
ومؤرخون ٠‏ ووجدت جذوراً لها في «الخرافة السوداء ) الأقدم عهداً ؛ مفبت 
شوطأً بعيدا باتجاه تشكيل رأي مسلمي العصر الوسيط المعادي للنزاريين . 
لقد نجحت في جعل النزاريين ربما من أكثر الجماعات المرهوبة الجانب في 
العالم الاسلامي في العصر الوسيط . 
وبدأ العباسيون في تلك الفترة ؛ وكما فعلوا في حالة الفاطميين ؛ 
برعاية الرسائل والكتابات المرائية في نقض الاسماعيليين النزاريين 
وعقائدهم . وراح سيل من الروايات من مستويات خيالية رفيعة حول 
هرطقات النزاريين وممارساتهم الخلاعية بالتدفق ؛ مصوراً الطائفيين على 
أنهم جماعة من القتلة الفاسدين بشكل اساسي » الذين كائوا قادرين 
على ارتكاب أي شكل من أشكال الجريمة أو الفعل الخبيث كان يرغبه 
قادتهم الماكرون . وأقدم كتاب في هذا الممنف المناوئ للاسماعيليين 
وأكثرها تداولاً ٠‏ كان كتاب الغزالي «المستظهري» , الذي كان موجهاً 
في الحقيقة ضد النزاريين وضصد عقيدتهم في «التعليم» , أو التعليم 
الصادق في الدين بشكل أساسي . وقد لقّق الغزالي «نظاماً نزارياً» 
محكماً خاصاً به مكوئاً من تعليم وتلقين متدرجين يفسحان المجال لأية 
هرطقة يتصورها العقل قبل أن يُفضيا بالملقّن الى مرحلة نهائية من الكفر 


65 


والالساد" "© وقبتى كتاي بين اخرؤن طلعوة القوالى بالاشماعيليين 
وأعادوا صياغتها إبان عصر آلموت ٠‏ خيث أنهم جميعاً كانوا قد تعرفوا ‏ 
وبدرجات متفاوتة » بالاساطير التي لفقها ابن رزام وأخو محسن . 

وجارى الشيعيون الآخرين عدائهم للنزاريين من خلال كتاباتهم المرائية 
الخاصة بهم . وقد 0 الشيعيون الاثنا عشريون » وهم 
الذين شكلّوا أقلية مُستنيمة في فارس ذات الأغلبية السئية حتى القرن 
السادس عشر » رسائل عديدة في نقضس النزاريين ونقض مزاعمهم المنافسة 
في الامامة الشيعية ؛ في حين ندد المتبحرون الاماميون الذين عاشوا إبان عصر 
آلموت عموماً بالنزاريين على أنهم ملاحدة لا مغيل لهم . فعبد الجليل قزويني 
رازي » على سبيل المثال ٠‏ وهو متبحر امامي ذائع الصيت من القرن الغاني 
عشر ؛ كتب رسالة هامة فقدت في نقض النزاريين . كما هاجم النزاريين بكفافة 
في كامل كتابه الوحيد الباقى « كتاب النقد » » الذي هو نقض مفصل لعمل 
مرائي ضد الشيعة الامامية كتبه عضو سابق في تلك الجماعة لمن قد 
الجليل ؛ الذي كرر كثيراً من مواقف ابن رزام وأخي محسن المعادية 
للاسمافياتيق: :الى القلول بف الاتتماعيليين كانوا اموا هزه فار( ١‏ اوقل 
تكرر ذلك الحكم المشوه للسمعة في الكثير من الكتابات الأخرى المعادية 
للدزاريين من تلك الفترة . 

وشن الشيعيون الزيديون ٠‏ الذين كانوا أقرب المنافسين الى النزاريين 
في شمال فارس ؛ وكانت لهم مواجهات عسكرية معهم لفترات طويلة في 
منطقة قزوين » شِنوا حملتهم الأدبية المعادية للنزاريين الخاصة بهم . وقد ظهر 
الى النور حديثاً أن الزيديين من منطقة قزوين أشاروا الى النزاريين الفرس في 


. نشر عبد الرحمن بدوي كتاب المستظهري للغزالي بعئوان « فضبائح الباطنية » 
(القاهرة . 1554) , 


0 عبد الجليل قزويني رازي ؛: كتاب النقد ات ٠‏ ميريجلال الدين محلث (ط ٠١‏ 0 
طهران ؛ 4وا) ص ٠م‏ وما بعدها 3 


66 


بعض من كتاباتهم التي تعود الى أوائل القرن الغالث عشر على أنتهم 
« حشيشية)(9 . 
لقد وجدت تلك المواقف المعادية عموماً تعبيراً لها بدرجات متنفاوتة فى 
أعمال المؤرخين المسامين أيفماً . فبالدسبة لتاريئخ النزاريين الفرس من عصر 
آلموت , نجد أن المرجعيات الرئيسة هم ثلاثة مؤرخين فرس من العصر 
الإيلخائي ١١57(‏ ؟05؟١)‏ ؛ ونعني بهم الجويني ورشيد الدين فغبل الله 
والكاشائي ؛ الذين كان لهم اتصال مباشر ببعض كتب الاخبار النزارية 
المعاصرة الخاصة وبمصادر أخرى لم تعد موجودة . ومن بين اولئك الغلاثة , 
كان الجويني » الذي رافق سيده هولاكو في حملاته ضد آلموت وبقية الحصون 
النزارية الفارسية الأخرئ سئة ١707‏ , معادياً بشكل خاص للنزاريين » رغبة 
منه بلا شك في إرضاء هولاكو الذي كان يريد استئصال شأفة الجماعة 
النزارية . ولقي النزاريون الفرس معاملة حاقدة مساوية في كتب أخبار أعدائهم 
الرئيسيين ؛ السلاجقة . وتجدر الاشارة الى أن أحد أقدم كتب الأخبار 
السلجوقية «٠‏ نصرة الفطرة» »الذي كتيه عماد الدين محمد الكاتب 
الاصفهاني (ت )١١١١‏ ؛ وهو العمل الذي لم يصل إلينا إلا في مختصر أعده 
البوندري سئة ١517‏ , أشار الى النزاريين السوريين فى واحدة من الحالات 
المدونة القليلة من نوعها الباقية , على أنهم «وحشيشية)9؟ . 
والأمر نفسه ينطبق على الئزاريين السوريين من عصر آلموت الذين تمت 

معاملتهم بحقد وكراهية في كثير من كتب التاريخ المعاصرة , أو تواريخ 
المناطق اللاحقة في سورية "") . ويدخل في هذا الصنف أبو شامة -١١05(‏ 

0" . مادلونغ » نصوص عربية حول تاريخ أئمة الزيدية في طبرستان والديلمان 

وجيلان (بيروت ؛ )١941/‏ ص ١١5‏ 152؟ . 

5 . البنداري » زبدة النصرة ء» تح . هوتسمه (ليدن » )١885‏ ,. ص ١50 , ١59‏ . 


57 9. انظر مقالة لويس عن مصادر تاريخ الحشاشين السوريين في مجلة -5066 
سان 7م ركمدحل) .ص نلا 485 ء وأعاد نشرها في كتابه دراسات في 
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7. الذي عاصر الايوبيين والمماليك السنة ‏ وهو بمنتهى الوضوح 
« الحشيشية) (مفردها عفني )!2 .وكان أبوشامة المصدر الأساسي 
الذي عاد اليه دوساسى فى شرحه للاصل اللغوي لكلمة «حشاش») -قىش 
والناك .وكذلك » فإن ابن ميسر (ت )١117/8‏ الذي كشب تاريخاً شاملاً 
لمصر الفاطمية إبان النصف الثانى من القرن الغالث عشر ء أي فى ظل المماليك 
الأوائل » هو واحد من المؤرخين العرب القلائل الذين استخدموا مصطلح 
« حشيشية » في الاشارة الى النزاريين السوريين2"0 . ثم نجد أن كتب الاخبار 
العربية العامة » ومنها « تاريخ » ابن الأثير (ت 7؟١١)‏ الشهير » الذي يمثل 
السوريين ؛ وبدرجة أقل موضوع أخوتهم في الدين الفرس ؛ بذات الدرجة من 
العداء أيفباً . ولذلك ؛ ليس مدهشاً أن أصبح النزاريون ينعتون » وهم الهدف 
لكل ذلك القدر من العداوة والقذف بالعبارات البذيئة ‏ بكل أنواع المصطلحات 
التي تسيء الى سمعتهم وتحط من قدرهم مثل «الملاحدة» و« الحشيشية» . 
وكان فى ظل مثل تلك الظروف أن بدأت القصص الخيالية والخرافات المتعلقة 
أما النزاريون من عصر آلموت فانهم لم يبذلوا أية جهود خاصة من جائبهم 
لتبديد صورتهم المشوهة داخل المجتمع الاسلامي . فالتبحر الحديث قد 
أوضح بشكل جلي أن النزاريين لم يكونوا اطلاقاً «فرقة من الحشاشين » 
عقدت العزم على تدمير الاسلام . وأن جماعتهم كانت ؛ ولا تزال » جماعة 
شيعية مسلمة تولى قيادتها الدعاة في البداية ثم الأئمة النزاريون أنفسهم بعد 
عام ١١4‏ . وقد تمكنت تلك الجماعة ذات الانضبباط الشديد » والمتبعفرة 
8 ابو شامة ٠‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (القاهرة , /41؟١‏ -88؟1١)‏ , 
مااص 308201106 , 
9 ابن ميستر , أخبار مصر ‏ تح .1 . ف . سيّد (القاهرة . )١158١‏ ص ٠١5‏ . 
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على قطع مختلفة من الاراضي الممتدة من سورية الى شرقي فارس » من 
تأسيس دولة متماسكة كانت كدار من آلموت مباشرة : والحفاظا عليها رغماً 
عن أضداد هائلين . أما في المجال العقائدي » فقد تمسكوا بالتعاليم الشيعية ؛ 
مع اسنادهم لدور مركزي لامامهم . وفي حالة غياب امامهم ؛ فائهم اتبعوا 
ممثليه الرئيسيين (او الحجة) بذات القدر من التفائي والطاعة . هذا الى جانئب 
تشجيعهم ورعايتهم للنشاطات الفكرية للعديد من المتبحرين من غير 
الاسماعيليين من الذين لجؤوا اليهم وعاشوا بينهم . 

وبالنسبة لحسن الصباح » مؤسس تلك الجماعة والدولة » فقد كان 
استراتيجياً وادارياً ومفكراً في آن معاً عاش حياة من الزهد الشديد وحرص على 
تطبيق الشريعة الاسلامية بين كامل جماعته بشكل صارم جداً . وبما أنه امتلك 
حساً لا يجارى بالهدف الذي كان يعمل من أجله ؛ فقد كسب احترام وتقدير 
النزاريين ٠‏ الذين أطلقوا عليه لقب «سيدنا» » وتحول ضريحه في آلموت الى 
مزار للنزاريين حتى تعرض هو الآخر للتدمير على أيدي المغول سنة ١705‏ . 
وأنتج حسن بعض الرسائل العقائدية التي وضع فيها الخطوط الدينية المرشدة 
للجماعة الاسماعيلية النزارية . غير أنه لم يتوفر للنزاريين الوقت » وهم الذين 
قادوا في البداية ثورة مسلحة وكائوا قلقين الى حد بعيد بخصوص وجودهم 
ضمن بيئات معادية متبايئة » من أجل كتابة أعمال دينية معقدة أو القيام 
بتخرصات فلسفية . فالنشاطات الفكرية للنزاريين تم تجييرها بشكل عام الى 
حد ما لصالح الاحتياجات العملية الأكثر إلحاحاً لدولتهم وصراعهم ٠‏ وكثيرأ ما 
قام الدعاة النزاريون بمهام القادة العسكريين للحصون المتدوعة . ونتج عن 
ذلك أن النزاريين لم ينتجوا أبدأً أدباً ديئياً بحجم كبيرل:*) ..أما 'التضوصض 
النزارية القليلةالتي صنفت إبان تلك الفترة المضطربة بالفعل » فائها لم تكن , 
كما يبدو ؛ جاهزة في متناول الغرباء , الذين نادراً ما ناقش الطائفيون 
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عقائدهم معهم . وهكذا يكون النزاريون أنفسهم قد شجعوا عن غير قصد تلفيق 
الحكايات النزارية والتهم الكاذبة الموجهة اليهم . 
وجرياً على عادة أسلافهم من الجالسين على العرش الفاطمي ؛ فقد 
تولى أسياد آلموت رعاية تصنيف كتب الأخبار الرسمية التي تدون تاريخ 
مفصلاً للجماعة النزارية الفارسية ودولتهم . وقد مقلت كتب الأخبار تلك , 
وهي القليلة في عددها والتي تم ترتيبها وفقا لتسلسل عهود أسياد 
آلموت ٠‏ بدءأ بكتاب «سرغوداشت ‏ سيدنا » (سيرة سيدنا) الذي يغطي 
حياة وزمن حسن الصباح ؛ مثلت تقليداً آخر نادراً ومؤقتاً في الكتابات 
العاريشية الاسماعيليةا'"؟ وقد سحت الفرسة شلك المجموعة من 
المؤرخين الفرس من الفترة الإيلخائية السالفة الذكر » وهم تحديداً , 
الجويني (ت )١١8*‏ » ورشيد الدين فضل الله (ت )١5١8‏ والكاشاني (ت 
حوالي )١١77‏ » رؤية واستخدام كتب الأخبار النزارية الرسمية والمصادر 
والوثائق الأخرى على نطاق واسع ؛ ومنها رسائل (أو الفصول) والمراسيم 
الافاسية..فالحويي كان فناهد عيآن لنؤو المقول لقازين وشارك شخصيا 
في المفاوضات الختامية بين هولاكو والقيادة النزارية ؛ والتي أففيت الى 
سقوط الدولة النزارية هناك . وهو يروي كيف عاين , بإذن من هولاكو , 
المكتبة الاسماعيلية الشهيرة فى آلموت ٠‏ التى انتقى منها العديد من 
«كتب المختارات» » قبل أن يأمر بايداع الكتب والرسائل ذات الصلة ؛ 
من وجهة نظره ٠‏ بهرطقات الاسماعيليين وأغلاطهم الى ألسئة اللهب . وقد 
كتب الجوينى روايته عن الدولة النزارية » مستخدماً المصادر النزارية 
المتكتوفر لدية» وانشافهانانى مهنا يه اريت عي السفول 


١‏ .ف . دفتري » مقالة حول الكثابات التاريخية الفارسية للاسماعيليبن النزاريين 
الاوائل في مجلة .5010168 0ةأكاعم "أ عانطتاممز طكتاعط قط زه 081نام1 ,ممما 
العدد ٠‏ (؟55ا)ء ص اذدلاة . 
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وفتوحاتهم ؛ بعد سقوط آلموت بفترة قصيرة(؟*). ولم يدع الجويني فرصة 
تمرإلا وعبّر فيها عن امتهانه للنزاريين وقادتهم . 
أما كتب التاريخ الاسماعيلية لرشيد الدين » الطبيب والوزير المؤرخ 
السئي المشهور وللكاشاني , الشيعي الاثني عشري الذي ساهم في تصنيف 
تاريخ رشيد الدين العالمي الضخم » «جامع التواريخ » ؛فإنها أكثر تفصيلاً 
وأقل عداة من رواية الجويني 27 . وكلا المؤرخين يقتبسان على نطاق واسع 
من كتب الاخبار النزارية من عصر آلموت ؛ ويسميان مصادرهما في حالات 
كقيرة . ان جميع المصادر النزارية التي اتخدمها هذان المؤركان قد أتلفث 
وبادت في فارس المغولية ؛ولذلك فقد أصبحت كتبهما حول تاريخ الجماعة 
النزارية الفارسية ودولتهم إبّان عصر آلموت تشكل مصادرنا الرئيسة حول 
ومع ذلك ٠‏ دند بقيت الجماعة النزارية من عصر آلموت ٠‏ وهي التي 

تكونت من الن.:؛ .ين وسكان الجبال والقرويين والمجموعات الحضرية في 
المدن الصغيرة » تتنمسك بمأثور أدبي ووجهة نظر معقدة وتقدرعاليا 
النشاطات الفكرية والعلمية عموماً . وكان حسن الصباح نفسه قد أسس 
مكتبة ذائعة الصيت في آلموث ' وهي التي كانت مجموعاتها من الكتب 
الاسماعيلية وغير الاسماعيلية قد نمت بشكل رائع بحلول زمن تدميرها على 
أيدي المغول . كما أسس النزاريون مكتبات في خراسان وسورية ضمت ليس 
الاعمال الدينية والتاريخية من جميع الاصناف وحسب ٠‏ بل ووثائق أرشيفية 
وكتيبات وتجهيزات علمية أيفياً . وهكذا يكون النزاريون قد أظهروا اهتماما 

9 . عطا مالك الجويني » تاريخ جهان غوشاي (تاريخ فاتح العالم) تح . م ٠‏ قزويني 

(ليدن ‏ لددن ٠‏ ؟١9١‏ /9؟15) م1 »ص 17/8185 ؛ وترجمه الى الانكليزية ؛ 

بويل (مانشستر  )1١508‏ :.م؟ .ص 1535 . هكل . 

٠ جامع التواريخ » قسمة أسماعيليان » تح .م‎ ٠ راشد الدين فغبل الله طبيب‎  1* 

ت , دانشبازوه ومدرسي (طهران .ومة١)‏ .ص لا ه5١‏ . وعلي الكاشائي ٠‏ 

زبدة التواريم » تح . دانشبازوه , (ط ٠١‏ ؛ طهران ؛ /الم5١)‏ , ص 190/١59‏ , 


يت يسيك ٠*ععيتيتيته‏ [7 


حقيقياً حقيقياً في مختلف فروع المعرفة والعلوم الاسلامية على الرغم من اشتباكاتهم 
رمات المشكرية كي ٍ 0 
الح سيط ارق د ريه بل وحتى علماء اليهود 0 
النزاريين ومن رعايتهم للمعرفة . ووصل الأمر ببعض أولئك المتبحرين 
الغرباء , الذين باورا نسينا في اللحياة اناري الجماعة البزارية ؛ الى حد 
التحول الى الاسماعيلية » ولو بشكل مؤقت على الأقل . والعضو الأعلى شأناً 
من بين هذه المجموعة الخاصة هو الفيلسوف وعالم الدين والفلكي المشهور 
نصير الدين الطوسى )١١74-١١١١(‏ الذي يعود الى الاثنى عشرية . فقد 
كم يذ ب ل م 
ا وكان ابان تلك الفترة أن أنتجج الرسع سام كك أعداله 
شهرة ؛ مثل « أخلاق نصيري» ؛ إضافة الى العديد من الرسائل الاسماعيلية ؛ 
للايلخائيين المغول فيما بعد . 

ولقد طوّر النزاريون مناطق استيطائهم الجبلية المحاطة بالأعداء من جميع 
اللمتادية وه كز قوية قادرة على الحياة مستخدمين لات ب رأئعة في 
أنظمة توفير المياه والتحصيئات .ومن المؤكد أن الثراث النزاري يجب ألا 
يرتكزر 'ولا حتى بشكل رئيسي »على الاغتيالات السياسية ‏ الديئية 
ل ع ا 0 
ناته مه الساحيحة قة ؛ أي من جهة الغورة النزارية الني ابتدأها حسن 
الصباح والهجوم السلجوقي عليها الذي برهن عن فشله . فالنزاريون لم يتخلوا 
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عن الأهداف النهائية لصراعهم السياسي ؛ ونجحوا في التمسك بحصوثهم في 
فارس وسورية . وفى هذه الحالة » كانت الجماعة النزارية قد حولت نفسها في 
تلك الفترة الى دولة دائمة آخذة مكانها القلق بين الدول الصغيرة والإيالات 
الاقليمية داخل مجال السلطة السلجوقية . وكان النزاريون »في الوقت ذاته » 
ينتظرون بنفاذ صبر » مئذ وفاة نزار » عودة إمامهم الى الظهور » وهو الذي كان 
سيتولى شخصياً قيادتهم وهدايتهم في تلك الأزمئة المضطربة . 

في تلك الفلروف , أحدث حاكم آلموت الرابع » الحسن الثاني -١١17(‏ 
15).ء والذي أطلق عليه النزاريون نعث «على ذكره السلام» ‏ ثورة دينية 
في الجماعة . فني الغامن من آب عام ١١14‏ ؛ وفي احتفال مهيب جرى بحضور 
ممغلين عن مختلف أراضي النزاريين في آلموث ؛ أعلن حسن الثاني القيامة 
التي أصبحت مؤشراً على حلول طور ثان في حياة الاسماعيليين النزاريين من 

عصر آلموت . غير أنه تم تفسير القيامة » وهي ي اليوم الآخر الموعود عندما 
تجري محاسبة الناس ويحكم بهم إما الى جنة أبدية أو الى جهنم خالدة ‏ تم 
تفسيرها روحائياً على أساس طريقة التأويل الاسماعيلية المعروفة (التأويل 
الباطني) . وطبقاً لذلك ؛ فقد ساد الاعتقاد أن القيامة تعني بشكل جوهري 
ظهور الحقيقة المكشوفة في شخص الامام النزاري نار لازا رهن وحدهم 
0 ة قادرين على استيعاب الحقيقة الروحانية أو الحقائق 

بتة الكامنة وراء الشرائع الدينية وأن الجئة بهذا الشكل ؛ أصبحت أمراً 
د . وبالمقابلة »فان كامل الآخرين » المسلمين غير 
النزاريين وغير المسلمين : الذين لم يعترفوا بالامام النزاري ٠‏ قد ألقي بهم , 
منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ؛ في جحيم مقيم » وهي التي كانت بالنتيجة 
عبارة عن حالة من العدم الروحاني . وبالجملة » فان النزاريين قد دخلوا الجنة 
على الأرض بشكل جماعي في تلك الفترة » في حين قضي على بقية البشرية 
بالعدم . وسرعان ما اعترف النزاريون بحسن الثاني وولده وخليفته » نور 
الدين محمد الثاني (11737- )١1١١١‏ ء امامين لهما من ذرية نزار . وقد 
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خصص محمد الثاني فثرة عهده الطويلة لصياغة وتوضيح عقيدة القيامة »فى 
الوقت الذي ازدادت فيه عزلة النزاريين فى حصونهم الجبلية وابتعادهم عن بقية 
المجتمع الاسلامي . ويروي الجويني ومؤرخون فرس آخرون أن الشريعة 
الاسلامية قد ألغيت عند الجماعة النزارية انسجاماً مع التوقعات المتعلقة بيوم 
القيامة . وصار بامكان المؤمئين منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » الاستغناء » 
بما يتفق مع الوضع في الجئة عن الفرائض التي حددتها الشريعة وذلك لأنهم 
توصلوا في تلك الفترة الى المعائي المستورة خلف الفرائض . وكان بسبب 
الغائهم المزعوم للشريعة أن جعل النزاريون أنفسهم , طبقاً لرشيد الدين 
والكاشانئي ٠‏ أهلاً لمصطلح «الملاحدة» . 

أما في سورية ؛ فقد تزامن طور القيامة في تاريخ النزاريين مع قيام راشد 
الدين سئان » القائد النزاري الأكثر شهرة هناك ٠‏ بمهامه . وكان سئان » الذي 
عرفه الصليبيون « بشيخ الجبل» ٠‏ قد أعاد تنظيم الجماعة النزارية السورية , 
وتحصين قلاعهم . وقد تبئى سياسات مناسبة وتحالفات متحولة في تعامله مع 
يقوده حرب المسلمين المقدسة ضد الصليبيين . 

ثم أقام سنان علاقات سلمية مع الصليبيين » الذين كانت لهم اشتباكات 
دورية مع النزاريين حول ملكية حصون متنوعة . وكان النزاريون السوريون قد 
وجدوا .في غضون ذلك ,عدوا افرنجياً أشد خطورة تمثل في فرسان 
الاسبتارية ؛ الذين كائوا قد حصلوا سئة ؟4١١‏ على قلعة حصن الأكراد 
المشهورة على الطرف الجدوبي من جبل البهرا من ملك طرابلس . وقد واصل 
اللاتيني . وفي سنة ١١1/5‏ » بعث سئان بسفارة الى أمرليك الأول » في مسعى 
ولكن بوفاة أمرليك بعد ذلك بفترة قصيرة , أي في العام ٠ ١١74‏ فان 
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المفاوضات بين شيخ الجبل والفرئجة برهنت عن عقمها وعدم جدواها . 
وكان قبل ذلك بسنوات قليلة ؛ أي في العام ١١77١‏ » أن نجح زنكيو حلب 
في الاطاحة بالسلالة الفاطمية من خلال صلاح الدين . وأصبح صلاح الدين » 
عقب ذلك ؛ بطلاً للسنيّة ولتوحيد المسلمين ؛ وعَرّض بهذا الشكل خطراً 
أعظم على استقلالية النزاريين السوريين فاق خطر الصليبين . وكان في مقابل 
هذه الخلفية أن حاول سنان في تلك الفترة تدبير اغتيال صلاح الدين . غير أن 
الفدائيين فشلوا في مهمتهم في مناسبتين منفصلتين خلال السنوات 11/4 
5 ع عندما كان صلاح الدين يقوم بحملات عسكرية داخل سورية . 
وعقد صلاح الدين هدئة مع سئان فيما بعد » حيث قدم الايوبيون مساعدة 
حيوية الى النزاريين في أوقات حاجتهم الى تلك المساعدة . 
وكان على سنئان افتئاح دور القيامة بالنسبة للجماعة النزارية في سورية . 
وقد أعلن سئان ٠‏ كما يروي المؤرخون السنئة , القيامة الروحية للجماعة 
النزارية السورية فى وقت ما بعد سنة ١١114‏ . وتوجد مؤشرات ؛ على كل 
حال » تفيد أن عقيدة القيامة لم تُّفهم تماماً من قبل كامل النزاريين السوريين » 
ولا سيما من قبل أولئك الذين كانوا يعيشون في جبل السماق وفي البلدات الى 
الجنوب من حلب . وروي أن فرقة متحزبة من نزاريي تلك المناطق بدأت سنة 
برنامجاً من رفع التكاليف الشرعية » الأمر الذي لفت انتباه الغرباء 
ومؤرخي سورية السئة مغل ابن العديه أ*) (ت 1111) . وقد تولى سئان 
بنفسه أمر المنشقين » الذين سلحوا أنفسهم في حصونهم الجبلية » ووضع حداً 
لنشاطاتهم التمردية . ولم يُتهم النزاريون الفرس باتباع سلوك مشابه ؛ وحتي 
الجويئي ٠‏ فائه لا يروي أية مخالفات للشريعة هناك . وتوفي سئان في العام 
5 ,أو ١١957‏ ؛أي بعد قيام الفدائيين السوريين باغتيال أكثر الشخصيات 
الفرئجية شهرة , المركيز كونراد أوف مونتفيرات ؛ ملك القدس بفترة قصيرة . 
- مقالة لويس «سيرة كمال الدين لراشد الدين سئان» فى مجلة 4125108 العدد 
9)ءص 517-350 ؛ وأعاد نشرها في كتابه » دراسات » المقالة ٠١‏ . 
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أما في الطور الغالث والأخير من تاريخهم ابَان عصر آلموت » فقد حاول 
النزاريون ؛ الذين راحوا يزدادون تبرماً من عزلتهم داخل المجتمع الاسلامي » 
التوصل الى حالة من التفاهم المرحلية مع العالم السني . وأقدم جلال الدين ' 
حسن الثالث )١111١-17١(‏ ؛ سيد آلموت السادس على نبذ التعاليم التي 
ارتبطت باعلان القيامة علئاً فور تسلمه لزمام الامور سئة ٠ ١١١١‏ وأعلن اعتناقه 
للاسلام السني ٠‏ وأمر اتباعه بالالتزام بالشريعة الاسلامية في صورتها السنية . 
وقد خضعت الجماعة النزارية » وهي التي نظرت الى قرارات امامها المعصوم التي 
لم يسبق لها مغيل على أنها إعادة فرض التقية لأوامر حسن الثالث دون أي 
انشقاق أو مخالفة . كما قبل العالم الخارجي باعلان حسن الثالث ٠‏ وأقدم 
الخليفة العباسى النامصر ( ١١80‏ - 6؟١١)‏ ؛ وهو الذي كان يعمل على إحياء قوة 
وسمعة الخليفة في بغداد في أعقاب تفكك السلطة السلجوقية على اصدار مرسوم 
يؤكد سياسة القائد النزاري الجديدة . وقد منح التلاؤم الجرئ لحسن الثالث مع 
العالم الخارجي الجماعة النزارية فُرجة ثميئة من الاضطهاد السئي المتواصل- 
غير أن عملية فرض الشريعة السنية بدأت بالتراخي تدريجياً إبان عهد ابن 
حسن الثالث وخليفته ؛ علاء الدين محمد الثالث (١1؟؟١-‏ 50؟١)‏ ؛ وعادت 
الجماعة النزارية الى تقاليدها السابقة بشكل علني . 
وتزامن عهد محمد الثالث الطويل مع فترة مضطربة من تاريخ فارس 

والشرق المسلم في العصر الوسيط ؛ وهي المنطقة التي راحت تشهد بوادر 
الاجتياح المغولي . وحاول محمد الثالث عبثاً لبعض الوقت لإقامة علاقات صداقة 
مع المغول وائقاذ جماعته من نقمتهم . فقد سبق للمغول أن انقلبوا على النزاريين 
الامتماغيليين بتاقير من علماء السنة في بلاطهم ؛ ثم انهالت شكاوى جديدة 
حولهم من قضاة قزوين السئة ومن مدن فارسية أخرى على بلاط الخان العظيم في 
منغولية . ولذلك » عندما قرر الخان العظيم مو نفكه (١6؟١505-1١)‏ اتمام 
الغزو المغولي لغربي آسية ؛ وضع أولوية أولى لتدمير الجماعة النزارية في 
فارس . وفي سئة ١١0"‏ أوكل مونفكه هذه المهمة الى أخيه هولاكو , الذي كان 
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عليه قيادة الحملة المغولية الرئيسة ضد الحصون النزارية والخلافة العباسية ؛ 
القوتان اللتان كانتا لا تزالان قائمتين في الاراضي الاسلامية . 

كان المغول قد باشروا هجومهم على الحصون النئزارية في فارس ٠‏ وفي 
خراسان بشكل خاص , عندما توفى علاء الدين محمد سنة ه0١7١‏ : وخلفه 
ولده ركن الدين خورشاه الذي حكم لمدة عام واحد بالغيبط على أنه سيد 
آلموت الآخير . وبعد مرور فترة من القتال الشرس اضافة الى مفاوضات مديدة 
بين القيادة النزارية وهولاكو ؛ الذي كان قد وصل فارس على رأس الحملة 
المغولية الرئيسة : قرر خورشاه التسليم للمغول في نهاية الأمر في تشرين 
الغاني من عام ١١51‏ . وكان استسلام قلعة آلموت بعد ذلك بشهر واحد 
إيذائاً بوصول الدولة النزارية الفارسية وعصر آلموت في تاريخ النزاريين الى 
نهايتهما . وقتل المغول خورشاه , الامام النزاري السابع والعشرين » بعد ذلك 
بفترة قصيرة ؛ وأقاموا مذابيح للاسماعيليين النزاريين الفرس حيثما وجدوا . 
ولم يستطع النزاريون السوريون , الذين ائهارت معنوياتهم جراء الاحداث في 
فارس , الاحتفاظ باستقلالهم لفترة أطول بكفير » على الرغم من تجنبهم 
للكارثة المغولية ونجاتهم منها . وكانت الكهف آخر حصن سوري يخضع سنة 
5 لبيبرس الأول » سلطان مصر وسورية المملوكي . وخلافاً للمغول في 
فارس ٠‏ فان المماليك وخلفاؤهم العثمائيون قد سمحوا للنزاريين السوريين 
بالعيش في حصوئهم كجماعة مسالمة . 

ونجا النزاريون من مذابح المغول في فارس والتجأ العديد منهم الى 
أفغانستان والهند وبدخشان ومناطق أخرى من آسية الوسطى . كما استمرت 
الامامة النزارية في الوقت نفسه في ذرية ركن الدين خورشاه . وعاش الأئمة 
النزاريون ابان القرون الاولي من عصر ما بعد آلموت ٠‏ مثل اتباعهم في معظم 
المناطق » بصورة سرية » مخفين أنفسهم في أغلب الأوقات في رداء من 
الصوفية المزدهرة في فارس آنئذ . وفي العقود المتأخرة من القرن الخامس 
عشر ء بدأ الأئمة الذين كانوا بحلول تلك الفترة قد استقروا في أنجودان في 
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فارس الوسطى »٠‏ باحياء نشاطات الدعوة النزارية . وسرعان ما نجح الأئمة في 
أعادة 5ه تغبيت سلطتهم المركزية بشكل فعال على مختلف الجماعات النزارية ؛ 
التي كانت قد تطورت بشكل مستقل الواحدة عن الأخرى في ظل فيادة 
سلالات من دعاتهم المحليين .كما تم احياء الأنشطة الادبية وكسب 
المستجيبين من قبل الدعوة النزارية فى تلك الفترة وهي الأنشطة التي أدث 
الى ظهور أنماط جديدة من الاعمال العقائدية ؛ وائضمام أعداد متزايدة من 
المستجيبين الى الدعوة ولا سيما فى شبه القارة الهئدية . وبحلول النصف 
الفاني من القرن الشامن عشر ء ظهر الأئمة ئمة النزاريون على المسرح السياسي 
لفارس على أنهم حكام اقليميون » في حين حين أصبح النزاريون الهنود الذين 
عرفوا بالخوجا عموماً » يشكلون نسبة كبيرة من الجماعة الئزارية!*؟) . 
وانتقل مقر الامامة النزارية من فارس بشكل دائم عندما غادر الامام 

النزاري السادس والأربعين » حسن على شاه (18177- 1881) ؛ أرض أجداده 
سنة 186١‏ والتجأ الى الهند البريطانية في اعقاب اشتباكاته العسكرية مع 
الحكومة الفارسية ؛ واستقر تقر بين أتباعه الخوجا في بومباي سنة 184 00 
حسن علي شاه :الذي سبق أن أطلق عليه نعث « محلاتي» نسبة الى مكان 
او ار ار لاا 0 
تولوا 0 ا لمالا و اليه 0 
أمامين للنزاريين وهما سلطان محمد شاه , آغا خان الغالث (1886- 
/اهة١‏ ) وحفيده شاه كريم الحسيني آغا خان الرابع ؛ الامام الحاضر التاسع 
والأربعين للجماعة » دخل الاسماعيليون النزاريون العالم الحديث كجماعة 
مسلمة شيعية تقدمية ومزدهرة . 

5 . حول تاريخ عام للنزاريين في عصر ما بعد ألومت انظر :٠ف‏ .دفتري , 


الاسماعيليون . ص ه؟) دذخاعنة كذك_ أاكل7ا . وترجمئله الى العربية (سيف الدين 
القصير ؛ دار الينابيع 0 مدو) ٠ج"‏ . 
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الع ا 


فهم الأوروبييث من العصور الوسطى للاسلام 


والاسما عيلييت 


للحصول على منظور مناسب لنشأة خرافات الحشاشين , لا بد بداية من 
تقدير حالة معرفة الأوروبيين من العصور الوسطى وفهمهم للاسلام كدين 
ولتقسيماته الداخلية » ومنها بشكل خاص الفرع الاسماعيلي من الاسلام 
الشيعي . فالفهم الذي تحصّل للاوروبيين عن الاسماعيليين إبان القرنين الثاني 
عشر والغالث عشر » أي عندما بدأت الخرافات بالظهور والانتشار » كان بعد 
ذلك كله سيتأثر الى حد كبير بمعرفتهم العامة عن الاسلام وعن الممارسات 
والمعتقدات الديئية للمسلمين . 

فبعد وفاة النبى سنئة 7”١‏ بفثرة قصيرة » وبيئما كانت الجيوش الاسلامية 
منطلقة في حروب فتوحاتها خارج شبه الجزيرة العربية ‏ وحدود الدولة 
الاسلامية الوليدة تنسع شرقاً وغرباً بشكل سريع » بدأ الاسلام يترك انطباعاً في 
نفوس الغرباء على أنه قوة عسكرية عاصفة عقدت العزم على التوسع الاقليمي : 
وكان رعايا الامبراطوريتين البيزنطية والساسائية المجاورتين من بين أوائل 
الشعوب المغلوبة التي هزتها انتصارات المسلمين بعمق ٠‏ على الرغم من أن 
الفاتحين الجدد لم يطلبوا منهم التحول الى الاسلام عنوة . وتعرضت النصرانية 
لهزيمة مهيئة عندما تمكن رجال القبائل ‏ الجنود المسلمون من السيطرة على 
أجزاء من الامبراطورية البيزنطية في سورية وفي أمكنة أخرى في القرن السابع ؛ 
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بل وان انذار الاوروبيين النصارى بالخطر كان أعظم عندما مد المسلمون مجال 
سيطرتهم من شمال افريقية الى اسبانية في القرن الغامن . ثم الى صقلية وبعض 
جزر البحر الابيض المتوسط الغربية فيما بعد في القرن التاسع . 

وهكذا تم غرس بذور عداوة مستحكمة امتدت زمناً طويلاً بين العالمين 
المسيحي والاسلامي » وراحت النصرائية الغربية تنظر الى الاسلام ؛ أو العالم 
«الآخر» ؛ على أنه معضلة ؛ وهي معضلة اكتسبت بمرور الوقت أبعاداً فكرية 
وديئية هامة ؛ إضافة الى جوائبها السياسية والعسكرية الاصلية . وبدت هذه 
المعضلة المعقدة ٠‏ وهي التي أثارت ذلك الكم الهائل من الخوف والعداء في 
اوربة النصرائية » في موقف المعجز لأي حل بسيط الأمر الذي أكدته الوقائع 
المسيحية ‏ الاسلامية اللاحقة ابان العصور الوسطى . لقد تحول الاسلام في 
تلك الفترة ‏ في حقيقة الأمر ‏ الى عطب أو جرح مزمن لأوربة('" ؛ وكان هذا 
الفهم السلبي للاسلام بشكل أساسي هو ما تم الاحتفاظ به زهاء ألف سنة » أي 
حتى زمن بعيد في القرن السابع عشر عندما كان الاتراك العثمائيون 'وهم 
الذين أثاروا طموحات المسلمين السابقة وأمجادهم من خلال امبراطوريتهم 
الخاصة الرائعة » لا يزالون يمثلون تهديداً عسكرياً خطيراً للسلام والاستقرا 
المسيحي والأوروبي الغربي . 

الآن » وقد تولى اوربة النصرائية الذعر جراء أعمال المسلمين العسكرية 
البطولية وحسن الحظ المتنامي الذي حالفهمٍ كيف كانت ردة فعل أوربة هذه 
على تحدي الاسلام ؟ في الأصل ٠‏ لم يكن الأوروبيون راغبين ولا قادرين على 
حمل السلاح ضد العدو الجديد الذي ظهر على حدودهم ؛ على الرغم من أن 
مغل ردة الفعل العسكرية تلك أخذت شكلاً ملموساً فى الحركة الصليبية بعد 
ذلك بعدة قرون . لقد اختار الأوروبيون بالنتيجة في حقيقة الأمر تجاهل 


١‏ -انظر على سبيل المثال ‏ أدوارد سعيد , الاستشراق (لندن 191/8) :ص 05 وما 
بعدها . 
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الاسلام » باعتباره ظاهرة عسكرية وفكرية » زهاء أربعة قرون , أنكروا خلالها 
حالته كدين توحيدي جديد في التراث اليهودي ‏ المسيحي . وفي ظل مثل تلك 
الظروف » كان الفهم الاوروبي للاسلام قد تجذر بشكل جوهري في الخوف 
والجهل , الأمر الذي أدى الى تشكيل صورة عالية التشويه والسخف فى 
الاذهان الغربية . وإنه لأمر هام تذكّر أن تلك الصورة قد تح الاحتفاظ بها عموماً 
خلال كامل فترة العصور الوسطى وما بعدها » حتى على الرغم من كون 
الاوروبيين قد وجدوا تدريجياً سبيلاً الى معلومات عن الاسلام من مصادر 
متنوعة . وكان للجهل الغربي بالاسلام وما نجم عنه من فهم مشوه له اسلوبه 
الخاص فى التطور فى العصور الوسطى ؛ كما كانت هناك تلك «اللحظات» 
النادرة عندما قام أفراد قلائل بمحاولات لدراسة الاسلام بطريقة أكثر جدية , 
حتى على الرغم من أنهم اتبعوا أهدافاً مرائية أيضاً . وفي عقود حديثة العهد , 
قام عدد من المتبحرين ؛ ولا سيما نورمان دانيال (ت )١1557‏ وريتشارد 
ساوثرن ؛ بتقصي المواجهات المسيحية ‏ الاسلامية المعقدة في الأزمنة 
الوسيطة , في محاولة للتعرف على مختلف المراحل في تطور الفهم الأوروبي 
للاسلام ؛ ويدين هذا الفصل بالكثير الى تبحرهما(© . | 

كانت المعرفة حول الاسلام ابان القرون القليلة الأولى مإن الاتصال بين 
المسيحية والاسلام » وهي التي دامت حتى نهاية القرن الحادي عشر تقريباً 
عندما بدأت الحركة الصليبية بالظهور . كانت محدودة جد فى اوربة ؛ كما 
كان الحال مع المصادر المتبعثرة لهذه المعرفة . وقد ضمت تلك المصادر فيما 


سان .دائيال » الاسلام والغرب (ادنبرغ )١15311 ٠‏ ؛ر .و . ساوثرن ٠‏ رؤى غربية 
للاسلام في العصور الوسطى ( كمبردج رسالة ماجستير 2 ؟19535) مم .رودنسون ؛ 
«الصورة الغربية والدراسات الغربية للاسلام » في تراث الاسلام تحقيق ساخت 
وبوزوورب (ط؟ اوكسفورد 2/!ا5١)‏ .ص 57-5 ؛ البرت حورائي ؛ اوربة والشرة 
الاوسط (لندن ءص ١ك‏ ؛ والاسلام في الفكر الاوربي ‏ ( كمبردج » 
١5وا)‏ ص 7 6١‏ ؤم . واط ء المواجهات المسيحية ‏ الاسلامية (لندن » 0 
ص 686-05 . 
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بيئها الأعمال المرائية للقديس يوحنا الدمشقي أحد أعظم اللاهوتيين من 
الكئيسة الشرقية الذي عاش في سورية الاموية ؛ وأعمال اللاهوتيين البيزنطيين 
اضافة الى التقارير العرضية التي كتبها العرب الاسبان 8402818605 » 
المسيحيون الذين عاشوا في اسبانية في ظل الحكم الاسلامي . وفي مجريات 
تلك القرون المبكرة من المواجهات العربية ‏ النصرائية ٠‏ التي أطلق عليها 
ساوثرن اسم « عصر الجهل » » نظر الاوروبيون الى الاسلام على أنه أحد 
أعدائهم الرئيسيين » وحاولوا فهمه و تفسير وضعيته الدينية في ضوء الأنجيل 
وحسب . وكان التفتيش عن الاصول البعيدة للمسلمين ٠‏ أو السراسيئيين 
5 2 ناحنس على هاي يقل فقاوم في ورا التهور وميا غً 
يجري بلا كلل في العهد القديم من الانجيل . وكان بيد 8686 (ت 0؟7) , 
المتمكن في الدراسات التوراتية في العصور الوسطى المبكرة في شمال اوربة » 
هو من عمل على نشر فكرة اقتران المسلمين بالسراسينيين » أو الاسماعيليين 
المنحدرين من ابراهيم وهاجر , حتى على الرغم من أنه لا يمكن تسمية 
المسلمين بالسراسيئيين (أبئاء سارة) لأنهم انحدروا من أبراهيم عبر هاجر . 
وليس عبر سارة ؛ زوجة ابراهيم الأخرى . وعلى أية حال بنقدكم وفع 
المسلمين ٠‏ في تلك الفترة , ؛ في الموقع المعاكس للمسيحيين حتى على أساس 
من التاريخ الانجيلي(" . وكان بيد 8608 » في حقيقة الامر ؛ يعتبر المسلمين 
على أنهم كفرة . 
وكان هناك أيغباً اولنك الاوربيون الذين تحولوا عن التاريخ التوراتي الى 
النبوءات التوراتية في سعي منهم لفهم الاسلام . وفيما يتعلق بذلك ٠‏ فان عدة 
لاهوتيين نصاري عاشوا في اسبانية قرابة منتصف القرن التاسع ؛ ومنهم 
يولوجيوس (ت 605 ) ؛ استف طليطلة » رأوا في الاسلام مؤامرة خبيفة ضد 


 *‏ من أجل وجهة نظر حديفة حول ذلك انظر :56 :طتكلتة738 ,أ000 0ضة 6م010 
1977 ,قعل تتطصصوةء) 10نزها عتحدجاذا عطا ]0 عم كلفد 
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المسيحية ؛ وأن محمد , بالنسبة لهم ء كان المسيح الكذاب (الدجال) وأن 
قيام الاسلام آذن بالنهاية الوشيكة للعالم . وكانت هذه الرؤية النبوءية للاسلام 
قد تجذرت هي الاخرى بشكل راسخ في الجهل » على الرغم من أن أبطالها 
ومناصريها عاشوا من ناحية فعلية بين المسلمين وكان بامكانهم الحصول على 
بعض المعلومات حول دين المسلمين ٠.‏ 

وكان الأوربيون قد بدؤوا بحلول العقود الختامية للقرن الحادي عشر » 
بالاستجابة عسكرياً على تحدي الاسلام عن طريق الفتوحات المضادة في 
اسبائية الاسلامية من جهة والحركة الصليبية من جهة اخرى . فالتجزئة 
السياسية الاسبانية في أعقاب انهيار الحكم الاموي هناك سنة ٠١5١‏ ؛ جعل من 
الممكن للممالك المسيحية المستقلة في الشمال توسيع رقعة أراضيها باتجاه 
الجنوب . وقد آذن ذلك ببدء الفتوحات المسيحية المغبادة والتى بلغت ذروتها 
بفتح طليطلة سنئة ٠١80‏ ون أن فدهل المر طن الساسية من فسنال 
افريقية وخلفائهم من السلالة الموحدية أوقف نجاح الفتوحات المضادة 
المبكرة ما يقرب من قرن من الزمان . لكن ما إن تخلى هؤلاء عن اسبانية إبان 
القرن الثالث عشر ؛ حتى سقطت معظم المدن الاسلامية » ومنها قرطبة » في 
أيدي المسيحيين . غير أن الحكم الاسلامي استمر في ظل الامراء الناصريين 
لمدة قرئنين ونصف اخرى من الزمن في ولاية غرناطة ؛ التي تحولت الى مركز 
مزدهر للثقافة الاسلامية . وباعلان الاتحاد بين كاستيل وأراغون الذي أدى الى 
توحيد اسبائية ؛ تقرر مصير غرناطة , آخر قلعة للمسلمين في أسبائية » حيث 
سقطت بأيدي المسيحيين سنة ١19١‏ . 

فى غضون ذلك , كائت الحركة الصليبية لقتال أعداء النصرانية فى الشرق 
قد بدأت في اوربة استجابة لدعوة أطلقها البابا اربانوس الثاني ٠١84(‏ 
5) أثناء انعقاد مجمع كليرمونت في فرنسة في تشرين الثاني من عام 
٠١‏ . وكائت الدعوة البابوية الأصلية قد شددت على الحاجة لتوفير الدعم 
العسكري للمسيحيين الشرقيين الذين كانوا » حسب زعمهم » يخضعون لحكم 
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المسلمين ااجائر ؛ وكان الاوربيون أنفسهم قد أمضوا بعض الوقت وهم يرون 
أنه من غير المرغوب فيه أن تبقى أماكنهم المقدسة وطرق الحج الى فلسطين 
تحت السيطرة الاسلامية . وفى حقيقة الأمر » فان عهداً جديدأمن المواجهات 
الاسلامية ‏ المسيحية كان على وشك الحلول في صورة حملات صليبية عديدة 
الى الأرض المقدسة ؛ حيث نجح الصليبيون فر إقامة قواعد دائمة لهم لقرئين 
تاليين من الزمن!؟؟ . 

وجرى فى أعقاب الدعوة البابوية سئة ٠ ٠١50‏ تعبئة كتائب صليبية كثيرة 
على وجه السرعة من قبل أمراء وفرسان مختلفين في اوربة الغربية . وبدأت 
طلائع الجنود ‏ الحجاج المسيحيين للجيش المختلط للحملة الصليبية الأولى 
بالوصول الى القسطنطينية , العاصمة البيزئطية ٠‏ سئة ٠١51‏ ؛ وكائوا بحلول 
سنة ٠١517‏ قد سبق لهم دخول سورية . ثم سار الصليبيون باتجاه هدفهم 
النهائى ٠‏ القدس .. التى كانت قد سقطت بأيدي الفاطميين مرة ثانية قبل ذلك 
بعام واحد فقط . وهزم الصليبيون الحامية الفاطمية المحلية بسهولة ودخلوا 
القدس في تموز سنة ٠١55‏ . وقاموا إثر ذلك بتنفيذ مذبحة لكامل سكان 
القدس عملياً من المسلمين واليهود قبل تقديمهم الشكر لله في كنيسة القيامة 
على ظفرهم . لقد تمت اعادة القدس للنصرائية في تلك الفترة . 

كان انتصار الحملة الصليبية الأولى السريع )٠١55-٠١557(‏ يعود , في 
جزء هام منه , الى تدهور حالة المعسكر الاسلامي السياسية وتجزئته . فالقوى 
الاسلامية الرئيسة كانت منشغلة فى مئافسات فيما بينها امتدت زمئا طويلاً » 
الى خد الاصرار بمجمل قوتهم العسكرية": بينما كانت الشام قد أصبحت: 
منذ فترة قريبة » مسرحاً لصراعات حزبية بين السلاجقة أنفسهم ٠‏ وبين قوى 
اقليمية أخرى . وكان قد مضبى زمن طويل على سورية وفلسطين وهما موضع 


1_انظر . س .روئسمان تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ مجلدات (كمبريدج » أمةا 
سأهذا) . 
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نزاع بين الفاطميين الاسماعيليين والعباسيين السئيين » الخلافتان الرئيستان 
هي الشرق الأدنى »الى جائب عدد من السلالات المحلية والحكام القبليين 
الذين ساهموا أكثر فى التشابكات السياسية للمنطقة . وعندما ظهر الصليبيون 
في سورية بعلول عام ٠١47‏ ؛ كانت السلالة الفاطمية المتدهورة قد فقدت 
شأنها السياسي السابق في الشام ؛ وزاد الانشقاق النزاري ‏ المستعلي الذي 
وقع سنة ٠١44‏ من سوه تقادير الفاطميين ؛ حيث أثّر على سيطرتهم على 
الأراضي الاسلامية الشرقية خارج مصر . أما الخلفاء العباسيون ٠‏ من جهة 
أخرى ؛ فقد كانوا قد تحولوا »مد زمن طويل » الى مجرد دمى في أيدي 
سلاطين السلاجقة في بغداد »على الرغم من ابقائهم ناطقين رسميين ياسم 
الاسلام السني . كما أن السلطئة السلجوقية كانت قد بلغت اوجها وتجاوزته ؛ 
اذ راح السلاجقة بوفاة السلطان ملكشاه ٠سنة ٠١97‏ ء يشهدون مشكلاتهم 
الوراثية ونزاعاتهم الداخلية الخاصة . وفي سورية نفسها » وهي التي كانت قد 
تحولت الى إيالة مستقلة بشكل ما ؛ أدت وفاة ملكها السلجوقى تتش سنة 
١. 6‏ الى حلول فترة طويلة من الاغسطراب السياسي رافق حكماً تنافسياً 
بين ولدي تدش من حلب ودمشق على أجزاء مختلفة من سورية . ثم زادت 
الحالة تعقيداً بنشاطات مختلف السلالات المحلية التي كانت تطمح الى إثبات 
استقلالها فى تلك الفترة . 

إن ذلك كله ينسر لماذا فشلت القوى الاسلامية المتفوقة بالقوة فى وقف 
التقدم الصليبي عن عجز داخل الأرض المقدسة . وكان أن ترك الأمر لصلاح 
الدين » مؤسس السلالة الأيوبية الحاكمة . كى يوحد المسلمين بعد ذلك 
بحوالي ثمائ.ة عقود من الزمن ويقود حرباً مقدسة (جهاداً) خاصاً به ضد 
الصليبيين . إذ ما إن أكمل صلاح الدين الاطاحة بالفاطمبين سنة ١١0١‏ 
حتى دجح في توحيد مصر وسورية تحت سلطائه » وقاد جيشه الموحد من 
ارك والعزب والأكراةا . ينعد :ذلك :فى قفبية مشعركةافبد السلييين + الآأمن 
الذي بلغ ذروته في استعادة القدس من قبل المسلمين سنة ١١1417‏ . وقد فقد 
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الفرنجة » وهى التسمية التى أطلقها المسلمون على الصليبيين والأوربيين 
انين ضهوياً معظم ممتلكاتهم الهامة في الشام ؛ ما عدا بضع مدن 
ساحلية ؛ لفترة مؤقتة على الأقل . 

وكان قادة الفرئجة قد تسيو ٠‏ في أعقاب الحملة الصليبية الاولى 
مباشرة ٠‏ أربع ممالك صغيرة في الاراضي التي استولوا عليها في الشرق 
الادئى ؛ وهي المنطقة التي اصبحث معروفة ة لديهم باسم 00665365 (أو الأرض 
الؤاقعة ما بعد البحر) ؛ وقد أقنث مملكتا الرها وأتطاكية الافرقجيكان + وهنا 
اللتان أسسهما على التوالي بولدوين البولوني وبوهيموئد ٠‏ حراسة المسالك 
الشجالية -الشرقية والشمالبزة الواصلة الى تسورية , آنا القدس © نقد فكلت د 
هى وعدد قليل من المدن على طول الساحل والمرتفعات ؛ دولة أخرى هي 
مملكة القدس اللاتينية التي تمتعث بتفوق بين بقية الممتلكات الفرنجية بحكم 
سيطرتها على الاماكن المقدسة . وكان أول حاكم افرئجي في القدس انتخبه 
قادة الحملة الصليبية الأولى الآخرون هو غودفري أوف بويون --5١١959(‏ 

0101 + الذي كان شوطاع عليه اق و حامي القير المقد سن » -0-0 
بعرقان هاا سقف يعضت امقر ؛ بولدوين الاول البولوني* ٠١(‏ 
© الذي كان قد سبق له تأسيس مملكة الرها . وبعد الاستيلاء 0 
ميناء طرطوس سنة ٠٠١١‏ » تأسست إيالة افرئجية رابعة » انتقلت قاعدتها الى 
طرابلس فيما بعد » على يدي ريمون اوف سان جيلز* (ت )١١١6‏ : أسبق 
من سبق بيق قاذ السليبيين الاوان 121 ., 

وسرعان ما ظهرت على الساحة فرقتان رهبائيتان عسكريتان من 
الفرسائهما الاسبتارية والهيكليين ؛ اللتان تأسستا سنتي ١١١511١7‏ على 

* وهو بغدوين عند ابن القلائسي (المترجم) . 

وهو الذي دعاه العرب بصئجيل ٠‏ أو ابن صنجيل (المترجم) . 


ه -جرى تمحيص التاريخ المبكر للدولة الافرنجية على ايدي عدد من المتبحرين في : 
تاريخ الحروب الصليبية ؛ تحقيق سيتون 5611011 ع١‏ ص 551/8 وما بعدها , 
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التوالي . وقد قامتا » وهما اللتان عملتا كقوتين مستقلتين ذاتياً تتبعان البابوية 
مياشرة ويب #بعوفيق المساعذة العسكرية للصليبيين في الدويلات 
الافرنجية ؛ والحراسة لطرق الحجاج الى الأرض المقدسة . وصارت هاتان 
الفرقنان العسكريتان تمتلكان » وهما اللتان راحتا تنموان عدداً وعدة بغبات » 
قوات مقاتلة كبيرة حسنة التنظيم كانت تحت تصرفهما » الى جائب العديد من 
القلاع في المنطقة ؛ في جوار الحصون التي حصل عليها النزاريون فيما بعد . 
وكان لفرسان هاتين الفرقتين اشتباكات امتدت زمناً طويلاً مع الاسماعيليين 
النزاريين السوريين ابان القرن الثاني عشر . 

وكان لأراضي الفرنجة الواقعة ما بعد البحر تواريخ ملونة خاصة بها حتى 
سقوطها النهائى فى العقود الختامية للقرن الثالث عشر . وقد دخل قادة الدول 
الافرنجية ٠‏ وهم الذين شكلوا دولهم على صورة النظام الاقطاعي السائد في 
اوربة الغربية آنئذ » فى سلسلة لا نهاية لها من الصراعات المحلية والتحالفات 
فيما بينهم ٠‏ مقيمين أيضاً علاقات متحولة مع حكام المنطقة من المسلمين » 
ومنهم قادة الجماعة الاسماعيلية النزارية في سورية . وازداد الدسيج 
الدبلوماسى والسياسى للمنطقة تعقيداً بالنشاطات المسثقلة لفرسان 
الاسبتارية والهيكليين المنافسين ٠‏ وهم الذين كانت لهم علاقاتهم المعادية 
الخاصة مع الاسماعيليين وكثيراً ما نجحوا في انتزاع الأتاوة منهم . 

من بين الممالك اللاتينية الأربع » كانت الرها أقصرها تاريخاً ؛ إذ سقطت 
بيد زنكيئ العراق وسورية سنة ١١44‏ ؛ وهو الحدث الذي أدى الى مجىء 
الحملة الصليبية الغانية غير الحاسمة )١1١488 ١١149/(‏ . فى غضون ذلك ؛ كان 
تانكرد , ابن أ بوهيموند , قد تولى السلطة بالتنيجة في إيالة انطاكية سنة 
١‏ .وأصبح هذا الامير (المتوفى سنة ؟١١١)‏ أول صليبي يقيم اتصالات مع 
النزاريين الاسماعيليين الذين كانوا يحتفظون آنئذ بموطئ قدم مؤقتة لهم في 
شمال سورية . ثم أصبحت أنطاكية فيما بعد تحت حكم أمراء من بيت اوتقيل 
حتى استعادها بيبرس الاول سئة ١١78‏ ؛ وهو ذات السلطان المملوكي الذي 
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أخضع الاسماعيليين النزاريين السوريين في نهاية الأمر في أوائل السبعينات 
)1١77+0(‏ . أما طرابلس ؛ فقد خضعت لحكم سلالة ريمون (أو صنجيل) حتى 
ميزه 210177 عنما سملت ملكنيا الى بيت اؤتقيل أنضا ««وامتتول الممالنك 
على طرابلس بالنتيجة في العام ١١85‏ ؛ ولم يتركوا للفرنجة سوى المملكة 
اللاتينئية فقط . 

وعادت مملكة القدس الفرئجية الى ما كانت عليه بعد استعادة صلاح 
الدين لمدينة القدس سنة ١١417/‏ بفترة قصيرة ؛ واتخذت من عكا عاصمة 
جديدة لها . وكانت زعامة المملكة قد وقعت بشكل متقطع في أيدي ابنتي 
أمرليك الأول » سيبيللا وايزابيللا » وبعضٍ من أزواجهن » ومنهم غوي اوف 
لوسيئان ١١87(‏ - ؟57١1١)‏ , وكونراد اوف مونتفيرات )١١517(‏ » وهئري 
اوف شامبين (؟95١١ )١1١57-‏ . الذين كانت لبعضهم تعاملات مع زعيم 
الجماعة الاسماعيلية النزارية السورية الأكثر شهرة ؛ راشد الدين سنان . 
وفي العام ١١15١‏ ء استرجع المماليك عكا وما تبقى من مملكة القدس 
اللائينية » حيث وضعواً حدأ للحكم الافرنجي في المنطقة الواقعة «ما بعد 
الببحر» . 

وقد دوّن عدد كبير من الاخباريين الغربيين المعاصرين الذين اشتهروا 
ابان القرئين الغانى عشر والئالث عشر حوادث الحملات الصليبية والدول 
الافرئجية الواقعة ما بعد البحر ء ولا سيما الحوادث المتعلقة بالمملكة 
اللاتينية . وكان بعض اولئك الاخباريين قد عاش فى الشرق اللاتينى بالفعل » 
يمعلون مصنادر أولية بالغة الأفمية حول المعرقة العبليبية للمسلهين 
والاسماعيليين المعاصرين . 

وكان وليم » رئيس اساقفة صور , الأعظم من بين المؤرخين الصليبيين 
الذين عاشوا وعملوا في الشرق اللاتيني . كما كان الأقدم من بين الأخباريين 
الغربيين للحملات الصليبية الذين كثبوا عن الاسماعيليين النزاريين 
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السوريين . ويتضمن كتابه المشهور » تاريخ 11150518 ٠رواية‏ مفصلة 
للصليبيين ولتاريخ الأراضي التي احتلوها » وبشكل خاص مملكة القدس 
اللاتينية من سئة ٠١6‏ الى 01184) . وكذلك » فائه يقدم إشارات كثيرة الى 
العلاقات بين الصليبيين والفاطميين . وتجدر الاشارة الى أن «تاريخ » وليم 
يعتبر ؛ بالنسبة للفترة من 1184-1١70‏ ؛ المصدر المعاصر الوحيد أو 
القريب من المعاصر » للرواية التاريخية المتعلقة بالشرق اللاتيني التي كتبت 
بقلم مقيم مسيحي في تلك المنطقة . يضاف الى ذلك أنه كان : بحكم كونه 
رجل علم وله اهتمامه بالشؤون العامة » على معرفة جيدة بأحوال رعاياه ؛ 
وتمكن من الوصول الى المصادر الشفوية والأدبية التي وجدت في منطقة ما 
بعد اليس انل ١ ١‏ 

ولد وليم الصوري في القدس سنة أوما يقاربها . وأمضى زهاء 
عشرين عاماً (حوالي )١١76 - ١١40‏ في الدراسة في فرئسة وايطالية . ثم 
دخل الخدمة العامة بعد عودته الى الشرق اللاتيني سنة ١١76‏ بفترة قصيرة . 
وفي سئة دخل في خدمة الملك أمرليك الأول ١١75(‏ - 1174) » الذي 
عيّنه في العام 1١74‏ في منصب كبير كتاب (وزير) المملكة اللاتينية ؛ كما 
عمل معلماً لابن أمرليك وخليفته بولدوين الرابع )١١85 - ١١7/4(‏ . وفي سنة 
أنتخب وليم رئيساً لأساقفة صور » وأصبحت مرتبته بهذا الشكل تالية 
لبطريرك القدس في الهرمية الاكليركية للمملكة اللاتينية . وأمضى وليم سنوات 
كثيرة يصنف كتابه الحولي : حيث كتب فصوله الختامية في العام ١١45‏ أي 
قبيل وفاته بفترة قصيرة ؛ وكان وليم يعرف اللغة العربية » لكنه لم يستخدم أيا 
من المصبادر الأدبية العربية ؛ على الرغم من أنه اعتمد على الاحاديث ااشفوية 


5 هناك اصدارات مختلفة للنص اللاتيني لكتاب وليم الصوري ؛ وأفضلها تلك التي حققها 
هطعع لإناط .0 ,8 .11 بعئوان ؛ 
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على نطاق واسه؟" . وفي حقيقة الأمر ‏ فان الأحاديث الشفوية ودراسات 
الآخرين هي وتجاربه وخبراته الشخصية , والروايات المسيحية الاقدم عن 
الحملة الصليبية الأولى » تشكل فى مجموعها المصادر الأولية الرئيسة 
«لتاريخه)2) . كما اعتمد شك دافن :من بين كتب أخبار غربية مبكرة 
أخرى :على كتاب مجهول المؤلف يدعى «أعمال الفرنجة -7معصهء 5)2 © 
» ء وهو الكتاب الذي نقل عنه كل من ريمون اوف آغيليّه و ولشراوف 
شارتر ‏ المرجعيتان عن الحملة الصليبية الأولى اللتان اعتمد عليهما وليم 
الصوري ايفياً . كما كتب وليم بمنتهى الوضوح تاريخاً للاراضي الاسلامية ؛ 
وهو الذي لم يعثر عليه أبداً .ومن المثير للدهشة أن كثتابه « تاريخ » لا 
يتضمن أية معلومات هامة عن الاسلام كدين , وهذا لأنه لم يكن أحد 
اهتماماته ؛ كما هو واضح . وانسجاماً مع التقليد الذي وضع أسسه مؤرخو 
الحركة الصليبية الأوائل » فقد كان هدف وليم الرئيس هو اظهار الحملات 
الصليبية بمظهر الحرب المقدسة ضد المسلمين المشركين ؛ وأن انتصاراتهم 
كانت : بسبب ذلك » عبارة عن أفعال الهية تمت من خلال الفرئجة 06508 
مل روم زوطة" , 
لم يُبد الصليبيون أنفسهم اهتماماً بجمع معلومات دقيقة حول المسلمين 
ودينهم »وهو نقص في الاهتمام يصبح أكثر أهمية عندما تتذكر أن كلا 
الفريقين ء أي الصليبيين وبعضاً من مؤرخيهم العارفين مثل وليم الصوري 
وجيمس اوف قترى (ت )١١1١‏ » عاشا فترات زمنية طويلة على مقربة دانية 
من المسلمين » الذين كانت لهم علاقات عسكرية ودبلوماسية اجتماعية 
وتجارية شمولية معهم . وبدأ الصليبيون القادمون من شمال فرئسا وبروفنسة 

وليم الصوري 0101 اص 31٠١‏ 

8 لمزيد من التفاصيل انظر اوبري وجون رو ؛ وليم الصوري ٠‏ مؤرخ الشرق اللاتيني 

(كمبردج حمذا)ء ص ؟5 امه . 
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0 ومن أجزاء أخرى من أوربة الغربية » باستيطان أراضي ي الدول الالائينية 
سوه وخر وشكل شمر تسوجات مو اتام الجدد من الي : 
حضير الصليبيون معهم أفكار ومؤسسات مجتمع اوربة الاقطاعي من العصر 
٠ 0‏ وهي ألتي وضعوها موضع التطبيق مع اعتبار ضئيل لحقائق الشرق 
اللاتيني ووقائعه الأهلية . وبنتيجة ذلك , تطور بناء اجتماعي معقد جد في 
أراضي الدول اللاتيئية التي صارت تحكم في تلك الفترة من قبل طبقة من نبلاء 
القردهةة "© م وكان ال مافب اليدية ولتي الفومهة من طيعة الترساة 
والنبلاء » مستوطئون استقروا في المدن واشتغلوا في تجارة محلية على نطاق 
سق أن التجارة العالمية الأوسع نطاقاً فكائت في أيدي تجار البندقية 
والمهتمين الأوربيين الآخرين في عكا وصور والموانئ الأخرى في منطقة ما بعد 
البحر . واحثل المسيحيون من أبناء المنطقة هم والجماعات المسلمة 
واليهودية . درجات أدنى في النظام الاجتماعي للشرق اللاتينى . أما 
المسيحيون الشرقيون الأكثر عدداً الذين كائوا يتكلمون العربية وينتمون الى 
الكنيسة اليوناتية الشرقية قية الارثوذ كسية بشكل أساسي والذين باسمهم سنت 
الحركة الصليبية » فقد أصبحوا مواطئين من الدرجة الثانية فى الدول الافرنجية ؛ 
في حين احتل سكان تلك الأراضي من المسلمين الذين عمل الكثير منهم في 
فلاحة أراضى الاقطاعيين الصليبيين » مكانة اجتماعية أدئى ٠‏ بل ودفعوا جزية 

خاب الفرية : 
في تلك الخلفية الاجتماعية المعقدة ؛ احتل البناء الاقطاعي الفوقي للدول 


٠-انظر‏ رنسمان » تاريخ الحروب الصليبية . م؟ .ص "60-55١‏ ؛ ومقالة 

هولمس ٠‏ « الحياة بين الاوروبيين في فلسطين وسورية في القرئين الثاني عشر والثالث 
عشر » في كتاب تاريخ الحروب الصليبية ؛ تحقيق سيتون 2 م) ؛ وكتاب ء الفن والعمارة 
في الدول الصليبية ٠‏ تحقيق هازارد (ماديسون و١‏ ) ,ص ” 4" ؛ وهولت العصر 
الصليبي (لندن  )١585‏ .ص 3-87١‏ . 
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اللاتينية مكائة منفصلة تماماً عن المجتمع البلدي » على الرغم من وجود 
اتصالات مكثفة بين الطرفين . وقد وجد حكام الفرئجة والمستوطئنون 
الصليبيون قوام حياتهم » بالنتيجة » في جهود جماعة أهلية ناطقة بالعربية » 
تألفت من المسلمين بشكل أساسي . وتعلم عدد كبير من المستوطنين 
الفرنجة أنفسهم الحديث بالعربية ٠‏ في الوقت الذي استفادوا فيه من خدمات 
النسّاخ المسلمين . وهكذا , فقد كان للصليبيين مواجهات متنوعة مع سكان 
الدول اللاتينية المسلمين ومع الدول الاسلامية المجاورة » لكن لم يوجد سوى 
اتصال محدود جداً بينهما فى مجال الثقافة : يشابه الاتصال الذي وُجد فى 
اسبائية وصقلية الاسلاميتين . ونتج عن ذلك ٠‏ بقاء الصليبيين في حالة جهل 
لجميع جوانب الاسلام كدين أو حضارة تقريباً . 

وبالجملة , فان الاتصبال المباشر بين الفرئجة والمسلمين إبان الحملة 
الصليبية الأولى و ما تلاها ؛ لم يتمخض عن تحسئّن الفهم الغربي للاسلام » لا 
في الشرة؛ اللائيني ولا في اوربة . لكن الأوربيين أصبحوا » نتيجة للحركة 
الصليبية ‏ أكثر إدراكاً لحقيقة الوجود الاسلامي ؛ وأن مخاوفهم السابقة حول 
الاسلام تلاشت في أعقاب انتصارات الحملة الصليبية الأولى » وتحولت ٠‏ لفترة 
مؤقتة على الاقل ؛ الى تطلعات متفائلة . 

وهكذا أصبح الاسلام ومؤسسه مفهومان مألوفان في أوربة أكثر من 
العقود المبكرة للقرن الثاني عشر ؛ لكن هذه المفاهيم بقيت ترتكز على 
المخيّلة على نطاق واسع . وبكلمات ساوثرن ؛ فان صائعي تلك الصورة قد 
أترفوا في جهل مخيلة ظافرة(''" . وكانت صورة الاسلام تلك ؛ وهي التي 
ارتكزت على شهادة شفوية ومعلومات مغلوطة » وتحرضت من جائب حكايا 
الآماسي للصليبيين العائدين الى حد كبير ‏ كانت قد وُضعت في زمن التطور 
الخبالي العظيم في اوربة الغربية ؛ التي كانت آنئذ تشهد ظهور جمع غفير من 


١-ساوثرن‏ »رؤى شربية .ص /ا؟ -18 , 
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الحكايات الاوربية » مثل تلك المتعلقة برومانسيات شارلمان » وخرافات 
فيرجيل ٠‏ والتاريخ الخرافي لبريطانية . ولذلك ٠‏ ليس من المدهش أن خرافات 
الاسلام صار يجري تداولها بمثل ذلك الاستعداد » وهي التي أريد لها أن تفهم 
على أنها سف دقيق وميحيح للمسلمين:وممارساتهم ٠‏ حتى منتصف القرن 
الغالث عشر على الأقل . وطبقاً نتلك الخرافات » وهي التي سرعان ما 
اكتسبت » مثل خرافات الحشاشين المعاصرة » حياة أدبية خاصة بها , فان 
السراسيئيين «أو المسلمين» كانوا مشركين يعبدون ثالوثاً مزيفاً » وأن 
محمداً كان ساحراً ؛ بل إنه كان كاردينالاً من الكئيسة الرومانية قام بعصيان 
ثم هرب الى شبه الجزيرة العربية حيث أسس كنيسة خاصة بيا""؟ . 

في غضون ذلك ؛ قام أفراد قلائل في اوربة بمحاولات متبعشرة إلا أنها 
بالغة الأهمية لدراسة الاسلام على اسس جدية اذا استبدلوا الوهم والخيال 
بالملاحظة والتحليل النصيّ ؛ على الرغم من أن هدفهم الاساسي بقي متمثلاً في 
النقض والادانئة . وكائنت روح البحث الجديدة هذه ؛ وهي التي قادت الى 
الملاحظات الاولى في أوربة للحقائق المتعلقة بالاسلام كدين » قد ظهرت في 
اسبائية بشكل أساسي ؛ ولديئا من أبطالها الأوائل موسى سفاردي (ت حوالي 
. وهو يهودي اسبائي اعتئق المسيحية سنة 1١١7‏ وتبتى اسماً جديداً 
هو بيدرودي ألفوئسو ؛ وذهب الى اتكلترة فيما بعد حيث أصبح طبيباً للمنك 
هنري الأول . وبما أنه كان يعيش بين المسلمين في اسبانية » فقد كان بيدرو 
دي ألفونسو يعرف العربية » وكان أول من ترجم الى اللاتينية بعضاً من ال يبص 
المؤداواة في الشرق السام .كما يبدو أنه كان يمتلك معرفة جيدة بالقرآن 
إلى جائب معلومات أولية حول أركان المسلمين وممارسائهم . وعلى أية 
حال » ققد أنتتج أقدم الروايات المكتوبة عن الاسلام ومحمد في الجرء لخامس 
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من كتابه . حوارات 10181081 ؛ الذي تفبمن حوارات بين مسيحى 
ويهودي7"") . وكانت رواية بيدرو دي ألفونسو المرائية عن الاسلام ٠‏ وهي 
التي صنفها قرابة عام ٠١١‏ على أساس من المأثور الشفوي وبعض المصادر 
المكتوبة التي لا تزال مجهولة , كانت أفضل نص مفيد حول الموضوع عبر 
كامل القرن الغامن عشر » وربما العصور الوسطى المتأخرة أيضاً . لكن لم يكن 
لروايته تأثير واسع على فهم الاوربيين للاسلام . 

غير أن مشروعاً أعظم طموحاً لجمع معرفة حقائقية حول الاسلام كان قد 
ابتدأ عبر جهود بطرس الجليل القدر » رئيس دير كليني (/:8ن1©) البَتّديكتي 
الهام في فرنسة من ١١71‏ وحتي وفاته سئة ١١61‏ . وكان لبطرس هذ اهتمام 
عميق في حماية المسيحية من الهرطقات ؛ وكان الاسلام بالنسبة له أعظم تلك 
الهرطقات . وكان مقتنعاً أيغباً أنه بدلاً من إلحاق الهزيمة بالمسلمين 
عسكرياً ‏ فإئه بالامكان كسبهم من خلال نشاطات تبشيرية . لهذين السببين 
الاثنين » كان بطرس مهتماً بجمع معلومات دقيقة حول الاسلام » وحول نقاط 
ضعفه على وجه الخصوص » كي يصبح بالامكان عندئذ التعريض بالأركان 
المزيفة لذلك الدين . وكان بالمحافظة على هذه الأهداف فى الذهن » وبينما 
كان في رحلة له الى اسبائية سنة 1147 ٠‏ أن تصوّر مشروعاً رائعاً يضم فيما 
يضم القيام بترجمة عدد من النصوص الاسلامية ؛ ومنها القران » من العربية 
الى اللاتيئية . وقد عهد بهذه المهمة الى فريق من المترجمين في مدينة 
طليطلة » التى كانت قد أصبحت حديثاً مركزاً لترجمة الاعمال العلمية العربية 
الى اللغة اللاتينية . 

واكتملت الترجمة اللاتينية للقرآن ؛ وهي الني شكلت علامة بارزة في 
الدراسات الاسلامية الغربية وتنطّح لها لأول مرة في تلك الفترة روبرت اوف 


١١‏ سانظر ؛ 0260111112ئال 186م112 5ط 1نان 18 ز1012108 ,هونه11ة عل ملعم 
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كيتون »2 في العام 7 بعنوان « -21 41121 11113 0تاع5326 5أعع1 زعط1آ 
700810 0058 » ؛ وقد استخدم بطرس نفسه ترجماته الموظفة في انتاج 
ملخص للتعاليم الاسلامية بعئوان « -مع50:20 2261255 061115 511111112 
117) ء ودراسة مرائية مضادة للاسلام بعنوان « 5661872 60011158 11561 
5ذمع 6 03 مزه )[19) . وشكلت نتائج هذا المشروع » التي 
تمثلت في اثني عشر نصاً لاتينياً عرفت باسم «ملفات كيلنية -0© 115186 
5 أو « مجموعة طليطلة دمناءه امه ملع له )057 الأدوات التبحرية 
الاولى في دراسة الاسلام في اوربة العصر الوسيط . وكانت الكتيبات المركبة 
التي صنفها بطرس الجليل القدر خالية من كثير من المفاهيم المغلوطة الفجة 
والسخيفة الشائعة في اوربة آنئذ . غير أن ملفات كيلنيه فشلت هي الأخرى في 
أن يكون لها أي انطباع مباشر على فهم الاوربيين ٠‏ على الرغم من تتداولها 
الواسع نسبياً ٠‏ إن دراسة الاسلام الجدية لم تبرز نفسها عموماً كهدف جذاب 
للاوربيين المسيحيين الذين كانوا لا يزالون في تلك الفترة يأملون : وهم في 
النصف الثائى من القرن الغانى عشر » فى هزيمة المسلمين من خلال الحملات 
الصليبية ؛ ولذلك فقد استمر تداول الخرافات المتعلقة بالشرق المسلم في 
الغرب اللاتينى إضافة الى أوساط الدوائر الصليبية فى المنطقة الواقعة ما بعد 
البحر . لقد أصبح للخرافات المتعلقة بالاسلام بحلول ذلك الوقت ٠‏ وهي التي 
قبلت على أنها روايات موثوقة » حياتها الخاصة بها . 

وبحلول ثهاية القرن الثاني عشر » أصبح نمط آخر من المعرفة الحقائقية 
حول المنجزات الفلسفية للمسلمين في متناول اليد في أوربة » بالدسبة 


١‏ -انظر مقالة القيرني 16خ '0 ,16 .24 حول الترجمة اللاتينية للقرآن فى 
مجلة :- 22 ,رع08 لعلإ0ط5 نال معتهم ع1 ذا أت علقستضاءمل عتتمامتطل ومختطاعجطة 


عأطاوععصة7 علطا تعاءم عاعع2 11 .1 لمة ,131 - 69 .22 ,(1948 - 1947) 23 
.(1964 ,اماءه صاءط) نم 151 له 
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للمتعلمين من اللاتين على الأقل . وكان واضحاً أن "لك المعرفة الجديدة 
بالفلسفة الاسلامية كانت على خلاف كبير مع الصورة الديئية ‏ السياسية 
السلبية للاسلام التي كانت لا تزال قيد التداول . وتمت لأول مرة في تلك 
الفترة ترجمة رسائل كثيرة لأكثر فلاسفة المسلمين شهرة » ومنهم الكندي 
والفارابى وابن سينا » من العربية الى اللاتينية على يدي جيرار الكريمودي (ث 
١ 1/‏ ) واخرين مسن كأنو ستحيون ان كلك المحدومة المشنهورة من 
المترجمين المرتبطين بطليطلة , الأمر الذي أدى الى افتنتاح قئوات فكرية 
جديدة للنظر للمفكرين الغربيين0'" . وهكذا » لم يعد المتعلمون الاوربيون 
من امثال روجر بيكون (ت 5) على علم في تلك الفترة بالمنجزات الفكرية 
الرائعة للمسلمين وحسب ٠‏ بل انهم شرعوا بتبتي بعضاً من أفار وطرائق 
بحث الفلاسفة المسلمين في أبحاثهم اللاهوتية والفلسفية الخاصة . لكن حتى 
الاعتراف بالمنجزات الفكرية للمسلمين فشل في تبديد الخرافات الاوربية 
حول الأستلام كدين.: 1 

في غضون ذلك ؛ كان المسيحيون الاوربيون قد حافظوا على الأمل 
بتحطيم المسلمين من خلال القوة العسكرية ؛ وتجدد ذلك الأمل مؤقتاً بظهور 
المدول دو كانت الانتمارات العاسفة لجتكية كان إنان الود العبكرة من 
القرن الغالث عشر قد لفتت اثتباه الاوربيين الى وجود عالم وثني يقع ما بعد 
بلاد الاسلام في آسية . وكان لظهور المغول ؛ وهم الذين عرفوا في الغرب 
اللاتيني غموماً باسم التثر (وهي تسمية مشتقة ..ن كلمة قتاكة)ة1' . 
المصطلح اللاتيني لجهنم في الميقولوجيا الكلاسيكية) ٠‏ أثره ابهام في توسيع 
الآفاق الدينية والجغرافية للمسيحية الغربية . وكا.لك ؛ كان له انداباع هام على 


ا ل لس ل سس م سس ليسم 


1 انظر مقالة القيرني 217611 'ل فى 66١‏ 7128186ا00 عتزه! 067 65 19اعتم 

58- 22.337 ,(1952) لس رعقة لك لز0ل2 ندل عتلة 1م111 
وم . فخري ؛ تاريخ الفلسفة الاسلامية (ط ,؟ » لندر. , )١585‏ .ص ٠١/5153‏ 
١119‏ ؛وكوربان ٠‏ تاريخ الفلسفة الاسلاءية 0 . شيرارد (لندن ؟ووا) 5 
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العلاقات المسيحية ‏ الاسلامية . ورأى الاوربيون في المغول ؛ بعد فترة أولية 
من التشويش , أداة مناسبة لتدمير المسلمين ومن فنا كان حرصهم على 
بذل جهود د بلوماسية كثيرة لتشكيل حلف مع المغول ضد المسلمين . وتقدم 
المسلمون ؛ في الوقت نفسه » وهم الذين كانوا قد خبروا بوادر التدمير 
المغولي ٠‏ بمبادراتهم السلمية الخاصة » آملين تجنب المزيد من الكوارث . 
وكان بهذه الروح أن ذهب سفراء خليفة بغداد العباسي وحاكم آلموت النزاري 
الاسماعيلي الى منغولية سنة ١141‏ بمناسبة تنصيب الخان العظيم غويوك على 
العرش . وكان المسلمون قد سبق وفشلوا في محاولاتهم لكسب تأييد 
المسيحيين ضد المغول . إذ طبقاً لماثيو باريس (ت )١١55‏ , الراهمب 
والمؤرخ الانكليزي البنديكتي ٠‏ فان خليفة بغداد العباسي وحاكم آلموت 
الاسماعيلي قد بعثا بسفارة مشتركة الى أوربة طلباً لمساعدة الملك لويس 
التاسع الفرنسي وهنري الغالث الانكليزي ضد المغول . لكن المبعوثين لم 
يجدوا في البلاطين الاوروبيين أي تعاطف مع قضيته1"7) . وعلي أية حال » فقد 
جرى في تلك الفترة تبادل سلسلة معقدة جدأ من السفارات والرسائل بين 
القوى الاوربية والمغول ٠‏ وبين الاخيرين والحكام المسلمين ٠‏ اضافة الى 
المواجهات الدبلوماسية الاسلامية ‏ المسيحية الأقل أهمية وقت ذاك . 

في مقابل هذه الخلفية » قاد الملك لويس التاسع الفرنسي ٠‏ المعروف 
باسم أشهر هو القديس لويس ٠‏ الحملة الصليبية السابعة )١١51-١11(‏ . 
وهي آخر الحملات الصليبية أهمية ؛ ودخل في مفاوضات دبلوماسية مع المغول 
أيفياً . وعددما تعرض لهزيمة مبكرة على مشارف دمياط سئة ١١6٠١‏ , حول 
القديس لويس وجهته الى عكا حيث أمفبى أربع سئوات في فلسطين ٠‏ أي حتى 


7 . حول هذه السفارة انظر ماثيو باريس » 1022[0158 0012500108 ؛ تحقيق لوارد 
(لندن . ؟/اىم١ ‏ "مم 1) ؛ والترجمة الانكليزية له من قبل جون جايلز (لندن ١865 ٠‏ 
-غكه18)ءملءص ١5١1-1؟١ا.‏ 
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العام ١704‏ . وقد تبادل خلال تلك الفترة السفارات والهدايا مع شيخ الجبل , 
القائد الاسماعيلى النزاري المحلى فى سورية آنئذ . كما سعى القديس 
تحالف مع المغول ضد المسلمين . وسعياً لتحقيق ذلك الهدف , بعث بالراهب 
4 حيث اشترك في جدال ديني كبير امام مونغكه مع ممثلين عن 
المنيكتي التتيطوريي والنوذ بن والمشلعين وقد ذرك لناوليم اوت 
روبروك وصفاً بالغ الأهمية لذلك الجدال(') والاحداث الأخرى التي وقعت أثناء 
سفارته الى منغولية ٠‏ والتي نجد فيها إشارة الى الاسماعيلين الفرس . وروى لنا 
أن جماعة كبيرة من الفدائيين الاسماعيليين كانت قد تسللت الى كاراكورم 
سئة 04؟١‏ متخفية بأشكال عديدة بهدف قتل مونغكه » الذي كان قد سبق 
وال كخملة ركسسنة قاد فقي 2 هولاكو ضبد الحصون الاسماعيلية في 
فا ١‏ 
رس 

وقد أكمل المغول ؛ بعد ذلك به بفترة قصيرة » فتوحاتهم في أسية الغربية , 
بمبادرة خاصة منهم »؛ وهي الفتوحات التي نجم عنها 3 تقويض الدولة 
الاسماعيلية الفارسية سئة ١7١61‏ والخلافة العباسية سئة ١١08‏ . غير أن 
المسلمين نجحوا في ايقاف 5 تقدمهم اللاحق في سورية . وكائت النتييجة أن 
نجحت الدول اللاتينئية فى منطقة ما بعد البحر فى العيش فترة عقود قليلة 
أخرى . ثم عادت الآمال الغربية بهجوم مسيحي ‏ مغولي مشترك ضد الاسلام 
ل ل ل اي 


0 2 , 
5 المصدر السابق 6ص 5529 . 
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نتيجة وآذن سقوط عكا بأيدي المسلمين سنة ١١5١‏ بفتح فصل آخر جديد في 
العلاقات المسيحية ‏ الاسلامية ؛ وهو فصل لم يكن مؤشراً على انهيار الحكم 
ا ل ل ا »بل وبدد ما 
تبقى من الآمال المسيحية في تحقيق انتصار عسكري دائم على المسلمين . 
لقد وصلت الحركة الصليبية أخيراً الى نهاية شوطها بعد مضي زهاء قرئين من 
الزمن )١1715١-١١57(‏ من الحرب المقدسة والحج ؛ وأن واقعية الاسلام 
التاريخية كانت على وشك تلقي اعتراف المسيحية والاوربيين في تلك الفترة . 
في غضون ذلك , كانت محاولات فردية ذات طبيعة تبحرّية الى حد ما 
لدراسة الاسلام لأغراض مرائية قد تواصلت في اوربة » وبلغت ذروتها في 
أعمال ريموئد ليلل 11د .18 (ت 6١؟١)‏ وريكاردو دي موئت كروس (ات 
).وقد تحدث هذان الرجلان ٠‏ وهما اللذان يعبران عن وجهة نظر 
مسيحية » عن استبدال الحركة الصليبية بجهود تبشيرية بين المسلمين ؛ وشي 
هوه كانت تستدعي دراسات جادة لأركان الاسلام ولغاتية” وكا ليان 
نفسه قد أسس سنة ١771‏ مدرسة لتعليم العربية من أجل الأعمال التبشيرية 
المسيحية المستقبلية في مجوركا 8 !0 ويعود فضل كبير الى أفكاره في 
اتخاذ مجلس ثيينا توصية سئة ١5١١‏ بإنشاء كراسى ي للغات الشرقية في خمس 
جامعات أوربية . وقد أعطت تلك الجهود بدورها نتائج قليلة دائمة . أذ بحلول 
نهاية القرن الرابع عشر ؛ ربما لم يتجاوز عدد من تعلم العربية في اوربة 
العشرين شخصاً ؛ كما أن الجهود التبشيرية ٠‏ وهي التي تعود في قدمها الى 
أنشطة الرهبان الفرئسيسكان والدوميتيكان الذين استخدموا منذ سنة ١١*14‏ 
كدعاة للحملات الصليبية ؛ باءت كلها بالفشل . 
وكان إبان القرن الرابع عشر والعصور الوسطى المتأخرة » في حقيقة 


#استحول الجواقب الليشيزية يحرف السليي#اطرسبامين كوز الملسميون 
والتبشير : مقاربات اوربية باتجاه الاسلام (برئستون ممرذا) لص /اة 55 . 
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1 5 95 5 01 
الشعبي مرة أخرى . وبشكل خاص فان حكايات ماركو بولو الشرقية قية الزاهية 
أعطت زخماً جديداً للخيالات الأوربية حول الاسلام والشرق المسلم . وبحلول 
نهاية القرن الخامس عشر , كان الفهم المسيحي النموذجي للاسلام » الذي 
لقي مصادقة من الكنيسة الرومانية » لا يزال يتمثل في صورة متتجذرة في الجهل 
والوهم بالغة التشويه . وطبقاً ل (واط) 18/.31.57730 ؛ فإن الخصائص الأربع 
القرن التاسع عشر ؛ كانت على النحو التالي ١١‏ . الدين الاسلامي بهتان 
وتحوير متعمد للحقيقة ؟ وهو دين العنف والسيف 0" - ودين اشباع 

الزقبات 11 - أن محمد كان دعاؤذ ').. 

وبسقوط القسطئطيئية » العاصمة البيزئطية , بأيدي الأتراك العثمائيين » 
القوة الاسلامية الرئيسة آنكد » سنة ؟90١‏ , استعاد اهتمام اللاهوتيين 
المسيحيين بالاسلام صحوته لفترة وجيزة ؛ أطلق عليها ساوثرن اسم «لحظة 
الرؤية)2 ' . ومع ذلك ؛ فان المعرفة الاوربية بالاسلام التي تجمعت بحلول 
نهاية العصور الوسطى » كانت لا تزال زهيدة فوق العادة : 

إن النظر في التطورات اللاحقة في الفهم الأوربي للاسلام وفي التواريخ 
المبكرة للاستشراق والدراسات الاسلامية في الغرب ٠‏ هو خارج نطاق هذا 
البحث ويكفي ل سم ا للديانة 
0 عندما ا ب م له 
ولم يكن إلا بعد إنشاء كراسى اللغة العربية فى ليدن سئة ١11١5‏ وكمبردج 


١‏ - واط بلمراع لمشي 0 -41 ؛ وتأثير الاسلام على 
حا 111 00 ٠‏ 
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وأوكسفورد فى الثلاثينات )١150(‏ أن بدأت حقيقة الدراسات الجادة 
للمصادر العربية في أوربة . ولم تبدأ المواقف العلمية تجاه دراسة الاسلام 
بالحلول أخيراً محل الاطار الذهني العدائي والضميّق حصراً الذي داخله جرت 
جميع الشنقيبات المسيحية من العصر الوسيط حول الاسلام » على كل حال » 
حتى نهاية القرن السابع عشر . إن اختفاء النزعة العامة » نحو تفضيل الأقوال 
الكاذبة والمخاصمة على المعرفة الموضوعية القائمة على شواهد نصيّة 
صحيحة » هو وتزايد وفرة المجموعات الغنية من المخطوطات الاسلامية في 
المكتبة الملكية هلهلإ20 هنانو816110]86 وفى مكتبات أخرى فى أوربة » مهد 
النحييل أخيرا لدراسات فبعزية للاتسلام نيح الحق ل الأكبز للامنتصسران في 
الأزمنة الحديغة المبكرة . 

واذا ما كان الأوروبيون من العصر الوسيط ‏ في كل من الغرب ومنطقة ما 
بعد البحر ؛ جاهلين لمعظم الجوانب الاساسية للرسالة الاسلامية » فائهم 
بالتأكيد كانوا على معرفة أقل بانقساماتها الداخلية » ومئها الانقسام السني - 
الشيعي العام ؛ وبنتعقيدات الفرق والأركان الاسلامية . وفي حقيقة الأمر » ليس 
هناك من دليل يوحي بأنه حتى أكثر المؤرخين الصليبيين علماً ؛ ممن أمضوا 
فترات طويلة في الشرق اللاتيني وكانت لهم اتصالات مستمرة بالمسلمين 
المحليين » بذلوا أية جهود لجمع تفاصيل حول الجماعات الاسلامية في 
المنطقة . ومن عجائب التقادير » أن بعضاً من أولئك المؤرخين الغربيين » من 
أمغال وليم الصوري وجيمس أوف قيتري » كانوا لاهوتيين وخدموا كأساقفة 
ورؤوساء أساقفة في الدول الصليبية » وكان هدفهم أيضباً تحويل أفراد من 
الجماعات الاسلامية المحلية الى مذهبهم . وهذا في مقابلة واضحة مع 
ممارسات المعاصرين , أو حتى الأقدم » من الدعاة الاسماعيليين الذين كانوا 
يُعرّفون أنفسهم . كسياسة من جانبهم , بأديان ولغاث مستجيبيهم 
المتوقعين ؛ في حين كان الكثير من أولئك الدعاة يتلقون تدريبات شاملة في 
دار الحكمة وفي مؤسسات تعليمية خاصة أخرى في القاهرة الفاطمية . وقد 
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كشف التبخّر الحديث ؛ على سبيل المشال ٠‏ أن الكرمائي » الفيلسوف 
الاسماعيلي البارز والأكفر علماً من بين الدعاة واللاهوتيين من العصر 
الفاطمي كان على معرفة جيدة بالكتب المسيحية واليهودية الدينية وباللغتين 
العبرية والسريانية!"" ؛ وأنه توفي عام ٠ ٠١1١‏ عندما كان اللاهوتيون 
المسي لمسيعيون لا يزالون يسححسوة عن الانام علي أستاس من الاتعيل ' وان 
اسم محمد لم يكن عملياً معروفاً للمسحيين خارج صقلية واسبائية . 

ولأنهم نظروا الى الاسلام على أنه دين كاذب أو حتى هرطقة مسيحية ؛ 
فان الصليبيين ومؤرخيهم لم يكوئوا مهتمين بجمع الحقائق والمعرفة الأولية 
حول الاسلام . وعلي العكس من ذلك فقد كانوا يهدفون الى إدائة ونققض 
ظاهرة كانت تمثل شيئاً منكراً بالنسبة لهم ؛ وأن غرضهم كان ؛ في ظل تلك 
الظروف ؛ سيلقى خدمة جاهزة عن طريق وضع أو تخيّل الشواهد المطلوبة » 
إضافة الى تصديقهم للتقارير الكاذبة أو لأنصاف الحقائق المبالغ فيها حول 
عقائد وممارسات المسلمين » أو أية شريحة منهم. بمافي ذلك 
« الحشاشين » : بشكل خاص » الذين لفتوا انتباه الصليبيين . 

وبقي الأوربيون من العصر الوسيط على جهل تام تقريباً بالاسلام الشيعي 
وخلافاته العقائدية الرئيسة مع الأكثرية السنئية : حتى على الرغم من أن 
الصليبيين كائوا على اتصال » منذ السنوات الاولى للقرن الثانى عشر »: 
بالجماعات الشيعية المتمثلة بالاسماعيليين النزاريين في سورية والفاطميين 
في مصر . وواضح أن الصليبيين فشلوا في إدراك أن النزاريين السوريين 
والفاطمتين كانوا ينمو الى جناحين مشنافسين من الأمعاعيلية ؛ التي كانت 
هي نفسها تمثل فرعاً رئيساً من الاسلام الشيعي ؛ وما عرفوا أن الجماعات 
9١‏ انظر مقالة كراوس حول الدعوة الاسماعيلية في مجلة ٠‏ ,267151821 :15 

(1551) .ص 545 767 ؛ ومقالة شتيرن فى كتايبه , دراسات فى الاسماعيلية 


المبكرة «القدس - ليدن ؟موا) ص 86 هبه اومقالة «الكرماني » في الموسوعة 
الاسلامية عل" لمك 6ص ١١6‏ _/اةا١ا‏ : 
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الامامية الاثنى عشرية , التى كانت آنئذ موجودة فى سورية وفي مناطق أخرى 
من الشرق الأدنى » شكلّت فرعا رئيساً آخر من الشيعية ٠.‏ 

ومع ذلك » فقد أصبح الصليبيون ؛ ونتيجة لاتصالاتهم مع المسلمين 
الشيعة (الاسماعيليين) » على علم بشكل ما بالاختلافات التي فصلت الشيعة 
عن بقنية الجماعة الاسلامية » ولو أن ذلك كان بطريقة بالغة التشويش . وعلى 
سبيل المثال » فان وليم الصوري , أقدم المؤرخين الصليبيين الذي كان لديه ما 
يقوله حول الموضوع ٠‏ لخص سنة ١١40‏ معرفته عن الشيعية بمجرد النص على 
أن الله » طبقاً للشيعة » كان يبغي إيداع رسالة الإسلام في شخص علي » النبي 
المبحيح الوحيد » إلا أن الملاك جبرائيل أخطأ وسلّم الرسالة لمحمد/"'© . وقد 
نسج المؤرخون الصليبيون اللاحقون على غرار أقواله بشكل أساسي . أما 
جيمس أوف قيتري ؛ أحدث المؤرخين الصليبيين الآخرين من ذوي الاطلاع 
الحسن وأسقف عكا من ١1١5‏ الى ٠ ١١١8‏ فقد أظهر بعض المعرفة 
بالاختلافات الطقسية بين السنيين والشيعيين ؛ لكنه فهمها بطريقة مغلوطة 
أيضاً وقال ان أتباع علي التزموا بشريعة تختلف عن تلك التي أسسها محمد 
الذي كانت الشيعة تستخف به , طبقاً لجيمس2'"3 . وحتى ريكولو دي موئنت 
كروس » الذي قام بدراسات أكثر جدية للاسلام وارتحل الى الشرق الآذتى 
حيث من الواضح أنه تحدث الى بعض الشيعيين الاثني عشريين في العراق » 
فقد كان بعيداً عن جادة الصواب في اعتقاده أن أكثرية المسلمين اتبعت 
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حقوق علي/9") 

ولم يكن إلا بعد تبني الشيعية الاثني عشرية ديئاً للدولة في فارس 
الصفوية سنة ١5١١‏ ,أن بدأ الاوربيون المسافرون الى تلك البلاد بجمع 
معلومات أكثر وثوقاً حول الشيعية . وحتى تلك العملية برهنت على أنها كانت 
بطيئة وذلك من خلال ما ظهر من الروايات المتوفرة التي تعود الى مبعوثين 
وتجار ودبلوماسيين ومسافرين برتغاليين واسبان وايطاليبن وغيرهم من 
الاوربيين الذين زاروا فارس في زمن الصفويين » وفي أزمنة حت أما 
الدراسات الشيعية فقد بقيت ؛ حتى فى الازمنة الحديقة فى حقيقة الأمر ؛ على 
تخوم الدراسات الاسلامية في الغرب ٠‏ حيث لا يزال المختصون بالدراسات 
الاسلامية يواصلون تقصيهم للاسلام من وجهة نظر السنيبن والعرب بشكل 
أساسى + وغلى أية حال»فطو الشكية فهرو جيل المليسين الكامل 
للاسلام الشيعي : بما في ذلك فرعيه الرئيسيين الاسماعيلي والاثني عشري » 
افتراض أنهم قد أخذوا علماً مغلوطا بذات الدرجة حول المعتقدات والممارسات 
الفعلية للاسماعيليين النزاريين . ويستعرض ما تبقى من هذا الفصل الشواهد 
المتوفرة حول الوقائع الصليبية مع الحشاشين . والمعرفة الحقائقية الباقية 
للصليبيين حول الاسماعيليين النزاريين إبَان القرنين الغاني عشر والغالث 
عشر . إنه بالمقابلة مع هذه الخلفية فقط يمكننا فهم كيف تولدت خرافات 
الحشاشين فهماً صحيحاً وكذلك كيف تم تناقلها عبر الأزمئة الوسيطة . 

كان المبعوثون الفرس لحسن الصباح قد بدؤوا بالوصول الى شمال 
سورية لتنظيم وقيادة الحركة الاسماعيلية النزارية هناك بعد سقوط القدس 


5 انظر ١‏ 210165 تلممعمع2 صذ بتتنا تق مقع متا رععوى عأدمم عل ول1[ممت1 
ب(1873 ,218مأع! بلع 0ه 2) العتدهآ .36 .0 .ل .لع ,رمتنونو ألاعة اللعصر 
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بأيدي الصليبيين بسئوات قليلة . وكما سبقت الاشارة : فقد وجد أولئك الدعاة 
النزاريون أن مهمتهم في سورية أكثر مشقة وأنهم كائوا بحاجة لما يقرب من 
نصف قرن من الجهود المتواصلة قبل أن يتمكنوا من تحقيق هدفهم أخيراً 
بالسيطرة على مجموعة من الحصون . ومنذ وقت مبكر وفيما بعد ذلك » أصببح 
الدعاة النزاريون في سورية على اتصال ونزاع مع الصليبيين الذين كانوا قد سبق 
ووسعوا وحوده الوسكري فى العنطفة ركانك النقناطات للرارية في سووية قد 
تمركزت ابان الفترة ة الأولية التي دامت حتى سنة ١١١”‏ » في حلب حيث وجد 
الطائفيون حامياً مؤقتاً لهم في شخص رضوان , حاكم المديئة السلجوقي . 
وربما كان بسبب اتفاق التعاون ذاك أن قام أول زعيم نزاري محلي للدزاريين 
السوريين » داعية فارسي عرف باسم الحكيم المنجم » بإرسال مجموعة من 
الفدائيين لقتل جناح الدولة ‏ أمير حمص وأحد الاعداء الرئيسيين لرضوان 1 
وقد قتل حراس جناح الدولة القتلة فور . وكانت تلك الحادثة » وهي التي وقعت 
في أيار من عام ١١١7‏ خلال صلاة للجمعة في مسجد حمص الكبير » الأولى في 
سلسلة حوادث اغتيال عامة جريئة نفذها النزاريون السوريون » وهى هي أفعال 
تضحية بالنفس جذبت فيما بعد الكثير من الاهتمام في الدوائر الصليبية . 

ونجح النزاريون ٠‏ الذين كانوا يديرون عملياتهم من قاعدتهم في حلب » 
في م نفوذهم الى أفامية » أحد الشغور المحصنة لحلب » والذي سقط بسهولة 
في أيديهم إثر اغتيال حاكمها سنة ١٠١١‏ على أيدي مجموعة من الفدائيين . 
غير أن محاولتهم لجعل أفامية أول حصن نزاري في سورية لم تعش طويلاً إذ 
بعد ذلك بأشهر قليلة' ‏ أي في ايلول سنة ٠١١‏ » ألقى تائكرد ؛ الوصي القدير 
على أنطاكية الذي سبق له احتلال المقاطعات المجاورة : الحصار على أفامية 
وأرغم أصحابها على الاستسلام . وقد افتدى أبو طاهر » الزعيم النزاري 
الجديد ؛ وأصحابه المقربون الذين كانوا يقيمون في أفامية أنئذ ؛ أنفسبهم من 
الأسر وعادوا الى حلب . وكائنت تلك الاحداث ايذائاً بالمواجهات الاولى بين 
الصليبيين والاسماعيليين النزاريبن في سورية . وبعد ذلك بسئوات قليلة » أي 
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في العام ٠١١١‏ ؛ خسر النزاريون السوريون لتانكرد موضعاً أقل أهمية في 
جيل السماق يدعي كفزلانا : 

وبحلول عام ١١١١‏ أصبح مركز النزاريين غير مقبول الى حد ما في 
حلب : حيث كانت الأكفرية المحلية من السكان الشيعيين الاماميين والسنيين 
قد انقلبت عليهم . يضاف الى ذلك أن حاكماً سلجوقياً جديداً في فارس كان 
يتبع سياسة متشددة آنئذ ضد الاسماعيليين ٠‏ بدأ ببمارسة ضغوط على قريبه 
السلجوقي في حلب لاتخاذ خطوة ممائلة فمد النزاريين المحليين . وانعكست 
التقادير بالنزاريين في حلب بشكل لا رجعة منه عندما أجاز أخيراً ابن رضوان 
وخليفته سئة 1115 حملة مضادة للتزاريين في مملكته على نطاق واسع . فقد 
تم اعتقال ابو طاهر وجماعة من مائتي شخصية نزارية قيادية وأعدموا ؛ وبلغت 
الغورة الشعبية ضد النزاريبن في حلب ذروتها بمذبحة عامة . ومع ذلك » فقد 
وجد الكثير من النزاريين الحلبيين ملجأ لهم في المناطق المجاورة » ومنها 
أراضى الفرنجة » فى حين تمكنت جماعات نزارية أصغر من النجاة والعيش 
متكي فى هلق فآيل من المدن والمتاطق الأنحرى ف" قبمالباسورية + 

وأعاد زعيم النزاريين الجديد » داعية فارتي لخن يدعى بهرام » تنظيم 
النزاريين في سورية في أعقاب نكبتهم في حلب . وكان النزاريون إبان تلك 
الفثرة الغائية قد نقلوا قاعدة عملياتهم الى دمشق في جنوبي سورية حيث 
كسبوا تابعية هامة . وكانوا بحلول عام ١١70‏ ؛ أي عندما هدد الصليبيون 
دمشق » قد أصبحوا من القوة بحيث بعثوا بكتيبة مسلحة لتشارك فى القتال الى 
جائب قوات طفتكين ؛ أمير دمشق التركى ٠‏ فد القوات الافرنجية المعتدية . 
وفيسنت 115 طلب بهرام شن طتتكين مبحه قلعة بائياس »المتؤضية على 
حدود مملكة القدس اللاتينية » وكان له ما طلب . وقد قام بهرام بتحصين 
بائياس واتخذها مقرأ لقيادته . وراح » منئذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » يدعو 
الى العقائد النزارية فى دمشق علناً الأمر الذي أثار نقمة سكان المدينة السنة . 
كما بعث بالدعاة النزاريين في تلك الفترة الى جميع الجهات داخل سورية » 
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حيث كسبوا أعداداً متزايدة من المستجيبين من سكان المدن والأرياف على 
اشوا 

غير أن نجاح النزاريين في جنوب سورية كان قصير الأمد هو الآخر . ففي 
سنة 1١78‏ » فقد بهرام حياته في قتال قرب بانياس ضد قبيلة عربية محلية ؛ 
وفي ذات السنة شهد النزاريون وفاة طفتكين ٠‏ حاميهم في دمشق . وفي السئة 
التالية » صادق بوري ٠‏ ابن طفتكين وخليفته » على مذبحة عامة للنزاريين هلك 
فيها قرابة ستة آلاف منهم على أيدي ميليشيا المدينة تدعمها الأكثرية السنية 
المسيطرة من سكان دمشق . وكان بعد تلك الاحداث بفترة قصيرة أن كتب 
اسماعيل العجمي » خليفة بهرام الذي أدرك أن مركزه في بائياس أصبح 
محرجاً » كتب الى الملك بلدوين الثاني (18١1-١؟١١)‏ » الذي كان يخطط 
آنئذ للزحف على دمشق ؛ وعرض عليه تسليم بائياس للفرئجة مقابل منحه حق 
اللجوء 29 . ووجد الداعى اسماعيل ٠‏ ويمتخبته غدد من مساعديه » ملجا في 
مملكة القدس اللاتينية حيث توفي بعد ذلك بفترة قصيرة , أي في بداية عام 
.وكان بوري نفسه قد قتل فيما بعد انتقاماً على أيدي اثنين من 
الفدائيين النزاريين اللذين لم يعيشا بعد فعلتهما ؛ لكن النزاريين لم يستعيدوا 
أبداً مركزهم في دمشق وجنوبي سورية . في غضون ذلك كانت المنافسة بين 
الاسماعيليين النزاريين والمستعليين قد ازدادت حدة : وأدت الى انتصار 
حاسم للقفمية النزارية في سورية . 

وكان الخليفة الفاطمى الآمر قد أصدر إبان تلك الفترة » أي أوائل 
العشرينات )١١١١(‏ ؛ سجله المناوئ للنزاريين » والذي فيه تمت الاشارة الى 
النزاريين لأول مرة بنعت للقذف هو «الحشيشية» . وقد قامت مجموعة من 
الفدائيين » كما سبقت الاشارة » باغتيال الآمرسنة ١١١١‏ ء وسرعان ما 
ختفت الاسماعيلية المستعلية من سورية بشكل كامل تقريباً . 

. ١5 الفصل‎ 
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وحدثت ابان النصف الأول من القرن الثاني عشر مواجهات كثيرة أيضاً 
بين الفرنجة والفاطميين . ومنذ وقت مبكر ؛ دخل الأفضل , الوزير الفاطمي 
المطلق الصلاحية الذي كان أصلاً قد أخطأ في تقد تقدير خطر الصليبيين » في 
مفاوضات عقيمة معهم . وكان الصليبيون » كما سبقت الاشارة الد لجراي 
انتزاع القدس من الفاطميين بسهولة ؛ وألحقوا هزيمة بجيش فاطمي أرسل 
إليهم بقيادة الأفضل نفسه . وباءت بالفشل جميع محاولات الأفضل اللاحقة 
للتعامل مع الصليبيين بفعالية أكبر . وعندما وقعت صور بيد الصليبيين بحلول 
عام ١١114‏ ٠لم‏ يبق من الممتلكات الفاطمية السابقة في بلاد الشام سوى 
عسقلان ؛ وحتى ذلك الفغر الفاطمي الساحلي الأخير » فقد سقط بأيدي 
الصليبيين سئة ١١07‏ . فى غضون ذلك : كائت مصر نفسها قد تعرضت سنة 
ك١‏ لغزو مؤقت من قبل الملك بلدوين الأول . وبحلول سنة ١١7١‏ ,أي 
عندما صُرع الأفضيل بتحريض من الخليفة الآمر , كانت شهرة الاغتيالات 
النزارية قد أصبحت من الانتشار بحيث كان من السهل نسبة هذه العملية إليهم 
أيضاً » خصوصاً وأن الأفضل الذي عمل على حرمان نزار من حقوقه فى الوراثة 
سنة ٠١514‏ ء كان يعد عموماً على أنه العدو الأكبر للنزاريين . ١‏ 
وفي العقود الختامية للنظام الفاطمي المُنهار ؛ وقعت اشباكات عسكرية 
اضافية بين الصليبيين والفاطميين . فقد قاد الملك أمرليك الأول ملك القدس » 
الذي كانت له مخططاته الخاصة لغبم الممتلكات الفاطمية الى المملكة اللاتينية 
بالتئافس مع الزنكيين أمراء حلب ٠‏ قاد ثلاث حملات داخل مصر إبان 
الستينات )١1١70(‏ » مما أدى الحال بمصر الفاطمية الى التحول الى محمية 
افرئجية بحكم الواقه 0" . وكان في تلك السنوات الختامية من عمر الخلافة 


8 رئسمان تاريخ الحروب المبليبية ».م؟ .ص 515 ٠‏ 55 ؛ وفصبل «الدولة 
اللاتينية في ظل بولدوين الثالث وآمرليك الاول» في تاريخ الحروب الصليبية » تحقيق 
سيتون م١‏ ص كاه اكه , 
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الفاطمية أيضباً أن بعث أمرليك الأول بسفارة سنة 1١17‏ الى الخليفة الفاطمى 
العاضد )١١7١-5١١0(‏ نجحت فى فرض معاهدة عليه تلقى الفرئجة بموجبها 
أتاوة سئوية هامة من الخزينة الفاطمية . وكان الفرسان الفرئجة من هذا الوفد » 
والذين ترأسهم هوف أوف قيسارية , قد انبهروا بأبهة البلاط الفاطمي 


وا 


في غضون ذلك ء كان الاسماعيليون النزاريون السوريون قد نجحوا إبّان 
فترة ثالثة من تاريخهم المبكر ؛ وهي التي دامت بعضاً من عقدين من الزمن 
بعد تكبتهم في دمشق سنة ١١74‏ + في الحصول أخيراً على شبكة من الحصون 
الجبلية في الجزء الجنوبي من جبل البهرا (جبال العلويين) . وكان الفرئجة قد 
بذلوا محاولات فاشلة لتأسيس مركز لأنفسهم في ذات المنطقة . ففي سئة 
, حصل النزاريون السوريون على أول حصن لهم ؛ القدموس » عن 
طريق الشراء من أمير مسلم كان قد استرد المكان من الفرنجة في عام سابق . 
وتم في سئة ١١777‏ إزاحة الحامية الفرئجية لحصن الخريبة (الخربة) من المكان 
على أيدي النزاريين المحليين . واستولى النزاريون في العام ١١4١‏ على 
مصياف » أكثر حصونهم أهمية في سورية والتي أصبحت بعد ذلك مقرأ لقيادة 
داعي دعاة النزاريين السوريين عسوم : وقرابةذاك الفثرة ايشا حمل 
النزاريون على قلعة الكهف وعلى عدد قليل آخر من الحصون في جبل البهرا 
على مقربة من أراضي الفرنجة في طرابلس وانطاكية . وكان مقدراً للنزاريين أن 
حي امات 0 : مع الفرنجة في تلك المنطقة ,ولا سيما مع فرسان 
الاسبتارية الذين منحهم ملك طرابلس بسنة ١167‏ حصنا كبيراً متوضعاً على 
الطرف الجنوبي من جبل البهرا ؛ والذي أصبح يعرف اسم قلعة الحصن . 

ويبقى تاريخ النزاريين السوريين وعلاقاتهم الخارجية خلال الفترة عندما 
كانوا يوطدون مركزهم في جبل البهرا غامفياً الى حد ما . غير أنه من المعروف 


9 وليم الصوري 1م ؛ الكتاب ١9‏ الفصل م١‏ # 
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أن جماعة من النزازيين يقودها شخص يقرب اسمه من علي بن وفا قد تعاونث 
مع ريموند الانطاكي في حماته على أمير حلب الزنكي الذي كان قد أثار 
عداوة الاسماعيليين بسياساته القمعية للشيعية . وقد فقد على وريموئد 
كلاسا حياتهما على أرقن المفركة في عتاب سئه كنا 10" '") . وعقب ذلك 
بسنوات قليلة : أي في العام 1161 ؛ أقدمت عصبة من الفدائيين على اغتيال 
الكوفيك يعوا الغاني من طرابلس على أبواب مدينته ؛ وهلك معه رألف اوف 
ميزل .وق رمي اشربغازلةانقاذ:التكر 10 . ولم يكشف أبداً عن الدوافع خلف 
عملية اغتيال ريموند الثاني ٠‏ الضحية الافرئجي الأول للنزاريين السوريين » 
وقد اغتمّ ملك القدس بلدوين الغالث , الذي وُجد في طرابلس آنئذ » لذلك 
الحدث كثيزاً » وأمر باقامة جنازة ملكية لقريبه . وفي رد هائج منهم ؛ التفت 
الفرنجة الى المسلمين وذبحوا أعداداً كبيرة منهم » كما قام فرسان الهيكل 
بغزو الأراضي المجاورة للنزاريين السوريين وأجبروا الطائفيين على بدء دفع 
أتاوة سئوية لهم بلغت زهاء ٠٠٠١‏ قطعة ذهبية . 

وفي وقث مبكر من سات »ءدخل النزاريون السوريون طوراً 
جديداً من تاريخهم في ظل راشد الدين سئان ؛ أعظم قادتهم و«شيخ الجبل » 
الاصلي بالنسبة للصليبيين . وقد قام سنان بتحصين القلاع النزارية ؛ وتوطيد 
مركز الجماعة النزارية السورية » وتبتّى سياسات مناسبة أيفاً تجاه الفرنجة 
والقوى الاسلامية المحيطة » حيث وضع نصب عينيه ضمان أمن وحماية 
واستقلال جماعته . كما أعاد تنظيم فرق الفدائيين الذين تم أستخدامهم بأقصى 
ما يكون من الفثالية لتحقيق أهدافه . 

وكان فرنجة طرابلس وائطاكية قد دخلوا » بحلول زمن تولي سنان لقيادة 
النزاريين السوريين ٠‏ في اشتباكات حدوديية متقطعة مع النزاريين لعدة عقود 
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وقد بدأت تلك الاشتباكات تزداد حدة منذ أواخر الستينات ٠ )١١70(‏ عندما 
تخلى ملك القدس ٠‏ أمرليك الأول ؛ عن عدد كبير من الحصون وما يحيط بها 
من أراض لفرسان الاسبتارية والهيكل (الداوية) مقابل خدماتهم التي تمباعد 
اعتماده عليها . في غضون ذلك , كان النزاريون يواصلون دفع أتاوة سنوية 
لفرسان الهيكل (الداوية) » الذين أصبحوا يسيطرون على طرطوس في تلك 
الفترة وعلى كامل المناطق الشمالية التابعة لها تقريباً . وشهدت تلك الفترة 
أيفباً صعود نجم صلاح الدين ؛ بطل الوحدة الاسلامية ؛ الذي سرعان ما راح 
يفرض لخطراً أعظم على حياة الجماعة النزارية السورية ولا سيما بعد الاطاحة 
بالفاطميين وتأكيد استقلاله عن الزنكيين . 

في ظل تلك الظروف , سعى سنان الى إقامة علاقات سلمية مع جيرائه من 
الفرئجة المسيحيين من خلال عقد مفاوضات مع الملك أمرليك الأول . وتتويجاً 
لتلك الجهود الدبلوماسية ؛ بعث سئان سنة ١١7“‏ سفيراً يدعى عبد الله (أو 
أبو عبد الله) الى أمرليك يطلب الاتفاق على تفاهم رسمي مع المملكة 
اللاثيتية ؛ حيث كان ينتظر أن يخلصه ذلك من الأتاوة الضبخمة التي كان 
النزاريون يدفعوئها آنئذ لفرسان الهيكل (الداوية) . وبمنتهي الوضوح ٠‏ تلقى 
المبعوث النزاري ردأ إيجابيا من أمرليك الذي وعد بإرسال سفير خاص به الى 
الزعيم النزاري ؛ وأن يعمل على إلغاء الأتاوة في المستقبل القريب . غير أن 
فرسان الهيكل . الذين امتعفبوا طبيعياً من تلك العروض ٠‏ دبروا اغثيال مبعوث 
سئان وهو في طريق العودة على يد أحد فرسائهم المدعو ولتراوف منسيل . 
واستشاط الملك أمرليك غغبباً لعملية الاغتيال تلك ٠‏ التي نفذت بأمر من أودو 
اوف سان آمائد » الزعيم الاكبر لفرسان الهيكل (الداوية) خلال الفترة من 
1١75 ١١١‏ ء والذي كان قد رفض معاقبة المتهم آنئذ . وتولى أمرليك 
شخصياً قيادة قوة الى صيدا » حيث اعتقل ولتر في مقر محفل فرسان الهيكل » 
وبععث به الى سجن في صور ؛ كما بعث باعتذاره الى سئان . ويروي وليم 
الصوري ٠‏ إضافة الى ذلك ؛ أن سناناً كان في زمن تلك السفارة قد أخبر أمرليك 
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بنيته » هو وجماعته » فى اعتناق المسيحية , ولهذا السبب فائه ينتظر أن يبعث 
الملك إليهم ببعض المعلمين المسيحيين7؟'") . وواضح أن وليم الصوري أخطأ 
في فهم طبيعة رغبة سئان الحقيقية لتحسين العلاقات مع الفرئجة المسيحيين . 
وعلى أية حال ٠‏ فان المفاوضات بين الزعيم النزاري وملك القدس باءت 
“بالفشل ٠‏ نظراً لوفاة أمرليك سئة ١174‏ . وبعد ذلك بغئرة قصيرة » قام 
الفدائيون النزاريون بعدة محاولات لم يكتب لها النجاح استهدفت حياة صلاح 
الدين الذي كان يقوم آنئذ بمد سيطرته على سورية ؛ لكن تم فيما بعد إقامة 
سلم دائم بين سان وصلاح الدين أيضاً . 

وكان إبان النصف الثاني من القرن الغاني عشر أن بدأ الرحالة وكتّاب 
الأخبار الغربيون بجمع بعض التفاصيل المجتزأة والكتابة حول الاسماعيليين 
النزاريين . وربما كان الحاخام بنيامين اوف توديلا » وهو حاخام اسبائي كان 
فى الشرق الأدني ابان الفترة 117١-١1١7‏ » أول رحالة أوربى يخلّف رواية 
عنهم ٠‏ نقد أشار بنيامين ' وهو الذي كان وو ا دا »الى وجود 
أناس في المنطقة يلقبون بالحشاشين هنطوذة35]آ ؛ وهم الذين كان مقرهم 
الرئيس في بلدة القدموس وكائوا مصدر رعب لجيرانهم » ويقتلون حتى الملوك 
مضبحين بأنفسهم . وإنه لأمر جدير بالأشارة هو أن الحاخام بنيامين ؛ الذي 
يروي الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالجماعات اليهودية في بلاد الشام » قد 
فشل في إدراك أن الطائفيين السوريين الذين وصفهم كانو مسلمين بالفعل . 
إنه ينص عليهم بأنهم «لا ييؤمنون بدين الاسلام ؛ ولكنهم يتبعون واحداً من 
بيئهم يعلونه نبياً لهم » وأنهم ينفذون جميع ما يطلبه منهم » سواء من أجل 
الحياة أو الموت +وأنهم يسمونه شيخ الحشاشين » ويعرف بأنه شيخهم . 
وأولئك الجبليون يذهبون ويأتون بأمر منه»!" , 


؟؟ . المصدر السابق ؛ الكثئاب ٠‏ ؛ الفصلين 5؟ 2١ ٠‏ . ومقالة لهوزينسكي حول ذلك 
ّي مجلة 46.١‏ - 229 .2 ,(1974) 15 ره ادوع ع0 10118 

؟؟ ‏ بنيامين اوف توديلا » يوميات رحلة بئيامين اوف توديلا » تحقيق وترجمة 
ماركوس ادلر (لندن )١1507‏ ء, الئنص ,ص ١19-١8‏ » والترجمة ص ١7/1١5‏ . 
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وكان بنيامين ٠‏ مثل غيره من الغربيين ؛ معجباً بشكل واضبح بطاعة اولنك 
الطائفيين لزعيمهم . كما كان أول رحالة أوربي أيفياً يشير الى الاسماعيليين 
النزاريين الفرس ٠‏ مظهراً بعض الادراك لوجود علاقة ارتباط بين النزاريين 
الفرس واخوتهم في الدين في سورية . وهو يروي أنه في شمال فارس ٠‏ في 
أرض (الملاحد) ٠‏ وواضح انها تحريت للكلمة العردة ملح (ملاهذة) 
يعيش أناس لا يدينون بدين محمد لكنهم يعيشون على جبال شاهقة , 
ويعبدون شيخ أرض الحشاشين )( ا 

ونجد رواية أوربية مبكرة أخرى عن النزاريين السوريين في تقرير 
دبلوماسى لبورشارد اوف ستراسبورغ 18نااة5]85 04 0350:ناظ ؛ وهو 
مبعوث لفرد ريك الأول بربروسا (؟65١١ )١1١5١‏ ء امبراطور المائيا من أسرة 
هوهنستوفن الذي نظم حملة صليبية خاصة به فيما بعد وتوفي وهو في طريقه 
الى الأرقن اموس نه وكان الامبراطور فردريك قد دخل في بعض 
المفاوضات الدبلوماسية مع صلاح الدين أيضا . في سئة 1١075‏ بعث السلطان 
الأيوبي بوفد الى فردريك في المانيا لكسب صداقة قة ذلك العاهل المسيحي 
الأكثر قوة . وفي ستراسبورع التقى مبعوثو صلاح الدين نائب الدومينو 
بورشارد أحد معاوني اسقف المديئة . وعندما قرر فردريك الرد على مبادرة 
مبلا ح الدين بشكل ممائل »بعد ذلك بفترة قصيرة ٠بعث‏ ببورشارد مبَعوثاً 
ناما له ل لات لد 

ووصل بورشارد لاقامة قصيرة في سورية نحو نهاية عام 1١070‏ » أي بعد 
فترة قصيرة من أول محاولة ئزارية استهدفت حياة صلاح الدين وفشل 
المفاوضات بين سنان وأمرليك الأول . وقد تم الاحتفاظ برواية بورشارد عن 
النزاريين » وهي التي تضمنها تقريره اللاحق الى فردريك بربروسا في كناب 


4 مدر السابق دمن ٠‏ النصس ص 6٠‏ ' والترجمة بص "اه أه , 
ه" ‏ انظر مقالة شيفر ‏ بويكر وسث في مجلة ١‏ عاامتتاءوعع ءأل نط الأتطننااء2 
7 - 456 .28 ,(1889) 43 ,ممتعطسهمه قعل 
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«التاريخ » لآرنولد اوف لوبيك'" . 

ويروي بورشارد أنه : 

«على تخوم دمشق وانطاكية وحلب » يوجد جنس معين من 
السراسيئيين (المسلمين) في الجبال » يطلق عليهم بلغتهم المحلية حشاشين 
تملودء55زع11 : وبالرومائية قصقغههطة عل 5رممع56 (سادة الجبال) . 
ويعيش هذا الصنف من الرجال بلا شريعة ٠‏ أو قانون , إنهم يأكلون الخنزير » 
خلافاً لشريعة المسلمين... ويسكئون الجبال وهم شبه محصنئين ؛ لأنهم 
ينسحبون الى داخل قلاع محصنة . وأراضيهم ليست خصبة جدأ » ولذلك فهم 
يعيشون على قطعان مواشيهم . ولديهم من بينهم سيد يثير أعظم الخوف في 
نفوس أمراء المسلمين القريبين والبعيدين ٠‏ وكذلك في نفوس الامراء 
المسيحيين المجاورين ؛ لأن لديه اسلوب مدهش في قتلهم)7"" . 

ويختتم بورشارد روايته بقصة حول تدريب من سيصبحون فدائيين » وهي 
قصة يحتمل أن تكون أول رواية مكتوبة لخرافات الحشاشين صُممت لتعطي 
تفسيراً ما لسلوك الفدائيين النزاريين المطواع . ولا يذكر بورشارد المصادر 
التي استقى منها معلوماته ؛ لكن يظهر أنه حصل عليها شفوياً من الدوائر 
الصليبية والمسيحية في بلاد الام 

أما وليم الصوري » فهوأقدم مؤرخ صليبي ينتج بعد ذلك بسئوات قليلة » 
أي قرابة عام ء وصفه الخاص الموجز للنزاريين السوريين » وضمنّه في 
الا سبقت مناقشته لبعثة سئان عام ١١775‏ الى 
الملك أمرليولة") 

يقول وليم ؛ 


61 آره نولد اوف لوبيك ء تاريخ في ::5:01168لط ع2تمة مع هام صسصتناجره14 

1 - 298.235 ,21 .701 ,(1913 - 1826 ,اةلامصوط) دععمامرنمه5 
7 - المصدر السابق » ص١"‏ ء والترجمة الانكليزية في لويس . الحشاشون , ؟” . 
8" - وليم الصوري ٠‏ 0701601) » الكتاب ٠١‏ , الفصل 55 ؛ 
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«أنه في أبرشية طرطوس في مقاطعة صور في فية فيئيقيا » تعيش جماعة من 
اك يحاون محبرة سي لتر عر نيا بي . ويبلغ عددهم .كما 
سمعنا غالبا » زهاء ستين ألفاً أو ربما أكثر . ومن عادة أولئك الناس اختيار 
حاكمهم ؛ ليس بموجب حق الوراثة » بل على أساس من الكفاءة . ويطلقون 
على هذا الزعيم ؛ عندما يتم انتخابه » لقب «الشيخ » [562618] , ترفعاً عن 
لقب أكثر جلالة ومهابة إن خضوعهم له واطاعة أمره مطلقة » ولا يرون في أي 
شيء منها أمرا قاسياً أو صعباً جدأ » وهم يقومون عن رغبة بتنفيذ حتى أكثر 
المهمات خطراً بأمر منه . فإذا ما حدث ؛ على سبيل المغال » أن جر أحد 
الأمراء غضب اولئك الناس أو نقمتهم على نفسه ‏ فان الشييخ يبع خنجراً في 
يد واحد أو عدد من أتباعه ؛ ويسرع اولئك الذين وقع الاختيار عليهم منطلقين 
على الفور غيرهيّابين لعواقب فعلتهم أو فرص نجاتهم . ويعملون بحماس طوال 
الفنترة التي قد تكون ضرورية حتى تحين الفرصة المناسبة التي تساعدهم في 
تنفيذ المهمة التي كلفهم بها الزعيم . لا المسيحيون يعرفون ولا المسلمون 
متى تم اشتقاق اسم «الحشاشين » هذا .» 

وتجدر الاشارة الى أن وليم صاحب المعرفة الجيدة ؛ والذي تأثر بشكل 
ممائل بالطاعة التي أظهرها الطائفيون «لم يسع ؛ وخلافاً لبورشارد » الى 
تقديم أي تفسير خاص للولاء الثابت لاتباع شيخ الجبل ؛ وهو لم يساهم , 
بالتالي » في تشكيل خرافات الحشاشين التي كانت قد بدأت بالظهور آنئذ في 
دوائر الصليبيين . 

ويشير وليم الصوري أكثر الى أن اولئك الناس قد واصلوا زهاء أربعة قرون 
اتباع شريعة وعادات المسلمين بحماسة وغيرة » لكن زعيمهم بدأ يشهد 
حديعاً تغيّراً في القلب والهوى اذ تمكن بطريقة ما من امتلاك كتب 
المسيحيين من الأناجيل والشريعة الرسولية . الي قرأها باهتمام وبدأ يفهم 
العقيدة المسيحية . ونتيجة لذلك » فقد تحول مبتعدأ عن دينه وأمر شعبه 
بالتوقف عن الالتزام بممارسات وخزعبلات تلك العبادة » وسمح لهم بتناول 
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الخمر ولحم الخنزير . ثم بعث أخير! بسفير الى ملكنا [امرليك] ؛ معلناً أنه هو 
وجماعته كانوا مستعدين لاعتئاق المسيحية مجتمعين . 

ان تلك الأقوال تعكس تفسيراً مغلوطأً لما يكون وليم الصوري قد سمعه 
محلياً بخصوص معتقدات وممارسات خاصة بالاسماعيليين النزاريين 
السوريين . لقد كان سئان » الزعيم الاسماعيلي المتعلم ؛ مهتماً بإقامة 
علاقات سلمية مع جيرائه السئة والمسيحيين ؛ ولهذا الفرض لا بد أنه أظهر 
نظرة شمولية جامعة منسجمة مع وجهة النظر الدورية العامة للاسماعيليين 
بخصوص التاريخ الديني للبشرية . وطبقاً لوجهة النظر هذه » فقد امن 
الاسماعيليون بالحقائق الخالدة المشتركة لجميع الديانات السماوية » ومنها 
تلك الحقائق التي تضمنتها اليهودية والمسيحية والاسلام على الرغم من أن 
الاسلام قد تجاوز جميع الاديان السابقة . وتم » بالتالي منح مكانة هامة 
للمسيح في الفكر الاسماعيلي باعتباره ناطق الدور الخامس من التاريخ 
الديني » أي دور المسيحية . لقد قام سئان : في حقيقة الامر » كما يروي 
وليم ؛ بالتعرف ؛ كما كان الحال مع الدعاة الاسماعيليين الآخرين من ذوي 
الثقافة العالية » على بعض الكتب المقدسة للمسيحية والاطلاع عليها . لكن 
وليم أخطأ , بمنتهى الوضوح , في فهم تلك الحقائق » التي مزجها مع تقارير 
واشاعات أخرى مضطربة تتعلق بممارسات فيها رفع للتكاليف مزعومة 
للطائفيين ؛ وهى تقارير لا بد أنه » مثل سابقه بورشارد , قد سمعها محليا 
وكانت تنتعلق باعلان «القيامة» في الجماعة النزارية السورية . وكان هذا 
الاعلان : الذي وقع في منتصف الستئيئات )1١١0(‏ » قد أسيء فهمه » كما 
أشرنا ٠‏ حتى من قبل بعض النزاريين السوريين أنفسهم . وقد روت بعض 
المصادر الاسلامية السورية تفاصيل حول بعض الممارسات التي فيها رفع 
للتكاليف للمنشقين موضوع الحديث الذين ضلوا وتاهوال"" ' غير أن وليم 
768 -انظر ٠‏ بستان الجامع : تحقيق كلود كاهين (/150 -1658) ,ص 151 ١‏ وأبو الفخبائل 


محمد الحموي ؛ التاريخ الم: ري »تح . غريازئيفتش ٠موسكو‏ 2  )1937‏ ص ١/16‏ ؛لويس 
«سيرة كمال الدين عن راشد الدين سئان » .ص ١؟؟ 51١١ 51١‏ , 
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الصوري لم يتخيل ؛ على أية حال , أي شيء على الاطلاق بخصوص الممارسات 
السرية لزعيم النزاريين ولفدائييه المخلمبين . لكن مراقبين غربيين آخرين أقل 
معرفة سرعان ما راحوا يعالجون هذا الحقل . 

كان صلاح الدين قد استولى في العام ١١17‏ على القدس ومعظم المدن 
الافرئجية الأخرى في منطقة ما بعد البحر » كما كان قد أسر عدداً هامأ من 
أمراء الصليبيين وفرسائهم . وفي الحقيقة » فان غاي اوف لوسينان -د1 +ه هن 
0 : ملك القدس آنئذ بحكم زواجه من سيبيللا ابئة آمرليك الأول ؛ 
وزعماء فرسان الاسبتارية والداوية قضبوا سنة في الأسر قبل إطلاق صلاح 
في يد الفرئجة سوى صور » التي أنقذتها جهود كونراد اوف مونتفيرات » 
إضمافة الى طرابلس وانطاكية . وكان في ظل مثل تلك الظروف أن جاءت الحملة 
الصليبية الثالغة الى الأرض المقدسة بقيادة فيليب الثائى أغسطس ١١80(‏ - 
1) وريتشارد الأول قلب الأسد )١1١55-١١85(‏ . وشارك ملكا فرئسة 
وانكلترا ابن أخت مشترك لهما يدعى الكونت هنري اوف شامبان » البارون 
الأكثر قوة في فرئسة الذي كانت أمه أختاً غير شقيقة لكلا الملكين . ونجحت 
الحملة الصليبية الجديدة تلك في الاستيلاء على عكا في تموز من عام ١١5١‏ , 
وهي المدينة التي أعبتفة غاصعة لمتملكة القديق السكرةة 

لقد كانت للصبليبيين على الدوام منافساتهم الداخلية ونزاعاتهم الخاصة . 
فالمركيز كونراد اوف مونتفيرات » الذي لعب دوراً هاما في النجاح الكلي 
للحملة الصليبية الغالغة  ١١45(‏ ؟51١١)‏ » امتنع عن الاعتراف بمزاعم غاي 
اوف لوسيئان في عرش القدس ؛ بل ازداد مركز غاي صعوبة بوفاة زوجته 
سيبيللا في تشرين الاول من عام . وعلى أية حال ؛ فقد طوّر كوئراد 
مزاعمه الخاصة بعرش المملكة اللاتينية عندما تزوج ايزابيللا ‏ ابئة الملك 
أمرليك الأخرى وشقيقة سيبيللا » في تشرين الثاني من عام ١١6١‏ . وفي 
نيسان من عام ١١57‏ » تم الاعتراف بمزاعم كوثراد الذي كان في غضون 
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ذلك قد رسم نفسه ملكا منتخباً للقدس ودخل في مفاوضات خاصة به مع صلاح 
الدين ؛ رسمياً من قبل الملك ريتشارد الذي كان لا يزال موجوداً في منطقة ما 
بعد البحر ؛ ومن قبل معظم الشخصيات الافرئجية البارزة للقدس . عندئذ » 
بدأت الاستعددات تجري في عكا لتنصيب كونراد ٠‏ الذي كان يقيم في صور 
آنئذ . لكن بعد ذلك بأيام قليلة » أي في ١8‏ نيسان سقط كوئراد 
اوف مونفيرات في أحد شوارع صور الضيقة ضحية لخناجر اثنين من القتلة 
اللذين تنكرا بزي الرهبان المسيحيين . 

وتنفق معظم المصادر على أن قئلة كونراد الاثنان » وهما اللذان انتظرا 
قرابة ستة أشهر حتى سنحت لهما الفرصة أخيراً لتنفيذ مهمتهما ؛ كانا فدائيين 
نزاريين أرسلهما سنان لهذا الغرض . غير أنه يوجد جدل كثير بخصوص 
المحرض على عملية الاغتيال تلك . فكثير من المصادر الاسلامية بالاضافة الى 
بعض الاوربية (ولا سيما الفرنسية) تدص على أن الملك ريتشارد » ملك 
انكلترة » الذي كان آنئذ في حالة خصام مع المركيز »هو من عمل على تدبير 
تلك الجريمة . وعدذما متجن ريتشارة لفثرة قصيرة فى النمسة فيمنا بعد » 
كانت هذه التهمة قد وُجهت إليه في الواقع لكنه رفض هذه المزاعم وأنكرها » 
فأطلق سراحه بعد أن دفع فدية مالية . ومع ذلك » فان الكتاب الانكليز وجدوا 
أنه من الضرورة بمكان اختراع أمر رسالتين يُفترض أن شيئ الجبل كان قد 
كتبهما » احداهما موجهة الى ليوبولد النمساوي والأخرى الى جميع امراء 
أوربة » وذلك لتبرئة ريتشارد من التورط في عملية اغتيال كونراد7”"؟ . من 
جهة أخرى ٠‏ ينقل ابن الأثير ؛ المؤرخ الاسلامي الشهير الذي لم يكن معجباً 
بصلاح الدين » أن السلطان الأيوبي هو من قد كلف سناناً بقتل كل من كونراد 
وريتشارد معأ 2217 : لكن تبين بالئئيجة أن اغتيال رتشارد كان أمرأ 


. -انظر على سبيل المثال ؛ جوزيف ف . ميشو تاريخ ميشو للصليبيين “كر‎ ٠ 
: روبسون (لندن ؟همما) 02 ٠ص 14512 70ا‎ 
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مستحيلا .:ونجنة + أخيرا : أن مد را ابساعنا سوريا باحر كن كس هده 
المبادرة الى سنان نفس!("؟) . 

وتجدر الاشارة الى عادر ررد لكايه اندو مضت ثقت من امراء 
الباروئات المعاصرين للاحداث في منطقة ما بعد البحر ,5 تقدم في واقع الأمر 
بعض التفسير لعدواة الزعيم النزاري تجاه كونراد . وطبقاً لتلك المصادر ؛ فان 
كونراد كان قد أثاو سنائاً بالاستيلاء على سفينة كانت محملة بحمولة غنية 
تعود الى النزاريين السوريين , ثم رفض اعادة البضائع أو البحارة الذين تم 
اغراقهم في البحر بوحشية . 

وعلى أية حال , فان مقتل كوئراد اوف مونتفيرات قد ترك انطباعاً عظيماً 
في الدوائر الافرنجية وصار موضمع نقاش ,مع بعض الاشارات حول 
«الحشاشين » عادة ٠‏ من قبل أكثرية مؤرخي الحملة الصليبية الغربيين!"" . 
أما الرواية التي أوردها آرنولد اوف لوبيك » فهي ذات أهمية خاصة فيما يتعلق 
بخرافات الحشاشين ؛ ويبدو أنها » كما سيكتشف لاحتأ , أقدم مصدر غربي 
يشير الى الجرعة المخدرة التي كان شيخ الجبل يعطيها لمن سيصبح فدائيا 
نزارياً . ومنذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ٠‏ فان عدداً من الملوك الأوربيين » 
مغل ريتشارد الأول الذي كان قد أتهم بالتآمر ضد ملك فرئنسة فيليب 
أغسطس ٠‏ صاروا موضع اتهام دوري بأئهم كانوا متحالفين مع «الحشاشين » 
في الشرق اللاتيني ؛ أو بأئهم قد تبنوا أساليب شيخ الجبل في التعامل مع 
أعدائهم ؛ وكل ذلك يشهد بالانتشار الواسع لشهرة النزاريين وأساليب نضالهم 


5 - ابو فراس ؛ فصل من اللفظ الشريف , تح . غويار في مجلة : -18زقث 1011181 
.66 - 463 .م اءاعا :412 0 ل 0 1 'ع5) 101067 
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في اوربة العصر الوسيطأ'") وفي الوقت الذي بدأت فيه شهرة شيخ ولحل 
وسلوك التضحية بالنفس لفدائبيه تتسع على نطاق أكبر فإن وضع خرافات 
«الحشاشين» الوليدة أخذ هو الآخر يتخذ أشكالاً أكفر تخيلاً واضطراباً . 

وبعد وفاة كونراد بأيام قلائل » تزوجت أرملته ايزابيللا من هئري أوف 
شامبان » وهو الذي كان الملك ريتشارد الأول والباروئات الفرئجة يفضلوئه 
لتولي عرش القدس ؛ وأصبح هنري حاكماً للمملكة اللاتينية منذ زمن هذا 
الزواج في أيار ١١141‏ وحتي وفاته سنة ١١41‏ . وفي أيلول من عام ١١151‏ تم 
توقيع معاهدة سلام في نهاية الأمر بين ريتشارد وصلاح الدين » الذي كان قد 
ا قد وافقوا » بناء على طلب 
من سلا الدين على أن تشمل ششروط السلام أراضي النزاريين في سورية . 
وبعد ذلك بفثرة قصيرة ' أي في العام السيل ؛ أو بعد ذلك بعام واحد ٠‏ توفي 
كان الذي كان قد تولى قيادة النزاريين السوريين لفترة ثلائين عاماً وأوصلهم 
خلالها الى ذروة قوتهم وشهرتهم » وكانت وفاته في قلعة الكهف . أما وفاة 
صلاح الدين فكائت في العام ١١557‏ ؛ وفي تشرين الاول من عام ١١47‏ أبحر 
الملك ريتشارد الاول ملك انكلترة من عكا في نهاية الأمر » وكان ذلك ايذاناً 
باختنام أحداث الحملة الصليبية القالقة التي نجحت في إعادة تأسيس مملكة 
القدس . ومع هذه الأحداث » وصلت فترة من العلاقات المعقدة بين النزاريين 
السوريين والصليبيين والسلطان صلاح الدين ؛ مؤسس الدولة الأيوبية : 
وصلت الى ثهايتها أيضاً . 

وبعد وفاة صلاح الدين بفترة قصيرة انغمس سكان اثطاكية من اللاتين 
في نزاعات حدودية مع أرميئية الصقلية ؛ وكانت بعض الصراعات الدينية 

انظر مقالة نويل «شيخ الجبل » في مجلة 61011111 506؛ ).ص 86.ه 

وما بعدها ؛ وكتاب هيلموث » 86206 8553121186216 016[ (ثيينا   )15488‏ اص 5- 


2١‏ . حيث يالوم بتشبع جذور بعض مثل تلك الخرافات النمساوية في العصر الوسيط الى 
النصف الثاني من القرن العالث عشر . 
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والعرقية العميقة قد تطورت هناك بين السكان اليوئان الأكثر عدداً 
والأرمن في تلك الامارة وسرعان ما أصبح بوهيموند الغالث )١1١١-1١175(‏ 
امير انطاكية . وليون الثائى ١1١41/(‏ ل58١١)‏ وامير ارمينيا روبنييد 
قبورطين , نتيجة ذلك في اشتباكات عدائية مكشوفة . وقرر هئري اوف 
شامبان » وهو الذي كان قد مكن لنفسه فى ثلك الفترة درجة معينة من الهيمنة 
على انطاكية ؛ وبناء على طلب من بوهيموند » التدخل في هذا الصراع المهنك 
للطرفين الذي يمكن أن يؤدي الى سقوط الامارة الشمالية في أيدي الأرمن : 
وتروي المصادر الغربية أنه بينما كان في طريقه الى انطاكية في ربيع ١١514‏ ؛ 
أو ربما في رحلة العودة الى عكا ٠‏ عَبَر هنري أرض النزاريين والتقى سفراء شيخ 
الجبل الجديد الذي كان قد خلف سناناً حديثاً في قيادة «الحشاشين » في تلك 
الفترة . وبدعوة من شيخ الجبل ؛ الذي كان متشوقاً لاقامة هدنة مع الفرنجة في 
أعقاب أغتيال كونراد أوف مونتفيرات ومعاهدة صلاح الدين السلمية » قام 
هئري فعلاً بزيارة قلعة الكهف حيث استمتع بضيافة سخية وتلقى هدايا قيّمة من 
الزعيم النزاري ٠‏ الذي كان داعية فارسياً يدعى نصر أبو منصور . وتورد عدة 
مصادر غربية فيما يتعلق بهذه الزيارة , بدءاً بكتب ذيل تاريخ وليم 
الصوري!*) ؛ أشكلاً مختلفة لقصة فدائيين نزاريين يُقدمون على موتهم بأمر 
من (عيستقم: اوهو عزن يتدرض أن يكون أقد:طلمع توك اتطباعا في تين 
الملك الافرنجي بخصوص ولاء الطائفيين وطاعتهم لزعيمهم . 

واصل خلفاء ٠‏ سئان في قيادة الجماعة النزارية السورية ممارسة درجة 
معيئة من المبادرة المحلية في تعاملهم مع الفرنجة » على الرغم من أن أَيَاً منهم 
لم يصل الى ما حققه سئان من استقلال نسبي عن آلموث . وكائت للنزاريين 
في تلك الفترة علاقات طيبة مع خلفاء صلاح الدين الايوبيين في سورية » في 


5 . انظر على سبيل المغال : -معاه 3880 '230 ,216 .2 ,قع[ع 623 عل 850156 مآ 
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حين استمروا في المحافظة على اتصالات ونزاعات معقدة مع الصليبيين ومع 
الطرق (أو التنظيمات) العسكرية » التي لا يزال بعضها يكتنفه الفموض . وعلى 
سبيل المثال » فان ريمو ند ٠‏ ابن بوهيموند الرابع من انطاكية , كان قد قتل 
فى كئيسة طرطوس سئة ١١١7‏ , على أيدي بعض الفدائيين النزاريين كما جاء 
في الروايات . وعندما ألقى بوهيموند الحصار على قلعة الخوابي النزارية في 
السنة التالية في ردة فعل انتقامية ‏ تلقى النزاريين مساعدة في حينها من أميري 
دمشق وحلب الأيوبييّن أرغمت الفرنجة على التراجع والانسحاب . وتبقى 
الظروف المحيطة باغتيال ريموند مجهولة » على الرغم من أنه يحتمل أن يكون 
ذلك الفعل متجذراً فى العداء تجاه بوهيموتد بالذات . وقد تجدر الاشارة عَرَضاً 
فيما يتعلق بذلك » الى أن سلوك بوهيموند كان قد جعله ممقوتاً في الدوائر 
الصليبية وبين سكان انطاكية من اللاتين ؛ حتى أنه كان قد فُصل وطّرد سئة 
على يد بطريرك القدس ء البرت ؛ بأمر من البابا انوسنت الثالث 
)١١11-1154(‏ . وكان البطريرك آلبرت نفسه قد تحدث في تقرير رسمي 
بعث به من عكا الى البابا انوسنت الغالث في وقت مبكر من عام ١١١4‏ عن 
الخوف العظيم الذي كان يحدثه زعيم النزاريين في نفوس المسيحيين 
والمسلمين على السواء بسبب أعمال القتل التي يرتكبها «وحشاشوه)("» . 
وكان بوهيموند قد أثار عداوة التنظيمات العسكرية أيفباً , فقد قدم النزاريون 
السوريون المساعدة بالفعل الى فرسان الاسبتارية في حملتهم العسكرية ضده 
سئة ١7*٠0‏ . ولذلك ٠‏ ليس من المستبعد أن يكون الاسبتاريون أنفسهم هم 
من حرّضوا على اغتيال ابن بوهيموئد الشاب . 

في غضون ذلك » كان النزاريون السوريون قد تمكنوا بطريقة ما من 
لديل أناراك مق يحض الأمراء المصارف «ففى 199+ بعت فرذرييك 
الثاني ١١0٠0 - ١1110‏ ) ء |مبراطور المائيا من اسرة هوهنستوفن الذي كان قد 
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تولى قيادة حملة صليبية خاصة به )١11515-١١18(‏ الى الأرض المقدسة . 
بسفارة الى الزعيم النزاري السوري ؛ مجد الدين . وقد أحضر سفراء فردريك , 
الذي كان ملكا فخرياً للقدس آثئذ أيضاً بحكم زواجه من ولية عهد المملكة 
اللاتيئية » احدى حفيدات كوئراد اوف مونتفيرات وايزابيللا : هدايا رائعة 
معهم بلغت قيمتها 60٠,٠٠٠‏ دينار . وكان فردريك نفسه قد وصل عكا سنة 
وتمكن من السيطرة على القدس وبعض المواقع الأخرى للفرنجة لفترة 
عشرة أعوام (1175-1775) بموجب شروط هدنئة وقعها مع سلطان مصر 
الأيوبي . وكان للامبراطور فردريك خلافاته الخاصة أيضاً مع السياسات 
البابوية » وهي الخلافات التي انتهت بفصله وطرده على يد البابا غريغوري 
التاسع )١111١- ١١717(‏ ؛ كما لاقث ت محاولته والتفاهم مع النزاريين السوريين 
معارضة الاسبتاريين ٠‏ الذين كانوا آنئذ يعملون على جعل الطائفيين يدفعون 
الأتاوة لهم . وعندما رفض النزاريون الخضوع لمطالب الاسبتاريين تلك » قاد 
فرسان ذلك التنظيم العسكري حملة الى أراضي ي النزاريين السوريين وحملوا 
معهم غنائم كخيرة ٠‏ وقد أصبح النزاريون السوريون بحلول سئة ٠ ١١18.‏ في 
حقيقة الأمر » من دافعي الاتاوات للاسبتاريين بموجب شروط حلف تعاوني » 
في الوقت الذي واصلوا فيه دفع الاتاوة لفرسان الهيكل (الداوية) . وكان قرابة 
ذلك الوقت أيضياً أن بدأ النزاريون بتقديم الدعم من وقت لآخر الى التنظيمات 
العسكرية الصليبية في حملاتها ضد بعض الامراء النصارى للدول اللاتينية ؛ 
وان الاسبتارية على اكه ردوا بالدفاع عن النزاريين مد اعتداءات قوات 
انطاكية وطرابلس . وتعتبر مشاركة النزاريين في حملة الاسبتاريين التي 
201111 بد أمير انطاكية بوهيموئد الرابع احدى 
تلك الشواهد على ذلك التعاون . 
وكان في مقابل تلك الخلفية أن قام بوهيموئد الخامس (؟5؟١١1-/ا6؟١١)‏ 
أمير انطاكية التالي وشقيق ريموند ٠‏ بالكتابة الى البابا غريغوري التاسع يشكو 
من أن السيد الأكبر لفرسان الاسبتارية كان في حلف آنئذ مع « الحشاشين» . 
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وفي رد البابا غريغوري على تلك الشكوى » في 71 آب سنة 1؟؟١١ ٠‏ كتمب الى 
رشيس أساقفة صور والى اسقفي صيدا وبيروت موكدا على وجوب أن تقوم 
جباء الاتكاريه تومي بد لأية ارتباطات مريبة مع : 

«الحشاشين أعداء الله وأعداء ا 0 تجرؤوا سابقاً 
الكاثوليك الآخرين غدراً الا بالقوة . 0000 
ذلك كله هو أن الحشاشين المذكورين آئفاً قد تعهدوا , بناء على الوعد الذي 
قطعه سيد [الاسبتارية] والأخوة السالف ذكرهم بدعمهم وحمايتهم من 
اليتمئات المسييفية ؛ أن يدفعوا لهم مبلغاً محدداً من المال سنوياً . ولذلك » 
فقد بعثنا إليهم بأوامر خطية ليكمّوا عن حماية ذات اولئك الحشاشين... والآن 
وفى حالة فشل السيد والأخوة المذ كورين في الالتزام بأمرنا هذا » فإنئا 
تكلفكم أن تعملوا على إجبارهم للتخلي عن هذا الفهم عن طريق وسائل الحظر 
الكنسية »دون أن يكون لهم حق الاستئناف ؛ وذلك بعد منحهم التحذير 
لطا 0 
بالارتباطات التي من الممتكين أنها كانت ت قائمة في ذلك الوقت بين فرسان 
الهيكل (الداوية) و« الحشاشين » . 

وهكذا ؛ فقد تواصلت الاتعبالات بين الصليبيين والنزاريين السوريين في 
0 ايو لو الا 2 
الذين كائوا ؛ بحلول نهاية القرن الثاني عشر 0 ل 
المنطقة الشرقيين على السواء . لكن القرب من النزاريين 0 


اللسا ار كه 0 ١‏ 0 لضن 971 ه52 , 
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يتمخّض عن فهم أكثر د قة لمعتقدات النزاريين وممارساتهم ؛ ولم يضف مؤرخو 
الصليبيين من النصف الأول من القرن العالث عشر شيئاً من ناحية عملية الى 
المعرفة المحدودة والمشوهة التى كانت لدى الأوربيين عن المذهب آتئذ . 
ويصبح هذا الأمر أوضح بكثير عندما نحذل ما قاله جيمس أوف بتري ؛ أكثر 
كتاب تلك الفترة من الفرنجة علمأ , بخصوص هذا الموضوع . 

كان جيمس (أو جاله) اوف فيتري قسيساً من باريس ٠‏ وكان داعية 
وفؤيدا تعفن السباية الشركة الفتليية طوال قكرة مما ريه لمهجةب فقد كان 
يدعو إلى الحملات الصليبية حتى قبيل تعييئه سئة ١717‏ أسقفاً لمكا من قبل 
البابا انوريوس العالث )0 (97-11153؟١1١)‏ ؛ وثابر على 
نشاطاته الدعائية خلال اسقفيته في عكا )١1118-1١1١7(‏ ؛ وبعد عودته الى 
اوربة باعتباره اسقفاً - كار دينالاً لتوسكوام . كما ساهم جيمس بشكل فتال 
في الحملة الصليبية الخامسة )١51١-1١117(‏ التتي تولى الدعوة اليها برخم 
وعنف . وكان من أصحاب الرأي القائل أن المسلمين (السراسيئيين) ؛ الذين 
كانوا قد امتنئعوا عن التحول الى المسيحية حتى تلك الفترة بسبب خوفهم من 
انتقام اخوتهم 0 الدين » سوف يتحولون بسهولة فور وصول الصليبيين إلى 
مسرح الاحداث/*' كما كان جيمس أول كاثوليكي من زمن الصليبيين يوجه 
نشاطه التبشيري بنيّة صادقة الى مسلمي بلاد الشام . فقد ارتحل على نطاق 
واسع في سورية ٠‏ يلقي المواعظ في تجمعات كبيرة في المدن والقلاع 
المسيحية ؛ ومارس التبشير في المناطق الحدودية للمسيحيين والمسلمين » 
وبعث برسائل كثيرة باللغة العربية الى المسلمين الذين كانوا يعيشون فيما 
وراء حدود تلك المناطق7"* . ونجح جيمس ٠‏ في مجريات أحداث الحملة 
الصليبية الخامسة » في تحقيق السيطرة ؛ بطرائق مختلفة . على أعداد كبيرة 

8 - جيمس اوف قيتري » رسائل جاك دو فيتري (ليدن  )١55٠‏ .ص 8 49 ؛ 


تحقيق 25عع لإلا , 
45 المصدر السابق .ص ١5-)ى‏ . 
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من أطفال المسلمين الذين كان الصليبيون يحتجزونهم أسرى لديهم » حيث 
عمد إلى تعميدهم وضمان تعقيفهم بالثقافة المسيحية . غير أنه سرعان ما 
أدرك كم كان الأمر صعباً فيما يتعلق بفصل المسلمين عن خلفيتهم الدينية ؛ 
الأمر الذي استوجب الرا ح دار اعتات التبشيري السابق . 

وربما كان جيمس اوف قيتري أفضل المراقبين الغربيين معرفة بشؤون 
المسلمين في منطقة ما بعد البحر بعد وليم الصوري » على الرغم من بقائه 
معادياً للاسلام الى حد التطرف ولا يبدو أنه بذل أي جهد خاص للتعرف به . 
ولذلك ؛ ليس من المدهش أن يقوم وصفه للاسماعيليين النزاريين على وصف 
وليم الصوري ؛ بصورة كاملة تقرير يبا . والتفاصيل الجديدة الوحيدة ذات الحقائق 
التي أضافها تتعلق بالارتباط الداخلي ذا مين الانماعيليين التزازيين الفرسن 
والسوو 0 

«في إيالة فينيقيا ؛ قرب حدود بلدة أنترد يئيسان التي تسمى الآن 
طرطوس » يسكن أناس من نوع معين تحف الصخور والجبال ببلادهم من 
جميع الجهات , ولديهم عشرة قلاع حصيئة جد لا يمكن اقتحامها بسبب 
الطرق الضيقة والصخور التي لا سبيل إليها ٠‏ مع وديانها ونواحيها المثمرة بأكثر 
ما يكون بكل أنواع الثمار والذرة » والممتعة بأفضل ما يكون بطيبها 
واعتدالها . ويقال أن عدد هؤلاء الناس , الذين يسمون بالحشاشين 
(تسمتقدوكةف) ؛: يفوق 1١,٠٠٠١‏ . وينمتبون على أنفسهم رئيساً ٠لا‏ يتولى 
منصبه بالوراثة » بل بحق الكفاءة والجدارة » ويطلقون عليه لقب الشيخ » ليس 
لأنه متقدماً في السن ٠‏ بل لأنه يتمتع بالحكمة والوجاهة . ويوجد الزعيم الأول 
والركيين لدينهم التعيس هذا وسكا الذي في اسلو ومنه جاؤوا إلى 
سورية ؛ في الأجزاء الشرقية ة النائية جداً » قرب مدينة بغداد وأقسام من ولاية 


٠ه‏ النص اللاتيني لرواية جيمس اوف فيتري عن «الحشاشسين» والترجمة الاذكليزية له 
فى كتاب ٠.جمعيات‏ سرية من العصور الوسطى (لندن 1كم) »ص /ا١١‏ ذك5١لا‏ . 
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فارس . ويعتقد هؤلاء الئاس الذين لا يقسمون الحافر , ولا يميزون بين ما هو 
ديني وما هو دنيوي ٠‏ بأن الطاعة التي يظهرونها بشكل اعتباطي لرئيسهم هي 
التي تؤهلهم للحياة الأبدية . ولهذا فإنهم مرتبطون بسيدهم ؛ الذي يسمونه 
الشيخ ؛ برباط من الخضبوع والطاعة بحيث لا يعود هناك أية صعوبة أو خطورة 
يخشون الاقدام عليها » ولن يمتنعوا عن ممارستها بذهن منبسط وارادة تتقد 
حماساً عندما يأمرهم سيدهم بذلك» : 

وبعد أن يقدم روايته الخاصة حول الطريقة التي كان يتبعها الشييخ في 
تدريب الفدائيين النزاريين » وهي التي سنتطرق إليها في الفصل التالي ٠‏ يختتم 
جيمس روايته بالنص على أن «الحشاشين » : 

«قد حافظوا على شريعة محمد وسئته بدأب وحرص بشكل فاق جميع 
المسلمين الآخرين حتى زمن سيّد معين لهم قام ‏ وهو الذي كان موهوباً 
بعبقرية طبيعية ومتمرّساً في دراسة كتابات متنوعة الدراينة ومعاينة شبريعة 
المسيحيين وأناجيل المسيح بكل عناية واجتهاد اعون عسي شي 
المعجزاتث ومزاياها ؛ وبقدسية المعتقد . ومن خلال المقارئة مع هذه الأمور بدأ 
يستتدكر وب يمقت عقيدة محمد غير العقلائية والمبتذلة » واجتهد عندما علم 
الحقيقة بعد طول عناد , لإخراج أتباعه تدريجياً من شعائر وطقوس الشريعة 
الملعوئة . ولذلك » فقد أمرهم وحفتّهم على شرب الخمر باعتدال وأكل لحم 
الخنزير . وبعد طول زمن ٠‏ وافقوا جميعاً , بعد نقاشات كثيرة وتحذيرات 
جادة لمعلمهم ؛ وباجماع واحد على التبرؤ من خداع محمد وتغريره وأن 
يصبحوا مسيحيين ؛ بعد تلقيهم لنعمة المعمودية» . 

وواضح أن جيمس اوف فيتري قد ضل بشكل خطير وانخدع بشائعات 
مفبطربة حول عقيدة القيامة النزارية » وهي العقيدة التي زادها تشويشا ببعض 
المعلومات المشوهة المتعلقة بما روي حول رغبة سنان في إقامة علاقات سلمية 
مع الفرئجة من منطقة ما بعد البحر . 

أما آخر مواجهة هامة بين الفرنجة والاسماعيليين النزاريين » قبل فقدان 
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الفرقة لقوتها السياسية في سورية » فقد حدثت فيما يتعلق بالخطط 
الويلومااسية لعلف لويس التايم 0/495 . ففي أعقاب الهزيمة 
المبكرة لحملته الصليبية » التى مكلت ذروة الجهود النصرائية لاسترداد الاماكن 
المقدسة » قام الملك لويس التاسع (أو القديس لويس) باقتداء نفسه من الأسر 
في مصر واستقرّ به المقام في عكا لمدة أربع سئوات )١151-١150(‏ . 
وأثناء إقامته في عكا , تبادل السفارات والهدايا مع زعيم الجماعة النزارية 
السورية ؛ وحصل على بعض المعلومات بخصوص معتقداتهم . ولدينا رواية 
مفصّلة لهذه الأحداث بقلم المؤرخ الفرنسي الشهير جون »سيد جو نيقيل 
(جان دو جوئيقيل) الذي كانت أسرته تعمل في خدمة كوئتات شامبان .وكان 
جوئيقيل قد رافق الملك الفرئسى فى حملته الصليبية ومكث معه فى عكا صاحباً 
وثيق الصلة وكاتباً . وعاد جونيقيل مع القديس لويس الى فرنسة سئة ١184‏ , 
لكنه أبى مصاحبته فيما بعد في حماته الصليبية على تونس سئة ١7١‏ » وهي 
الحملة التى تبيّن أنها كانت أكثر مأساوية حتى من حملة الملك لويس على 
معبر . وفي فرنسة » أنتج جونيفيل (ت 17؟1) كتابه ذا الاهمية البالغة : 
تاريخ القديس لويس , الذي يتضمن إشارة خاصة الى الأحداث الكئيبة لحملة 
الملك الصليبية المبكرة وتعاملاته في منطقة ما بعد البحر . 

ويروي جونيقيل ؛ وهو الذي يشير الى الاسماعيليين النزاريين بأنهم 
عساسون 4858015 وبدو أيضاً ؛ أنه إبان اقامة الملك في عكا ؛ ربما في العام 
١ ١١01-6‏ «ورد إليه كذلك سفراء من أمير البدو ؛ المسمى بشيخ 
العملا وسالون الملك فيما اذا كان قد تعرّف الى سيدهم... وقال الملك أنه لم 
يفعل ؛ وأنه لم يسبق له رؤيته على الرغم من أنه قد سمع الكثير عنه »عندئذ , 
أخبر السفراء الملك أن عليه المباشرة بدفع أتاوة الى زعيمهم « بشكل مشابه 
لما كان يفعله امبراطور المائيا وملك هنغارية وسلطان بابليون [مصر] ٠‏ والكثير 
من الامراء الآخرين سنوياً » لأن هؤلاء كائوا يعرفون جيدً أنه لم يكن ليسمح 
لهم بالبقاء على قيد الحياة أو الاستمرار في الحكم إلا بناء على رغبته بذلك» . 
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ويضيف جو نيقيل أن السفراء أعلنوا أيضباً أن زعيمهم سيكون راضياً بذات 
المقدار إذا ما تمكن الملك من إعفائه من الأتاوة التى كان يدفعها سنوياً آنئذ 
ان كبير فرسان الفيكل أو الاسا را 0 7 

ثم يروي جونيقيل كيف أن الملك تعهد باعطاء رده فى مقابلة ثانية : 
انعقدت في وقت لاحق من ذات اليوم وحفبرها رئيسا الاسبتارية والهيكل , 
لدن .أ من تنفيذه تعهده ‏ فقد ضغط السيدان الكبيران ‏ رينالد اوف 
فيشيير ووليم اوف شاتوئوف , على السفراء ليكرروا طلبهم السابق . ويشرح 
جوئيفيل كيف أن السيدان الكبيران أقدما أثناء المقابلة الغالة التى تمت فى 
اليوم التالي ٠‏ على توبيخ السفراء النزاريين لنقلهم مغل تلك الرسالة الحمقاء 
الى ملك فرنسة ٠‏ وأوعز الى السفراء ليرجعوا الي زعيمهم و« يعودوا خلال 
خمسة عشر يوماً ومعهم رسائل يرضى عنها الملك» . وطبقاً لجونيقيل , الذي 
ربما حفبر بعض تلك المقابلات » فقد عاد المبعوثون النزاريون خلال المدة 
المحددة ومعهم هدايا ثميئة من زعيمهم تضمنت فيلاً من الكريستال والعديد 
من التماثيل المصنوعة من الكهرمان والحلي المطعمة بالذهب ٠‏ بالاضافة الى 
قميص وخاتم . وفيما يتعلق بالمادتين الاخيرتين ٠‏ فقد روي أن المبعوثين قالا 
للملك : 

«لقد عدنا يا مولانا من عند سيدنا » الذي يقول لك أنه بما أن القميص 
هو جزء من اللباس أقرب ما يكون الى البدن » فانه يبعث اليك بقميصبه هذا 
هدية ؛ أو رمزاً على أنك الملك الذي يكن له أعظم ما يكون من المودة ؛ والذي 
يرغب بأقوى ما يكون لتدمية هذه المودة ؛ وزيادة في تأكيد ذلك ؛ فهذا خاتمه 
الذي يبعث به اليك ؛ وهو من الذهب الخالص , واسمه محفور عليه » وبهذا 
الخاتم يقترن سيدنا بك ٠‏ ويفهم أنك من الآن وفيما بعد ذلك ستصبح كواحدة 
من أصابع يده» . 
5١‏ رواية جوينقيل عن القائد النزاري نجدها في كتابه ؛ 

,177 218 .28 ,(1868 ,رمتعة2) بجالته بعل ,]8 .لع ,كتناه! غصدد عل ععام ادل 
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وها أنه كان راغباً في تنمية علاقات صداقة مع الاسماعيليين النزاريين , 
فقد استجاب القديس لويس لمبادرتهم السلمية تلك بارسال سفرائه المحمّلين 
بالهدايا الى شيخ الجبل » وقد ضمّت البعثة الافرنجية راهباً يتكلم العربية هو 
إيقشس البريتوني <م0غ8:6 06؛ 720765 » الذي كان قد عقد محادثات اخرى مع 
حكام مسلمين آخرين باسم الملك الفرنسي . وكان إبان لقاءاته بالزعيم 
النزاري » وهي التي جرت في حصن مصياف ؛ أن تحادث ايقس بمنتهى 
الوضوح مع «أمير البدو» حول «أركان معتقده» . ويقص جوئيفيل تفاصيل 
هامة عما رواه ايشس البريتوئي للملك فيما بعد بخصوص فهمه للعقائد التي كان 
الاسماعيليون النزاريون يبشرون بها 7 . 

لقد روى الراهب مب ايقس أن ميخ الجيل ولع وؤطك متمد + لكف اين 
علي ؛ الذي كان. عدا مسي . وكان محمد مديئاً بكل ما تمتع به من شرف 
لمحي وغندها حتى محف التصبارات عطليجة على البثير تنازع مع علي 
وانفصل عنه ؛ وأن علياً الذي فهم ما يرمي اليه زهو محمد ؛ ورغب في اذلاله ١‏ 
قد بدأ يجر إلى عقائده أكبر عدد ممكن من [اتباع محمد] , وانكفاً بهم إلى 
جزء من الصحراء وجبال مصر حيث راح يلقنهم مذهباً مختلفاً عن مذهب 
محمد . وصار أولئك الذين يتبعون علياً يسمون أوائك الذين اتبعوا محمداً 
كفاراً ؛ كذلك فإن المحمديبن سموا أولئك البدو بالمشركين . وكلا الفريقين 
يقول الصدق فيما يتعلق بذلك ؛ لأنهما كلاهما في واقع الأمر كافران» . 
واحتفظ جونيقيل بتفاصيل أخرى ؛ على ذات المستوى من الاغسطراب 
والفهم المشوه ؛ عما ذكره ايقس بخصوص بعض الأركان الأكثر تحديداً 
المنسوبة الى النزاريين . يقول ايشس أن «احدى مبادئ عقيدة علي تتكون في 
الاعتقاد بأنه اذا ما قتل شخص ما بأمر رئيسه أو في خدمته » فان روح الشخص 
المقتول بهذه الطريقة تدخل في جسم شخص ذي مرتبة أعلى ٠‏ وتتلعم بنعيم 
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أكبر من ذي قبل» . ويورد ايفس الاعتقاد النزاري المزعوم بتئاسخ الارواح 
هذا على أنه السبب الرئيس الذي يجعل الفدائيين النزاريين تواقين بهذا الشكل 
لأن يُقتلوا في خدمة زعيهم . وبما أنه فهم النظرة الاسماعيلية الدورية للتاريخ 
بطريقة مشوهة ٠‏ فقد فلام ايفس رواية ناقصة عن هذه النظرة فيما يتعلق بتناسخ 
أرواح الأنبياء وأوصيائهم بطريقة مشوهة أيضاً . وكان ايقس يمنتهى الوضوح 
قد وجد فيما يتعلق بدلك » رسالة مسيحية قصيرة لي #وروسكن اليج كانت 
تتضمن بعض أقوال المسيح التي يخاطب بها القديس بطرس . وحيث أنه سر 
بهذا الدليل على الاهتمام بالمسيحية ؛ فقد قال ايقس للزعيم الدزاري أن يقرأ 
ذلك الكتاب بشكل متكرر ؛ لأنه « يتضمن » على صغر حجمه ؛ أشياء رائعة 
كثيرة » » . ورُوي أن الشيخ أجاب بأنه قد قرأه مرات عدة في واقع الأمر » وأنه : 
بالاضافة الى ذلك ؛ يكن تقديراً عالياً للقديس بطرس لأن ؛ 

« روح هابيل كدت قد دخلت ؛ بعد قئله على يد أخيه قابيل في بداية 
العالم »في جسم نوح ' وأن روح نوح دخلت ؛ عند وفاته , في جسم 
ابراهيم » وبعد ابراهيم دخلت في جسم القديس بطرس , الذي هو تحت التراب 
الآن» . 

وكان جونيقيل نفسه قد ضمّن كتابه «تاريخ القديس لويس » بعض 
المعلومات المتعلقة بالنزاريين مقتفياً أثر رواية ايقس البريتوني عن قرب(" . 
فقد أشار هو الآخر الى أن البدو (النزاريين) 

« ليس لديهم ايمان كبير بمحمد ٠‏ لكنهم يؤمئون ؛ مثل الأتراك » بدين 
علي.. . وهم يؤمنون بأنه اذا ما مات أحدهم في خدمة سيده ' أو أثناء محاولته 
تنفيذ أي عمل جيد » فان روحه تدخل في جسم من مرتبة أعلى ذات تنقم يفوق 
كثيراً 0 ؛ وهذا ما يجعلهم مستعدين للموت بأمر أسيادهم أو 
كبراتهع 
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وينهي جونيقيل إشارته حول النزاريين السوريين بالقول ' « أن أعدادهم 
لا تحصى ؛ لأنهم يقطنون في مملكتي القدس ومعبر » وفي طول جميع بلاد 
المسلمين والمشركين وعرضها » . 

وإنه لأمرهام أيضاً أن لا جونيقيل ولا مصدره , ايقس البريتوني » وهما 
اللذان عاشا فى الشرق اللاتينى وكانت لهما اتصالاتهما بالنزاريين السوريين 
وبقيادتهم قد شاركا في تشكيل خرافات الحشاشين وتكوينها . وبكلمات 
أخرى ؛ فانهما لم يتخيلا أي شيء حول الممارسات السرية للنزاريين » ولم 
يؤيدا أيَاً من الروايات المتداولة آنئذ من مغل تلك الخرافات التي كانت ” 3 
الى تفسير إخلاص الفدائيين وارتباطهم بزعيمهم . إن جوئيقيل وايفس 
البريتوني هما » في واقع الأمر ؛ المراقبان الغربيان الوحيدان للنزاريين من 
القرن الغالث عشر ء اللذان حاولا تفسير إخلاص الفدائيين على أساس 
معتقدات الطائفيين ؛ في حين كان قد سبق لمعاصريهم في الدوائر الصليبية 
وفي أوربة أن قطعوا شوطاً في سعيهم لتبرير سلوك الفدائيين على أساس من 
ادمائهم على لذات جسدية » يغريهم بها استخدامهم جرعات مُخدرة أو غير 
ذلك . 

وكان القديس لويس ٠‏ كما سبقت الاشارة , قد سعى أيضاً الى تكوين 
حلف مع المغول ضد المسلمين ؛ وقد بعث » لهذا الغرض » وليم اوف رويروك 
مبعوثاً له إلى الخان العظيم مونفكه . وكانت لوليم اشارات عديدة الى النزاريين 
في حكايته عن بعفته الى منشولية . وبالاضافة الى قوله بأن جماعة من 
«الحشاشين » كانت قد أرسلت الى كاراكورم متخفية بأشكال عديدة لقتل 
الخان العظيم » فإئه من بين أوائل الاوربيين الذين أشاروا الى النزاريين الفرس 
« بالحشاشين» . 

وكان وليم قد بدأ رحلته إلى منغولية سئة ١١07‏ . وذكر أنه أثناء مروره 
إلى الشمال من بحر قزوين في خط رحلته لاحظ «أن سلسلة جبال قزوين 
وفارس تقع الى الجنوب منه ٠‏ وأن جبال الملاحدة (أي الحشاشين) هي في 
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الشرق 06 *) . ويضبيف وليم فيما بعد ؛ عندما يتحدث عن إرسال جماعة كبيرة 
من « الحشاشين » الى كاراكورم ٠‏ أن الخان العظيم «قد بعث بأحد أخوته من 
أمه الى أراضي الحشاشين » وهم المعروفون لديه بالملاحدة ؛ ومعه أوامر 
باستئعبال شأفتهم تماماً)0**) . وفي جميع الاحتمالات ءلا بد أن وليم قد سمع 
بمصطلح « حشاشين » » بصيفغه المختلفة مثل (5طذعةحتخ) و (كصأعةدع812) » 
التي تظهر في مخطوطات أخرى من يوميات رحلته ؛ وكان علم الى حد ما , 
مثل جيمس اوف قيتري , بالروابط التي تجمع بين النزاريين السوريين 
والفرس . وقد استخدم وليم كلمتي حشيشين وملاحدة بشكل متبادل إضافة 
الى اطلاقه مصطلح «وحشاشين » على كامل الجماعة النزارية الفارسية 
ومجموعة الفدائيبن النزاريين . غير أن وليم اوف روبروك لم ينجح ؛ على أية 
حال » في مهمته الدبلوماسية وعاد إلى اوربة في العام 5 .وكان القديس 
لويس نفسه قد عاد الى فرنسة قبل ذلك بعام بعد أن فشل في تحقيق أ من 
خططه للمسيحية أثناء إقامته فى منطقة ما بعد البحر . وخلال ذلك ؛ كانت 
مخططات موتفكه الخاصة ضد القوى المسلمة تُنفْذ بدقة مدمرة . 

وكان المغول قد حققوا بحلول عام ١١04‏ هدفيهما التوأمين » تقويض 
الدولة النزارية في فارس والخلافة العباسية في بغداد . وزحفت الجيوش 
المغولية الى داخل سورية بعد ذلك حيث حققت بعض النجاحات الأولية قبل أن 
تلقى هزيمة حاسمة في فلسطين سنة ١١7٠0‏ على يد المماليك الذين كانوا 
يقيمون حكمهم الخاص على مصر وسورية خلفاً للأيوبيين . 

وهكذا نجا الاه..ماعيليون النزاريون السوريون من المصير المرعب الذي 
تعرض له اخوتهم في الدين من الفرس . غير أن زوال القوة السياسية للفرقة 
السياسية الأم في فارس قد وجه صفعة مدمرة للنزاريين السوريين الذين 
سرعان ما فقدوا استقلالهم الهش بشكل جوهري آنئذ . وبحلول عام ١١517‏ 
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أصبح النزاريون السوريون من دافعي الأتاوات لبيبرس الأول ١770‏ 
) ء السلطان المملوكي الذي طرد المغول من سورية وأوقع هزائم 
حاسمة بالصليبيين . فى غضون ذلك »؛ ونتيجة للمعاهدة الموقعة بين السلطان 
المملوكي وفرسان الاسبتارية » ققد تخلى الاسبتاريون عن الأتاوة التي كانوا 
هم أنفسهم يأخذونها حثى تلك الفترة من النزاريين . فالنزاريون السوريون 
كانوا قد وضعوا أنفسهم في تلك الفترة تحت السيادة المملوكية ؛ بل حتى 
أنهم فقدوا بحلول عام ١١7‏ استقلالهم الاسمي . غير أنه سمح للنزاريين 
السوريين ؛ على كل حال ٠‏ بالبقاء في قلاعهم في جبل البهرا تحت المراقبة 
الدقيقة للدواب المماليك . وواصلت الروايات الخرافية حول الفدائيين 
وأنشطتهم تداولها أيضاً » حتى على الرغم من أن النزاريين كانوا في تلك الفترة 
خلواً من أية قوة سياسية ولم يعد لهم أي أعداء سياسيين بارزين . وهناك بعض 
التفارير المبعثرة التى توحى بأن بيبرس وخلفاؤه فى الأسرة المملوكية الحاكمة 
قد استغلوا خدمات النزاريين السوريين ضد أعدائهم الخاصين بهم . وعلى 
سبيل المثال » فقد رُوي أن اغتيال فيليب أوف مونتفورد حاكم صور وأحد 
بارونات القدس المهمين ٠‏ سنة ١١7١‏ » والمحاولة الفاشلة على حياة الأمير 
أدوارد من انكلترة سئة ١١77‏ , كانتا بتحريض من بيبرس بمساعدة الفدائيين 
النزاريين . 

وبفقدانهم لقوتهم السياسية واستقلالهم » لم يعد للنزاريين أي دور هام 
في الأحداث السياسية للشرق الأدنى » ولم يعد هناك أي اتصال مباشر بينهم 
وبين الفرئجة . في ظل هذه الشروط » لم تتح للفرئجة فرصة معرفة أي شيء 
جديد حول النزاريين إبان العصور الوسطى المتأخرة » الأمر الذي أفسح المجال 
لروايات ماركو بولو التخيلية الفائقة التزويق وأمغاله من الغربيين لتلقى أرضاً 
خصبة تنمو فيها . وصارت حكايات « الحشاشين » تجد لنفسها في تراث 
أجيال متعاقبة » في تلك الفترة » بعض «الشرعية» أو شبه الصحة التاريخية . 

وخلاصة القول » إن الأوربيين من العصور الوسطى لم يعرفوا إلآ أضياء قليلة 


134 


جداً حول الاسلام والمسلمين ؛ وإن معرفتهم الناقصة عن الاسماعيليين وجدت 
تعبيراً لها في عدد قليل كن العاتسلات السبطعية والعهه المفلوط المتيعرة لي 
التواريخ | لصليبية وبعض المصادر الغربية الأخرى . غير أنه بحلول منتصف القرن 
الغالث عشر وما بعد » فان العديد من تلك المصادر قد زعمت امتلاك تفاصيل 
معقدة حول الممارسات السرية للاسماعيليين وزعيمهم »شيخ الجبل ؛ 
وخرافات الحشاشين كانت بحلول ذلك الوقت قد ظهرت حقا الى الوجود. 


كيز انيت 


أصول الخرافات وتكوينها المبكر 


من المعروف أن الاسماعيايين قد نظموا خركة ثورية دينافيكية شد 
العباسيين الذين كانوا , في أعين الشيعة ؛ مغتصبين ؛ مثل الأمويين من 
قبلهم ٠‏ حقوق العلويين الشرعية في قيادة الأمة الاسلامية . وحققت الدعوة 
الديئية السياسية الاسماعيلية نجاحاً متوجاً سنة 09 عندما أنشأت الخلافة 
الفاطمية ؛ أو خلافة شيعية يحكمها امام اسماعيلي من ذرية علي وفاطمة . 

وكان الاسماعيليون » الذين تُظر إليهم عموماً على أنهم ينتمون الى 
جماعة متجائنسة وحيدة هدفاً لحملة أدبية معادية على أيدي مجموعات من 
الكقاب المسلمين . وبمرور الوقت » أصبحث «الخرافة _السوداء » الملحقة 
المعادية للاسماعيليين موضع قبول من قبل الأكثرية الاسلامية على أنها وصف 
دقيق لدوافع الاسماعيليين وتعاليمهم وممارساتهم . غير أن حسن طالعهم 
السياسي اسثئمر في الصعود ؛ وتمكنت الحركة من النجاة بعد الانشقاق 
النزاري ‏ المستعلي الذي وقع سنة ١4‏ . وكان الاسماعيليون النزاريون 
سريعين في استعادة الحماسة الغورية لاسماعيليي ما قبل العهد الفاطمي 
ومُشْلِهم » وشنّوا ثورة مساحة ضد الاتراك والسلاجقة السنئة في كل من فارس 
وسورية . ولجؤوا الى اغتيال أعدائهم البارزين في أماكن خاصة لمجابهة قوة 
السلاجقة العسكرية اللامركزية المتفوقة عددأ وعدة . وتبيّن أن تلك السياسة 
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كانت ذات فعالية كبيرة ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى صارت معظم الاغتيالات 
السياسية ذات الأهمية تُنسب ٠‏ فى الأراضى الاسلامية المركزية على الأقل , 
الى خناجر الفدائيين النزاريين الذين نادراً ما نجوا من مهماتهم الخاصة تلك . 
ولعبت الاغتيالات التي وقعت في الشرق إبّان عصر آلموت ٠‏ سواء قام بها 
الفدائيون فعلاً أم لا ٠دوراً‏ هاما في تشكيل الرأي المعادي للنزاريين في 
المجتمع الاسلامي . كما ساهمت التقارير المعادية والمعلومات المغلوطة حول 
إلغاء النزاريين المزعوم للشريعة أكثر في تكوين الصورة السلبية للنزاريين . 

وبمرور الوقت أيضاً » لفتت أخبار الاغتيالات المنسوبة الى النزاريين 
انتباه الصليبين وانتباء مؤرخيهم . وقد تأثر الغربيون بشكل خاص بسلوك 
التضحية بالنفس للفدائيين النزاريين . وبحلول العقود الختامية للقرن الشاني 
عشر ء كان الصليبيون ومراقبوهم الغربيون قد سبق لهم اللجوء الى المخيّلة 
ليفسروا بطريقة ترضيهم الدوافع الكامئة وراء ذلك الاخلاص الثابت للفدائيين 
الذين ينتمون الى فرقة « الحشاشين » . 

وكان النزاريون هدفاً أيضاً لغضيب المؤسسة السنية القائمة إلى جانئب 
وراثتهم لأنواع الطعن التي سُددت الى الاسماعيليين المبكرين . وقد أشار 
اليهم الكتّاب المسلمون من العصر الوسيط بمصطلحات ديئية في بعض الاحيان 
مثل الباطنية والتعليمية ؛ عندما لا تكون الاشارة إليهم كاسماعيلية ؛ 
والنزارية؟'" . غير أن أعداء النزاريين من المسلمين إبان عصر آلموت وفيما 
بعد ذلك ٠‏ ولا سيما منذ منتصف القرن الثاني عشر ؛ كثيراً ما كانوا يشيرون 
إليهم » مثل الاسماعيليين الآخرين » على أنهم «ملاحدة» (أو ملحدون) . 
وقليلاً ما تمث الاشارة الى النزاريين بمصطلحات وتعابير أخرى للقذف مغل 
«الحشيشية» ؛ أو «جماعة الحشيشية» التي يفترض أنها تعني الجماعة 
التي تتعاطى الحشيش . 


؟أم) ٠‏ ص/40١‏ ؛ وترجمته الجزئية من قبل كازي وفلاين (لندن » )١584‏ . صره١‏ 
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أن أقدم تطبيق كتابي لمصطلح « حشيشية» على النزاريين هو الذي 
يمثل أول حادثة معروفة عن استخدامه فى المصادر الاسلامية ؛ نجده فى 
الرسالة المرائية على درجة عالية ضد النزاريين الصادرة قرابة عام ١١1‏ عن 
ديوان الإنشاء الفاطمي في القاهرة باسم الخليفة الآمر ؛ الامام الذي كان 
الاسماعيليون المستعليون يعترفون به أنئذ . وكما سبقت الاشارة ‏ فان تلك 
الرسالة ؛ «إيقاع صواعق الارغام» ٠‏ المرسلة الى المستعليين السوريين , 
كانت المحاولة الرسمية الثانية ٠‏ بعد «الهداية الآمرية» السابقة , لنقض 
مزاعم نزار .عم الآمر » في امامة الاسماعيليين في الوقت الذي تعيد التأكيد 
فيه على شرعية خط الأئمة المستعليين . وقد استخدم مصطلح «حشيشية» 
في رسالة «ايقاع صواعق الارغام » مرتين في الاشارة الى النزاريين السوريين 
دون تقديم أي إيضاح7" . وهذا يعني أنه كان قد سبق لذلك المصطلح أن 
اكتسب ٠‏ بحلول العقود المبكرة من القرن الغاني عشر ؛ المعنى المعروف 
عموماً في العالم الاسلامي ؛ أو في مصر وسورية على الأقل . 

وتمت الإشارة الى النزاريين السوريين « بالحشيشية» مرة أخرى في 
أقدم كتاب سلجوقي معروف للأخبار , كتبه سئة 1185 عماد لديل كيد 
الكاتب الاصفهاني (ت )١١١١‏ ؛ وهو الذي وصل إليئا تاريخه ؛ « نصرة 
النصرة» ٠‏ في صيغة مختصرة وحسب من تصنيف البنداري سنة 01751 , 
وتجدر الاشارة الى أن أولئك الاخباريين السلاجقة الاوائل قد استخدموا 
مصطلحات الحشيشية والباطنية والملاحدة بشكل متبادل7.) . وهناك عدد 
قليل آخر من المؤرخين المسلمين المعاصرين ؛ ولا سيما أبي شامة وابن 
ميّسر ء الذين استخدموا مصطلح « حشيشية» من آن لآخر في الاشارة الى 


, 58 الآمر بأحكام الله » ايقاع صواعق الإرغام .ص57‎ ١ 
. البتداري ؛ زبدة اللصرة »ص 5ةا »هذا‎  '" 
, 18.0 ا١الال,؛‎ ١151١16 ١١12 ؛-المصدر السابق  ص‎ 
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النزاريين من سورية (الشام)!" ٠‏ في حين لم يقدم أي من أولئك المؤلفين 
المسلمين أي تفسير اشتقاقي لاستخدامهم لذلك المصطلح . فابن ميّسر ؛ على 
سبيل المفال ينص بشكل مجرد على أنهم يسمون في سورية 
«بالحشيشية» ؛ وفي آلموت يعرفون بالباطنية» و«الملاحدة » ) ؛وفي 
خرأاسان يسمون «بالتعليمية» ؛ وهم جميعاً اسماعيليون ٠‏ ويبد و أن هذا 
المصطلح قد خرج من الاستعمال في وقت لاحق ؛ وابن خلدون رت )١6.5‏ 
هو من المؤلفين المسلمين القلائل الذين كتبوا بعد القرن الغالث عشسر وقال أن 
النزاريين السوريين ٠‏ الذين عرفوا مرة «بالاسماعيلية الحشيشية » ؛ كانوا 
معروفين في زهته باميم النداؤية ية0 . 

أما المؤرخون الفرس من الفترة الإيلخائية ؛ ومنهم الجويني ورشيد 
الدين » النذان هما المصدران الرئيسان لتاريخ الجماعة النزارية الفارسية إبان 
عصر آلموت فائهم لا يستخدمون مصطلح « حشيشية ) في الاشارة الى 
النزاريين الفرس . بل إن مصطلح « حشيشي » وصوره المغايرة الأخرى لا 
حيرا يمسام را لعزت » في أي من النصوص الفارسية من عصر 
آلموت أو ما بعد آلموت والتي تتضمن إشارات الى الاسماعيليين النزاريين . 
فقد أطلق المؤلفون الفقرس من العصر الوسيظ حموها تسنمية « سلا حدة» أو 
«مولاحدة» على النزاريين عندما كائوا يرغبون في استخدام مصبطلحات 
للقذف . لكن مادلونغ ٠‏ أسبق من سبق من المرجعيات الغربية في الدراسات 
الاسماعيلية والزيدية ؛ اكتشف حديثاً أن تسمية « حشيشي » قد أطلقت على 
النزاريين الفرس أيناً » وذلك في بعض المصادر الزيدية المعاصرة التي كتبت 
باللغة العربية في منطقة قزوين ابان النصف الاول من القرن الثالث عشر . ونجد 


ه-_انظر أبو شامة كتاب الروضتين في أخبار الدولئين م١‏ .ص 74١‏ +58؟ ؛ وابن 
:سر ء أخبار مصر .ص ؟١٠‏ . 

5 -ابن خلدون , المقدمة (ط؟ , بيروت )١5٠٠٠‏ :ص78 ؛ الترجمة الانكليزية , 
روز نثال (ط ١؟‏ » برئستون 15517 م١‏ .ص ١15‏ , 
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ف كلك التسوض الؤيلاية النعادية أن الجحاعة الاتماعيلية عسوم فد أشي 
إلبهًا في أغلب الاوقات « بالملاحدة» ؛ بينما طُبق مصطلح (« حشيشي » 
بشكل أكثر تحديداً على الفدائيين النزاريين الذين كان يتم إرسالهم من 
آلموت في مهمات للقتل7"" . وهكذا يتبيّن أن جدل برنارد لويس بأن مصطلح 
«وحشيشي » كان مصطلحاً محلياً لسورية ؛ وبأنه لم يستخدم إطلاقاً من قبل 
المؤلفين المسلمين في إشارتهم الى النزاريين الفرس » كان جدلاً مخطة]0© . 
قن الكائتون الافتراض أن مشطاح «حشيشي» كان قد تأصّل »على كل 
حال » في البلدان الاسلامية الناطقة بالعربية ؛ لكنه فشل » خلافاً لكلمة 
«ملحد » (ج ملاحدة) » في تحقيق تداول له في اللغة الفارسية ٠‏ التي كانت قد 
اختيرت لتكون لغة دينية للجماعة النزارية الفارسية . 

وكلمة حشيش ؛ أو حشيشية ,هي اسم عربي لأحد منتجات القنب ‏ 
وهو نبات قابل للزراعة ويدعى باللاثيئية 5801178 080815 » وقد عرف هذا 
النبات » هو وأحد أنواعه الأكثر انتشاراً القنب الهندي 10158 وزطهمصة2 , 
واستخدم في الشرق الأدنى منذ أزمنة قديمة كعقار له آثار مخدرة . وقد 
اكتسبت بذور وأوراق ثبات القنب ٠‏ إضافة الى المنتجات المشتقة منها : 
أسماء وألقاباً مختلفة في الهند وفارس والعالم العربي » منها بنج (أو بنج) 
وشهدنج ٠‏ وقنب » وكيفل) . لكن ليس من المعروف متى وكيف أصبحت 
الكلمة العربية « حشيش » ٠‏ والتي تعني في الأصل «العشب اليابس » , تطلق 
لقب على نبات القنب ؛ أو على عرقه الذي يحتوي على العنصر الفعال للقنب إلى 


انظر مادلوئغ » نصوص عربية .ص 51920١131‏ . 

بم ابا . لويس ٠‏ «وحشاشو سورية واسماعيلية فارس » في كثابه دراسات في الاسلام 
الكلاسيكي والعثمائي المقالة ١١‏ ؛ ومقالة «حشيشية) في الموسوعة الاسلامية : 
1 0 ص /7ز1؟ لخأ , 

4ف . روزثثال ؛ الحشيش والمجتمع الاسلامي في العصر الوسيط (ليدن بالاحكل)ء, 
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حد ما . وعلى اية حال لا بد وأن هذا العقار المسبب للهلوسة قد استخدم 
على نطاق واسع الى حد ما بحلول زمن تبني كلمة « حشيش » لقبأ له . وقاد 
اللقب بحد ذاته فيما بعد الى اشتقاق مصطلحات تطلق على الشخص (أو 
الأشخاص) الذي يستعمل أو يدمن على هدا المنتج » ولا سيما مصطلح 
« حشيشي » (جمعها حشيشية ؛ وتجمع بالعامية بحشيشيين وحشيشين) » 
ومصطلح « حشاش» (جمعها حشاشين) الأقل استعمالاً . وأقدم شهادة مدونة 
معروفة بخصوص تسمية النزاريبن السوريين «بالحشيشية» كانت قد وردت » 

سبقت الاشارة »في الرسالة المستعلية المرائية الصادرة قرابة عام 
.غير أن تلك الوثيقة لا تشرح سبب اطلاق ذلك المصطلح على 
النزاريين » على الرغم من امكانية الافتراض بأن اطلاقه قد تضمن فكرة » 
وليس حقيقة ٠‏ أن النزاريين كانوا من متعاطي الحشيش بالفعل . ومن 
الواضح ‏ على أية حال ٠‏ أن كلمة «حشيشية» كانت قد أصبحت بحلول 
بدايات القرن الثانى عشر مصطلحاً مألوفاً لبعض الوقت عند المسلمين » وأنه 
يعود به القدم الى النصف الثاني من القرن الحادي عشر على الأقل » ويسبق 
الانشقاق النزاري ‏ المستعلى . 

وكان استخدام الحشيش قد انتشر بشكل هام في مصر وسورية وبعض 
البلدان الاسلامية الأخرى ابان القرئين الغائنى عشر والثالث عشر » ولا سيما 
بين الطبقات الأدنى من المجتمع . وكان في تلك الفترة أن بدأت مناقشة الآثار 
الضارة للحشيش بصورة شاملة في طول المجتمع الاسلامي وعرضه ؛وبدءأ من 
القرن الغالث عشر ؛ انطلق المؤلفون المسلمون بكتابة الرسائل والكتيبات 
العديدة التى قدمت وصفاً لتلك الآثار من جهة أصنافها المتنوعة ؛ الفيزيولوجية 
والعقلية والاخلاقية والدينية("') . وقد أكد الكتاب المسلمون ؛ على وجه 
الخصوصن ٠:‏ أن الاستعمال المديد للحشيش سيكون ذا آثار شارة على 


+ 16 8: لمزية.من التفاصيل حول هله الدزاسات انظر المصدر السايق سن‎ ٠ 
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أخلاقيات مُستعمله ودينه حيث ستؤدي الى تراخي موقفه تجاه تلك الواجبات » 
مثل الصلاة والصوم ٠‏ التي أوجبتها شريعة الاسلام! '") . ويصبح متعاطي 
الحشيش ٠‏ بالنتيجة ٠‏ مؤهلاً لوضعية اجتماعية وأخلاقية وضيعة » مشابهة لتلك 
التي للملحد في الدين . وكان من جهة هذا المعنى ؛ على وجه الخصوص ٠‏ أن 
جادل الفقهاء المسلمون ضد متعاطي الحشيش ٠‏ وطالبوا بشدة بمعاقبتهم 
كمجرمين وملاحدة . 
وكما لاحظ البروفيسور فرائز روزثثال ٠‏ فان شيئاً واحداً يبرز بوضوح في 
يعمل مناقهة الككات المسكمين من العضن الوسيط اللجشيش + وقو أن 
« تمبيزاً طبقياً معيئاً قد تمّ بين المدمئين المؤكدين وبين بقية الناس... 
وكان يُعتقد أن متعاطي الحشيش هم طبقة دنيا من الناس إما بطبيعتهم أو 
لكونهم انحطوا الى تلك الحالة من خلال عادتهم التي تفسد جميع ملكاتهم , 
وبشكل خاص صفات الشخصية والأخلاق التي تحدد موقع الفرد في 
المجتمع)!؟" . 
وهكذا » فقد عد متعاطو الحشيش ببساطة على أنهم منبوذون اجتماعياً 
ومجرمون ؛ وأن الحشيشية قد وُصموا بأنهم خطرين على المجتمع وعلى 
الاسلام » وأدائهم بهذا الشكل رأي الأكفرية منذ الجزء الأخير من القرن 
الحادي عشر على الأقل . 
والظاهر أنه من خلال معائي «طبقة الرعاع المنحطة» و«الملاحدة 
المنبوذون اجتماعياً » , التي يراد بها الطعن والقذف ؛ كان استخدام مصطلح 
« حشيشية » على سبيل المجاز للاشارة إلى الاسماعيليين النزاريين إبان 
القرئين الغائي عشر والغالث عشر » وليس لأن النزاريين أو فدائييهم قد 
استعملوا الحشيش بطريقة منتظمة سرأ , والذي لن يكون , في جميع 
١‏ - ناقش هذه المسألة بتفصيل الزركشي في «زهر العريش في تحريم الحشيش » 
ونشرها روزنثال في المصدر السابق »ص كلا١‏ لاوا , 
روزئغال , المصدر السابق » ص ١١٠١‏ . 
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الأحوال ٠‏ أمرا معروفاً من قبل العموم . وغني عن الاضافة أن الادمان على عقار 
موهن للقوى مثل الحشيش ستكون له آثار سيئة على نجاح الفدائيين الذين 
غالباً ما كان عليهم الانتظار صابرين لفترات طويلة قبل أن يجدوا الفرصة 
النسكية , وهو الذي أسس شخصياً سياسات الفرقة الغورية » فان طاعة 
الفدائيين النزاريين للاوامر وانفسباطهم لم تكن دون سوابق لها بين 
المجموعات الشيعية الأقدم التي كانت مشبعة بشكل مشابه بشعور النخبة 
وباحساس فريد بتضامن الجماعة والاخلاص لها . ونجد في العصور الحديثة 
سلوكاً منشابهاً أيضاً تظهره مجموعات اسلامية مغينة ممن اقثرفقت بحب 
الشهادة وتقديسها . وتبقى الحقيقة ؛ على أية حال ؛ أنه لا النصوص 
الاسماعيلية التى تمت استعادتها حتى الآن ولا يَأ من النصوص الاسلامية غير 
الاسماعيلية المعاصرة التى كانت معادية عموماً للنزاريين » تشهد بالاستعمال 
الفعلي للحشيش من قبل النزاريين . وحتى المؤرخون الرئيسون للدزاريين من 
الممنلوئة مثل الجويني الذين انيرا كل أنواع 7 والمعتقدات الخبيثة 
ا سياد العربية القليلة الذي ده تكيي و الى النزاريين 
« بالحشاشين» لا تشرح البتة هذه التسمية من جهة استعمال الحشيش » 
ل رعس الا كاد مستية كير كل الواح انتف السينة المي ل 
رؤوس النزاريين . 1 

أما المسلمون الذين كانوا على أئسة بنظرة الشيعة الى الشهادة فلم 
يكونوا بحاجة الى توضيح لفهم سلوك التضحية بالنفس عند الفدائيين . وكانت 
النتيجة أن الكتّاب المسلمين لم يتخيلوا » خلافاً للكتاب الغربيين » حول 
الممارسات السرية للفرقة . وتشير الأدلة المتوفرة الى أن اسم الحشيشية هو 
الذي قاد بمرور الوقت الى إيحاء لا أساس له وهو أن النزاريين ٠‏ أو فدائييهم » 
قد استعملوا الحشيش بطريقة منتظمة » وهي أسطورة جرى تقبلها في العصور 
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الوسطى على أنها حقيقة » وأيدها سيلفستر دوساسي ومستشرقون آخرون من 
القرن التاسع عشر بشكل أساسي . وتبيّن أن علاقة الحشيش قد استهوت 
المراقبين الغربيين من العصور الوسطى بشكل خاص ؛ وهم الذين كائوا بحاجة 
الى تفسيرات « بسيطة» لما كان يبدو سلوكاً متهوراً للفدائيين النزاريين ٠‏ 
في ظل مثل تلك الظروف » وبدءأ من بداية النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر ؛ صارت التحويرات العربية لمصطلح «حشيش » تلتقط محلياً في سورية 
وتصصل الى مسامع الصليبين الذين تلقوا معلوماتهم حول المسلمين عبر أقئية 
شفوية بشكل أساسي . وخدمت تلك المعلومات أساساً لعدد من 
المصطلحات ؛ مثل 121أ55355مر و أهأةقاودة و أاتأووء55لزء11 ؛ والتي عار 
ينعت الاسماعيليون النزاريون من سورية بها في المصادر اللاتيئية للصليبيين 
وفي مخثلف اللغات الأوربية ؛ الأمر الذي تمخض عن اسم مألوف على نطاق 
أكبر هو 455385155 (أي حشاشين) . ثم لاقث «الاغتيالات» النزارية فيما 
بعد مبالغات أكثر في الاخبار الشعبية والأدب الاوربيين عندما دخل مصطلح 
1أ5 هم اللفات الغربية على أنه اسم عام جديد يعني «القاتل» . وبحلول 
ئهاية القرن الرابع عشر ؛ على أية حال ؛ لم يعد النعث «حشيشي » بمنتهي 
الوضوح يُُمَد مصطاحاً يُراد به القذف في المجتمع الاسلامي » فالمقريزي (ت 
15)ءالمؤرخ المعبري المشهور الذي لديه فصل غني بالمعلومات يسمى 
« بحشيشة الفقراء » في كتابه المعروف الذي يعالج العهود القديمة 
للقاهرة!) ؛ يروي أن استعمال الحشيش بحلول زمئه قد وصل الذروة في 
حقيقة الأمر ؛ وكان استخدامه والحديث عنه يجري علئاً دون وازع حتى بين 
الطبقات الأفضل حالاً في القاهرة ودمشق . ومع ذلك ؛ فان المقريزي نفسه 
يروي حادثة حول الحشيش والاسماعيليين يقول فيها أن اسماعيليا فارسياً » 
١"‏ . المقريزي ؛ المواعظ والاعتبار (بولاق , ٠7؟١/‏ 18895) 2م5٠‏ ص 1195-١956‏ ؛ 


ترجمه الى الفرئسية وحققه سيفلستر دوساسي في ؛ -6م) فطوعة 16 طلة ماوع م0 
(1215]) 120 مث ,701 320 ,(اة)) 131 - 121 ,مم ,1 .701 ,(1806 ,15 


145 


يطلق عليه في تلك الفترة اسم « الملحد » وليس «الحشيشي » ؛ كان يُحضّر 
سنة ١597‏ لعوقاً مصنوعاً من الحشيش والعسل والتوابل ويبيعه فى القاهرة الى 
أفراد الطبقات الأعلى باسم «العقدة» . . 

ولذلك » ليس من المدهش ألا نجد أيَاُ من تحويرات خرافات الحشاشين 
في المصادر الاسلامية المُنتجة إبان القرئين الثاني عشر والغالث عشر ؛ وهما 
فترة البروز السياسي للنزاريين في فارس وسورية التي تزامنت جزئياً مع فترة 
تكوين تلك الخرافات الموجودة في المصادر الأوربية وتشكلها .ولم يجد 
المؤلفون المسلمون من زمن ما قبل المغول ؛ ممن كانت لهم صلات اجتماعية 
- ثقافية ودينية مع الاسماعيليين , لم يجدوا ضرورة للتخيل حول الممارسات 
السرية للفدائيين النزاريين . فالخرافات تجعل ظهورهم الأصلي في المصادر 
الغربية مرتبطاً بالنزاريين السوريين الذين لفنت أنشطتهم وسمعتهم انتباه 
الصليبيين والمراقبين الغربيين الآخرين . ولم يكن للصليبيين إية اتصالات 
باجماعة النزارية في فارس ٠‏ ولذلك فائهم لم ينتجوا وصفاً « متخيلا» بطريقة 

مماثلة ٠‏ للنزاريين الفرس من غصبر آلموت . ولم تمتد خرافات الحشاشين 
لتشمل الجماعة النزارية الام في فارس إلا مع رواية ماركو ارو 
الحشاشين ٠‏ على الرغم من أن بعض المصادر الغربية على الأقل كانت قد 
اعترفت في وقت أسبق بسيادة النزاريين الفرس على اخوتهم في الدين 
السوريين . 

إئها قناعتي ؛ كما سيتكشف في المتاقشة لاحقاً أن الغربيين أنفسهم 
كانوا مسؤولين عن اختلاق خرافات الحشاشين في صورها الشعبية المألوفة » 
وعن وضعها قيد التداول في الشرق اللاتيني وفي أوربة أيضاً . غير أن تلك 
الخرافات المتجذرة في «الجهل المتومّم » للأوربيين من العصر الوسيط بشكل 
جوهري ؛ قد نسجت ,مع ذلك ؛ على نتف هامة وقطع من المعلومات أو 
المغالطات ؛ وكذلك على اشاعات همت بشكل مغلوط ؛ ومزاعم منسوبة 
معادية وأنصاف حقائق مبالغ فيها جرى التقاطها محلياً بطريقة شفوية . وكانت 
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مغل تلك القنوات الشفوية » كما سبقت الاشارة » متوفرة للفرئجة بسهولة , 
ليس من خلال مواجهات مباشرة مع المسلمين وحسب ؛ بل ومن خلال 
العلاقات الوثيقة القائمة زمن الصليبيين بين الدوائر الافرنجية من جهة 
والمسيحيين الشرقيين الذين كانت لهم اتصالاتهم الخاصة مع المسلمين من 
جهة ألخرى . 

وقد ترك النزاريون السوريون ٠‏ الذين امتلكوا إيالة صغيرة غير حصيئة 
في مناخ معاد ؛ انطباعاً هاما على السياسات الاقليمية للشرق اللاتيني لا 
ركتاسب تماماً مع أعدادهم أو قوتهم السياسية . تلك كانت هي الحالة على 
وجه الخصوص عندما كانت قيادتهم بيد راشد الدين سنان ؛ قائدهم الأكثر 
شهرة وشيع الجبل الأصلي . وكان سئان في حقيقة الأمر هو من أعاد تنظيم 
الجماعة الئزارية السورية وأوصلها الى ذروة شهرتها وقوتها . وكانت عوامل 
أخرى قد ساهمت أيضاً في تكوين انطباع الصليبيين عن النزاريين 
السوريين . فقد حص أولئك الطائفيون الممقوتون من قبل الكثير من 
جيرائهم ؛ بكل أصناف التشنيع والطعن , ولا يمكن أن تكون تلك المسألة 
قنافاقت اكناه العبلنييين الذين تبثوا + فى حالة ثادرة من ذوعا ) كسسية 
خاصة ؛ الحشاشين ٠‏ في الاشارة الى النزاريين » وهي تسمية تمغل صدى 
لأسنماء مثل «الحشيشية» التي أطلقها عليهم أعداؤهم من المسلمين بقصد, 
النيل من سمعتهم . ثم كانت هناك الاغتيالات التي نسبها الى النزاريين 
خصومهم من المسلمين بطريقة مبالغ جدأ فيها ؛ إذ أن عدد الشخصيات 
الافرنئجية التى ربما قتلت فعلاً على أيدي الفدائيين لا يتجاوز برمّته الخمسة 
إيان كامل فترة وجود الصليبيين في منطقة ما بعد البحر . ومع ذلك » فقد 
كانت التقارير المبالغ فيها حول الاغتيالات النزارية المزعومة والسلوك 
الجريء للفدائيين الحقيقيين ؛ الذين اعتادوا تنفيذ مهماتهم في الأماكن 
العامة ونادراً ما عاشوا بعد ضحاياهم ٠‏ هي ما أَنّر كثيراً في نفوس الصليبيين 
الذين نادراً ما خاطروا بأرواحهم في سبيل أي شيء آخر سوى العوائد . 
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الدنيوية . وهذا يفسر سبب تمحور خرافات الحشاشين بكاملها حول 
الفدائيين , ولا سيما فيما يتعلق بتجنيدهم وتدريبهم ٠.‏ 

وهكذا , تم التمهيد » مئذ زمن قيادة سئان في النصف الثائي من القرن 
الثاني عشر , لتشكيل خرافات الحشاشين ٠‏ التي وفرت تفسيرات مُرضية 
لسلوك بدا متهوراً أو خارقاً للعقل الغربي من العصور الوسطى ؛ الموهوب آثئذ 
بقوى تخيّلية سخية لتفسير كل شيء شرقي أو إسلامي . وتطورت خرافات 
الحشاشين ء المؤلفة من عدد من القصص المنفصلة لكنها مترابطة » تدريجياً 
وليس عبر مراحل يمكن تمييزها تماماً بوضوح » على الرغم من أنها اتبعت 
ميلاً أواتجاهاً تصاعدياً نحو صيغ أكثر تعقيداً وحبكاً . وبلغت ذروتها في 
الصيغة التي أشاعها ماركو بولو الذي مزج عددأً من مثل تلك الخرافات في بناء 
محكم » مضيفاً إليها مساهمته الأصلية الخاصة في صورة « حديقة من الجئة» 
سرية ء حيث كان يتم توفير المسرات الأرضية للفدائيين . وجرى «تخيّل» 
خرافات متنوعة أو مكوئات لخرافات خاصة بشكل مستقل أحيائاً من قبل 
مؤلفين مختلفين في أوقات متزامئة ؛ في الوقت الذي استخدم فيه معظم 
المؤلفين عموماً روايات أسلافهم أساساً لصنع مساهماتهم الخاصة . وبمرور 
الوقت , أي مئذ الجزء الأخير من القرن الغاني عشر ؛ ساهم كتّاب الأخبار 
الغربيون ؛ والرحالة والمبعوثون الى الشرق اللاتيني ممن كان لديهم شيء 
يقولونه عن «الحشاشين » ؛ وكأن الأمر كان بتواطؤ ضمني ء في عملية 
اختلاق خرافات الحشاشين واذاعتها وإضفاء صفة الشرعية عليها . وحققت 
الخرافات يعد ذلك بقرن من الزمن انتشاراً واسعاً وأصبحت موضع قبول على 
أنها وصف دقيق وموثوق للممارسات الئزارية » وبقدر كبير بذات الطريقة التي 
أصبحت فيها «الخرافة السوداء » المعادية للاسماعيليين السابقة التي صاغها 
الكتّاب المسلمون ؛ بمرور الوقت , موضع قبول على أنها التعبير الصحيح عن 
الدوافع والتعاليم الاسماعيلية . 

إن مسحاً شاملاً لمختلف فئات المصادر الأوربية من العصر الوسيط التي 
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لها صلة « بالحشاشين» ؛ هو أمر يقع خارج نطاق هذه الدراسة سةل؟" . ويكفي » 
خدمة لأغراضنا ٠‏ مراجعة أصول وبعض التطورات المبكرة ونقاط العلآم البارزة 
في تشكل الخرافات الاوربية الرئيسة عن «الحشاشين » ٠‏ من النصف الثائي 
من القرن الثاني عشر حتى مطلع القرن الرابع عشر . 
إن أقدم رواية أوربية معروفة تنحو إلى شرح سلوك التفبحية بالنفس 
للفدائيين كانت من انتاج بركارد اوف ستراسبورغ الذي زار سورية في خريف 
عام 1١7‏ . وقد أضاف بركارد هذه الرواية » باعتبارها جزء من وصفه 
« للحشاشين » (أو الحشيشيين) , الى التقرير الذي رفعه الى فرد ريك الاول 
بربروسا الذي كان قد بعث به في مهمة د بلوماسية الى صلاح الدين . 
ويضيف بركارد ٠‏ بعد روايته أن للحشاشين أميرأ أو سيدا من بينهم يثير 
0 الرعب في قلوب أمراء المسلمين ونفوس الأسياد المسيحيين المجاورين 
تعوّد قتلهم بطريقة مثيرة للدهشة ٠‏ يضيف القول ان : 
« الطريقة التي كان يتبعها في ذلك هي كما يلي : يملك هذا الأمير قصوراً 
كثيرة من أبهى ما يكون في منطقة الجبال ٠‏ وهي محاطة بأسوار عالية جداً 
بحيث لا يستطيع أحد ولوجها إلا عن طريق باب صغير محروس بشكل جيد . 
ولديه في تلك القصور العديد من أبناء فلاحيه الذين تربوا فيها ونشأوا منذ 
الحيشن . وقد مر ليسي لقات مخلفة نعل اللاتيدية واليوناقية والرومائية 
والاسلامية الى جانب لغات أخرى متعددة . ويقوم معلمو هؤلاء الفتيان 
بتلقينهم منذ طفولتهم وحتى يصبحوا رجالاً ناضجين ؛ أنه يجب عليهم اطاعة 
سيد بلادهم بكل ما يأمرهم به قولاً وفعلاً » وأنهم إذا ما فعلوا ذلك ؛ فإن مَنْ له 
السطوة على جميع الآلهة الحية سوف يهيهم سعادة النعيم . كما يجري تلقيئهم 
أنه لا يمكنهم تحقيق قيق الخلاص إذا ما قاوموا إرادته في أي شيء . لاحظ أنهم لا 
يرون أحداً , منذ المجيء بهم أطفالاً , ما عدا معلميهم وسادتهم ولا يتلقون 
. الدراسة الوحيدة في هذا الموضوع كتبت باللغة البولونية ؛ -0ا)2 ,8121021051 .1 
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أية توجيهات أخرى حتى يتم استدعائهم الى حضرة الأمير من أجل قتل شخص 
ما . وعندما يكونون في حضرة الأمير ؛ فإئه يسألهم إن كانوا مستعدين 
لاطاعة أوامره ؛ حتى ينعم عليهم بالفردوس . عند ذلك ؛ وطبقاً لما تلقوه من 
توجيهات ؛ يرمون بأنفسهم على قدميه من غير اعثراض أو شك ويجيبون 
ساس قد متقد أنهم سيطيعونه في كل ما يريد ويطلبه منهم .وبناء على ذلك 
يعطي الأمير كل واحد منهم خنجراً ذهبياً ويرسلهم الى قثل أيما أمير دلهم 
ليم 110 , 

من المؤكد أن بركارد لا بد وأئه سمع ببعض المأثور الشفوي حول 
النزاريين خلال إقامته الوجيزة في سورية سنة 1١74‏ » عندما كانت ذكرى أول 
محاولة نزارية فاشلة على حياة صلاح الدين » والني وقعت قبل ذلك بأشهر 
قليلة » كانت لا تزال حديثة العهد في الدوائر المحلية . وهذا قد يُفسسّر » ٠‏ في 
حقيقة الأمر ء سبب اختياره أن يضمن تقريره الدبلوماسي وصفاً للنزاريين . 
كن لسرم زر : ضح إلى أي مدى اكتفى بركارد بمجرد تكرار التفاصيل التي 
سمعها محلياً من مصادر شنوية . وعلى أية حال ؛ من المأمون الزعم بأنه » في 
ظل كونه مراقباً جاهلاً للشرق , فقد آمن ايماناً كاملاً بصحة ما قد قيل له فى 
سورية: وميا بدن قبل الشرنجة والدوناةو لني > المجكة ونه عل 
شخصياً » في ظل غياب روايات مدونة سابقاً » وبشكل متخيّل على مزج 
القطع أو أحجار البناء التي تظهر في حكايته » في ما قد بدا له وكأئه كل كامل 
ومعقول . ويصبح الأمرأكثر تغريراً » إذا ما قارنا رواية بركارد مع الوصف 
المتضمن لحقائ ا الس كود اا 
بسنوات قليلة » وليم الصوري صاحب الاطلاع الحسن , الذي أمضى بعضاً من 
ثلاثة عقود في الأرض المقدسة وربما كانت له اتصالات شخصية مع النزاريين 
المحليين . بل حتى من الممكن أن وليم كان حاضراً » كما سلفت الاشارة , 

5 تقرير بوركارد اوف ستراسبورغ موجود في كتاب آرئولد اوف لوبيك ؛ -ممداكت 

162001 ٠ص 56١‏ ا وفي لويس ؛ الحشاشون ص" . 
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عندما التقى سفراء سئان بالملك أمرليك الأول فى القدس سنة ١١7”‏ ؛ بينما 
كان سنئان , بالنسبة لبركارد ٠‏ مجرد سيّد لشعب غريب يعيش في جبال 
حصينة نائية . ونتيجة لذلك » فان وليم ؛ الذي تأثّر بشكل مساو باخلاص 
النزاريين لزعيمهم ٠‏ لم يقدم على إعادة اخراج أي من الحكايات المحلية التي 
كائت الدوائر الصليبية تتداولها آنئذ ؛ ولا أطلق العنان لمخيلته الخاصة فى 
مسألة كانت ستحيّر الفرنجة لزمن طويل لاحق . وبشكل مشابه ؛ فان بنيامين 
اوف توديلا ؛ الحاخام الاسباني الذي ارتحل على نطاق واسع في الشرق الأدنى 
وكان في سورية في وقت سابق سنة ١١77‏ ءلم يتخيّل أي شيء حول 
الممارسات السرية للنزاريين . وما خلا استقناءات قليلة جداً في حقيقة 
الأمر ؛ فإن الأوربيين الذي سكنوا الأرض المقدسة فترات طويلة إبان الأزمنة 
الصليبية لم يساهموا بأية صورة هامة في تشكيل خرافات الحشاشين . 

ونجد فيما قصبّه بركارد حول النزاريين أقدم نصّ بياني حول الاساليب 
السرية المستعملة في تجنيد الفدائيين وتدريبهم » والتي قد نطلق عليها هنا 
تسمية «خرائة التدريب» ..وكان التجئيد المزعوم لمن سيصبحون فدائيين 
يتم في سن الطفولة حيث يجري تدريبهم بعد ذلك حتى يصبحوا على استعداد 
لإرسالهم في مهماتهم . وكان التدريب مصمماً لإعداد المجندين الفتيان 
ليصبحوا مطواعين لأي أمر يصدره سيدهم . غير أن بركارد يورد أيضاً عاملاً 
اغرائياً في شكل مكافأة : وَعْدْ من الزعيم النزاري بأن يُنعم عليهم « بالجنة » إذا 
ما كائوا أدوات مطواعة دائماً . ويمكن اعتبار ذلك أول نص أيضياً عن نشأة 
« خرافة الجئة» ؛ التي كانت ستصببح من خلال صور مختلفة جزءا لا يتجزأ من 
خرافات الحشاشين . 

ولا تنضمن المصادر النزارية التي تمّ اكتشافها حتى الآن أية تفاصيل حول 
تنظيم الفدائيين وتدريبهم إبان عصر آلموت ٠‏ اذا ما كانت مثل تلك المعلومات 
قد تجدت على الاطلاق ؛ كما لا يمكن العثور على مثل تلك التفاصيل فى 
العمياة زانسدة ولعي عير الاسجاعيل» اللستاصرة الح عاليكك بوهوم 
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النزاريين . إذ لا يبدو أن الفدائيين كانوا منظمين في جماعة خاصة في فارس » 
بينما كانوا منظمين بمنتهى الوضوح في سورية ٠‏ مؤقتا على الأقل » في زمن 
نا . إن معظم التفاصيل التي أوردها بركارد حول برنامجهم التدريبي 
المتشدد , سواء تلك التي تبتّاها كتاب غربيون لاحقون أو تخرصوا حولها 
بشكل مستقل ؛ يمكن اعتبارها مبالغة اجمالية أو رسم خيالي لما كان قد 
حدث فعلاً , ولا سيّما فيما يتعلق بسن الشباب للمجندين وفترة تدريبهم 
المتطاولة في عزلة . وكذلك ؛ ليس هناك من دليل يوحي بأن الفدائيين تلقوا 
تعليماً محددأ باللغات وحتى إذا ما كان الفدائيون السوريون قد تلقوا أي 
تدريب ؛ فسيكون ذلك » فى أكثر الاحتمالات ذا طبيعة فئية » أي أنه قد 
ممم لضمان نجاح أدائهم في الميدان وليس بالأحرى لتكييف وتشكيل 
نزعتهم العقلية منذ سن مبكرة . وعلى أية حال ٠‏ فان جميع المسائل المتعلقة 
بنشاطات الفدائيين كانت عند النزاريين من الاسرار المحفوظة بشكل وثيق . 
ولذلك ؛ من المأمون الزعم أنه لم يكن بالامكان توفر معلومات حقائقية للغرباء 
أو المسيحيين المحليين أو المسلمين على حد سواء . وهكذا » علينا أن تأخد 
رواية بركاره المفصّلة حول تجنيد الفدائيين وتدريبهم على أنها تُمفّل بناء 
«متخيلاً » ومبالفا فيه قائم على اشاعات . 

وبالمقابلة مع وصفه «الخيالي » للبرنامج التدريبي » فان إشارة بركارد 
الموجزة الى الفردوس الموعود للفدائيين تعتمد بشكل جوهري على اعتقادات 
الإزاروين مشوهة كانت فائنة في ذلك الوابث قت ؛ ولذلك فإئه من الممكن التعرف 
على مصادرها بسهولة أكبر بحلول القرن الثاني عشر ؛ كان قد مضى زمن 
طويل على المسلمين وهم على أنسة بالتقاليد الاسلامية المتجذرة في القرآن 
والتي سيكون للمؤمئين الأتقياء » ولأولنك الذين يخافون الله ويسيرون على 
الصراط المستقيم ‏ إضافة لشهداء الاسلام , مكان خالد مفبمون في الجئة 
مكافأة لهم يستحقونها في الحياة الآخرة . وقد تمّ وصف الجنة باسهاب الى حد 
ما في القرآن . وبالنسبة للمسلمين الشيعيين ٠‏ فإن أئمتهم سوف يضمئون 
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أيضاً ٠‏ من خلال دورهم الشفيعي يوم الحساب ؛ أن أتباعهم سوف يلقون 
الجزاء العادل ويدخلون الجنة . والاسماعيليون النزاريون كائوا بالتأكيد 
يتوقعون ؛ باعتبارهم المتحزبين لامام الزمان الوحيد صاحب الحق ؛ أن يكونوا 
مؤهلين لحالة النعيم لأنهم الجماعة الناجية في الحياة الآخرة . 

إلا أنه وجدث أسباب محددة بشكل أكبر تبيّن لماذا كان النزاريون 
عموماً وفدائيوهم خصوصاً يتوقعون أن يكونوا جديرين بالجنة . لقد احثل 
موضوع تقديس الشهادة ؛ منذ استشهاد الامام الحسين وأصحابه سئة 58٠‏ , 
موضهاً خاصاً في الاخلافيات الشيعية التي أولت مكانة فريدة ؛ بالمقابلة مع 
تلك التي للمؤمئين الأتقياء » لأولئك الذين أعطوا أرواحهم في سبيل خدمة 
معتقدهم وامامهم . تلك كانت هي الطريقة التي ثم النظر من خلالها ٠‏ في حقيقة 
الأمر ؛ الى الفدئيين من قبل بقية الجماعة النزارية إبان عص رآلموت . وكانت 
للفدائيين » سواء أعادوا من مهماتهم سالمين أو فقدوا أرواحهم شهداء , 
مكائة رفيعة تشهد عليها ملفات الشرف التي أحتفظ بها في آلموت وفي غيرها 
من الحصون الئزارية الرئيسة . ولدينا أيضاً » في حالة نادرة من نوعها , 
الأضعار السالفة الذكر للرئيس حسن ٠‏ المؤرخ والشاعر والموظف النزاري 
الفارسي من أوائل القرن الغالث عشر ‏ التي تمتدح ثلاثة فدائيين كانوا قد 
قتلوا أميراً تركياً وتمجّد سلوك التضحية بالنفس الذي أهلهم لنعيم جنة العالم 
الآخرل''2 . ونجدصدى لأفكار مشابهة في الاشارات الموجزة والمبعثرة الى 
الفدائيين في المصادر التاريخية الاسلامية ؛ وهي تكشف ؛ على سبيل المثال ؛ 
عن أن أمهات الفدائيين كُنّ سعيدات في توقهن أن يصبح أبناؤهن شهداء 
ويد خلون الجنة بهذا الشكل . وكان من السهل على بركارد سماع مثل تلك 
المأثورات المحلية المتعلقة بآمال النزاريين في الدخول الى الجنة . 

بل ووجدت أسباب أكثر قربا لظهور رابطة الجنئة في رواية بركارد . فققد 
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زار سورية سئة 1١175‏ ء أي بعد إعلان القيامة في الجماعة النزارية بسنوات 
قليلة . وكان هذا الإعلان ء الذي ابتدأ فى فارس سئة ١١714‏ » قد تكرر بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد سنان في سورية . وتروي المصادر الاسلامية أنه كان 
على سئان نفسه التدخل شخصياً سنة 71 11 لمعالجة وضع مجموعة من 
النزاريين كانت قد أساءت بشكل ما فهم معنى عقيدة القيامة » وانغمست في 
ممارسات فيها تحلل من الأركان والفروض . وقد وفرت مثل تلك الحوادث 
أعذاراً مناسبة إضافية لأعداء النزاريين من المسلمين لاتهامهم بالتخلي الكلي 
والصريح عن الشريعة وبالممارسات التحذلية المتصفة بالخلاعة والفجور . 
ونجد آثار تلك الاتهامات ؛ وهي التي حفظها بعض المؤرخين السوريين : 
معكوسة بوضوح في رواية بركارد الذي ينص على أن «الحشيشيين 
(النزاريبن) يعيشون دون شريعة ٠‏ ويأكلون لحم الخنزير خلافاً لشريعة 
المسلمين : ويشتركون في جميع النساء » . ووردت اتهامات مشابهة في 
رواية وليم الصوري ؛ ويكشف ذلك كله أن النزاريين السوريين كانوا بحلول 
السبعينات )1١70(‏ قد أصبحوا موضع اتهام من قبل المسلمين الآخرين 
بممارسات غير صحيحة ارتبطت باعلان القيامة . وواضح بشكل مساو أن مثل 
تلك الاتهامات كائث ٠‏ فى تلك السنوات المبكرة من فترة ما بعد القيامة . 
سائدة بشكل كاف اجذب أنتباه بركارد أثناء |قامته القصيرة فى سورية . 
ويبدو أن بركارد قد سمع شيئاً آخر أيفماً بطريقة مشوهة يتعلق بواحدة 
من الافكار المركزية لعقيدة القيامة التي كان يجري التبشير بها آنئذ بين 
الجماعة النزارية السورية . وكما سلفت الاشارة فقد تم تفسير القيامة » أو 
يوم الحساب الموعود » للنزاريبن تفسيراً روحياً يقوم على أساس طريقة 
التفسير الباطني الاسماعيلية المعروفة جيداً . وعلى هذا الاساس ؛ فد جرى 
توضيح أن النزاريين وحسب ٠‏ وباعتبارهم الجماعة الوحيدة من المؤمنين 
الحقيقيين التي تعترف بامام الزمان الصحيح , هم من كانوا قادرين على فهم 
الحقيقة الروحانية والمعنى الصحيح لجيمع الأديان » وأن الجنة : بهذا الشكل , 
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قد أوجدت لهم في هذا العالم في تلك الفترة . وبكلمات أخرى ٠‏ فان 
التزاريين بالمقابلة مع الجماعات الدينية الأخرى #المسافنة هديا وعسر 
المسلمة ؛ كانوا منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ؛ قد قبلوا جميعاً في الجنة » 
وأن دعوتهم كانت نت تتمن دعوة الى مثل تلك الحالة الفردوسية ولي أن 
بركارة الل سس حول والتجبهه الواقة للتزاريين بطريف سملت فعها 
ومطابها قور بعتايا لوراك -وربما كان بركارد على أنسثة أيضاً مثل 
بقية الأوربيين من العصر الوسيط ممن لديهم بعض المعرفة المحدودة 
والمشوهة عن الأسلام » ببعض الأفكار المتداولة آنئذ في دوائر مسيحية 
معيئة : حول الطبيعة «الحسيّة» للجئة الموعودة للمسلمين . وكانت الترجمة 
اللاتيئية للقرآن التي أنجزت عام ١١45‏ قد سبق لها وعرفت أوربه العصر 
الوسيط بالجنة الاسلامية : كما سبق لبدرو دي الفونسو وآخرين من بعده في 
القرن الغاني عشر أن أطالوا الكلام المرائي عن المسرات والملذات الجسدية 
«للجئة» الاسلامية من أجل إثبات أن الاسلام لم يكن ديناً روحائياً وأنه : 
لهذا السبب » غير قابل للمقارئة مع المسيحية . وبمرور الوقت » تم إدخال 
المفهومات الأوربية حول الجنة الاسلامية » وهي التي تجذرت في الوصف 
القرائي ٠‏ وضمها الى خرافات الحشاشين ؛ التي بلغت ذروتها في رواية ماركو 
بولو المفصلة عن « حديقة الجنة» النزارية . 
وتجدر الاشارة أيضاً الى أن فكرة ة والجنة» قد أستخدمت في رواية 
بركارد بطريقة ميتافيزيقية وخيالية عالية المستوى ٠‏ بقدر ما بقي المدخل 
إليها قد وضع , بشكل لم يجر تفسيره ؛ تحت السيطرة الكاملة للزعيم النزاري 
الذي جرى تصويره على أنه شخصية فوق مستوى البشر . ولهذا فقد وجبتث 
طاعته على الفدائيين والخوف مئه تماماً كما حدد القرآن هذا السلوك 
للمؤمنئين تجاه الله . ويجب أن لا يقير ذلك أية دهشة : على كل حال ؛ طالما 
أن رواية بركارد كائت ترمى الى تفسير الطاعة المحيّرة للفدائيين يتعلق 
تحديداً بالسيطرة الغريبة التي مارسها زعيمهم عليهم . وفيما يتعلق بذلك ؛ 
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يجب تذكر أن الزعيم النزاري الذي يشير إليه بركارد في روايته هو راشد 
الدين سئان الذي تمتع في حقيقة الأمر ٠‏ بشعبية وتقدير في الجماعة 
النزارية السورية لم يسبق لهما يل . وهذا ما ورد بوضوح في رواية الرحالة 
الاندلسي المعاصر ابن جبير , الذي مرّ في سورية قبل وفاة سئان سئة ١١814‏ 
بفترة قصيرة(" 3 . وجرى تعظيم سئان في أحد كتب السيرة والتراجم النزارية 
السورية الذي كتبه مؤلف نزاري مغمور يُعرف بأبي فراس في وقت لاحق من 
القرن السادس عشر » على أنه بطل من الأولياء » ونسب اليه أعمالاً مختلفة 
من المعجزات اعد :كما سد مره قليل من المؤلفين السدين 
ا 00 مك0 0 
أساس أنه يعكس سمعة سنان الشعبية بالنسبة للجمهور ؛ وهى سمعة كانت 
انعكاساً لها أيضاً في رواية بركارد المعاصرة على الرغم من أن ذلك كان 
وعلى أية حال » فقد سبق أن أصبحت «خرافة الجنة» مميزة بصورتها 
الأولية في رواية بركارد َ وأصبحت منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك احدى 
المكونات الدائمة في خرافات الحشاشين . وانسجاماً مع التوجه العام لتلك 
الخرافات نحو صيغ مبالغ فيها أكثر ابان الفترة المبكرة من تكوينها » فقد 
اخذت « خرافة الجنة» تبتعد اكثر فأكثر عن المعتقدات الفعلية للنزاريين فيما 


١‏ -ابن جبير » رحلة » تحقيق دوغويه (ليدن لندن )١5-/‏ .ص 560 ؛ الترجمة 
الانكليزية برودهيرست (لندن ٠؟١58١)‏ .ص 3512 . 

8 - شهاب الدين أبو فراس , فصل من اللفظ الشريف , تر . وتح . س . غويار في ٠‏ 
المجلة الأسيوية 7٠‏ ؛ السلسلة ه )١5870/(‏ .ص /ل8؟ - 185 . 

انظر على سبيل المثال ؛ ابن الدواداري » كنز الدرر ‏ تنج . عاشور (القاهرة » 
الاذا) .ملاءص ١١1١1-١؟31.‏ 
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يخص الجنة ؛ لقد راحت تتقدم من وصفها الأولي لآمال الطائفيين في الحصول 
على جنة سماوية إلى صبوة لمسرات شهوائية لجنة أرضية » شيدها زعيم 
النزاريين لتحريض مسرات الجنة الموعودة وإثارتها . وتضمنت رواية بركارد 
عن تجنيد الفدائيين وتدريبهم الجوانب الأساسية لخرافة أخرى ٠‏ تمّ تبنيّها فيما 
بعد ؛ وتعديلها وحبكها بأساليب مختلفة على أيدي أجيال متعاقبة من الكتّاب 
الأوربيين . وهكذا أصبحت الساحة ٠‏ بحلول عام ١11765‏ ء معدة لتكوين 
خرافات الحشاشين ولتداولها الواسع الاتتشار في الدوائر الصليبية والمصادر 
الأوربية . أما رواية بركارد بحد ذاتها . وهي التي ضمّدها في تقريره 
الدبلوماسي إلى الامبراطور فرد ريك الأول » ققد سبق لها أن أصبحت متوفرة في 
المانيا بحلول وقت متأخر من السبعينات )١1770(‏ ؛ واطلع عليها واستتخدمها 
آخرون في شمال أوربة ولا سيما أرئولد اوف لوبيك . 

ولجأ جميع الكتاب الاوربيين بعد بركارد تقريباً » ممن كان لديهم 
شيء يقولونه حول «الحشاشين » ٠‏ إلى التخيل أيضأ حول تجنيد الفدائيين 
وتدريبهم مكررين » مع تعديلات طفيفة . ما جاء في رواية بركارد . وكان 
هدف تلك المصادر جميعها أظهار الطرائق البارعة المستخدمة من قبل شيح 
الجبل ؛ الذي مزج عملية التلقين العقائدية ببراعة مع خدعة سيكولوجية تقوم 
على الوعد بالجنة » لتكييف وضبط السلوك الانضباطي للفدائتيين . إن وليم 
الصوري . كما سلفت الاشارة , لم يرو أية تفاصيل بخصوص التدريب 
المزعوم لمن سيصبحون فدائيين ؛ لكن جميع المصادر الأوربية الأخرى من 
العقود المتأخرة من القرنين الثاني عشر والغالث عشر » ومنها التكملة 
الفرنسية القديمة لكتاب وليم الصوري ٠‏ «تاريخ» » تنص مع اختلافات 
طفيفة أن شيخ الجبل كان يجند فدائييه المستقبليين في سن مبكرة ٠‏ أو 
حتى في سن الطفولة . مستخدماً القوة في بعض الأحيان لفصلهم عن 
والديهم ٠‏ ثم يوكل أمرتدريبهم الى معلمين خاصين في بيته الخاص أو في 
قصره ء أو في أمكنة معزولة خاصة ‏ وأنه كان يخدعهم دائماً يوعدهم 
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بمشراقه الخنة ولزاكي]ل"" #وقتر روات تحيين رف كرف فيها ماق 
بذلك ‏ ذات أهمية خاصة حيث تمغل تطوراً إضافياً » أو مرحلة لاحقة » فى 
التكوين المبكر لخرافات الحشاشين . ١‏ 

ويشرح جيمس اوف ثيتري ذلك بالقول أن : 

سيدهم الشيخ يامز بتربية صبيان هؤلاء الئاس في امكنةسزية ننية 
على الفرح والبهجة ٠‏ وبعد أن يَجد في تدريبهم ويعلمهم مختلف أنواع اللغات 
يبعث بهم إلى المناطق المتنوعة مزودين بالخناجر ؛ ويأمرهم بذبح الرجال 
العظام من المسيحيين ٠‏ بالاضافة الى المسلمين .... واعداً إِيَاهم بالحصول على 
متع في الجنة بعد الموت أعظم بكثير . وبلا حدود , حتى من تلك التي عاشوا 
وسطها ونشأوا فيها . مكانأة على تنفيذ أمره . وإذا ما صدف وقتلوا أثناء 
القيام بفعل الطاعة ذاك ٠‏ فان رفاقهم يعتبرونهم شهداء ٠‏ ويضعهم أولئك الناس 
في مصاف تُسّاكهم ويحفظون لهم أعظم المهابة والتبجيل . ويغري أباؤهم 
بالهدايا الكثيرة التي يغدقها عليهم سيدهم ؛ الذي يدعى بالشيخ [95606]... 
من هنا كان إقدام اولئك الفتيان البؤساء والمغرر بهم... على القيام بمهماتهم 
القاتلة بمغل ذلك الفرح والوع 0 

لقد كان جيمس أوف فيتري اسقف عكا (17؟١1118-1١)‏ ؛ كما سلفت 
الاشارة » أففبل مراقب افرئجي علماً بالشؤون الاسلامية في الشرق اللاتيني 
بعد وليم الصوري . وجاءت روايته عن الاسماعيليين النزاريين محاكية بشكل 


0 انظر على سبيل المثال :بو ركارد اوف ماونت صيون » وصف الارض المقدسة‎ ٠. 

تر . انكليزية ل ستيوارت لندن , )١851/‏ , ص ٠١5-٠١6‏ ؛أمبرواز . 850116 ”.آ 
235-77 .00 بأطلوة عنتبا6 15[ عل 

ونجد مقتطفات من هذه النصوص في هوزنسكي ؛ 110201502115168 »ص ١15‏ وما 

بعدها ؛ ١١١‏ وما بعدها. 

"١‏ جيمس اوف قيتري » 01161113115 511510118 . ص ٠١5-١١57‏ ؛ الترجمة 

الالكليزيةفى ' 50016]165 5601761 ؛ ص 1١18‏ 115 ؛ ثون هامر ء تاريخ 


0 


3 ١111١1١6 ص٠ الحشاشين‎ 


]558 


أساسي لما كان وليم قد كتبه قبل ذلك بعقود قليلة » على الرغم من أنه أضاف 
إليها تزويقاته الخاصة . وعلى أية حال ٠‏ فإن رواية جيمس ٠‏ التي أنتجت إبَان 
النصف الأول من القرن الثالث عشر اخو روا مستقلة عن رواب يركارد؛ 
لقع بو حيت مخحتواها الخرافي في مكان ما بين الويف الرزين الى حدم 
لركيس أساقفة عبور والشكاية المعغيلة لبركاره .وينةو أن سين : خلاناً 
لوليم ٠‏ كان قد تأر بسهولة أكبر ببعض الحكايا التي سمعها محلياً ؛لكن 
بعض المعتقدات المركزية للنزاريين المعاصرين وفدائييهم قد انعكست في 
روايته » بالمقابلة مع بركارد : بشكل أوضح وبدقة أكبر . وهكذا » فان 
جيمس يروي بشكل صحيح أن النزاريين قد اعتقدوا بأن « كل طاعة يظهرونها 
على السواء لرئيسهم جديرة بنيل الخلود ١‏ ؛ وأن الفدائيين الذين لم يعودوا 
من مهماتهم استحقوا أن يعتبرهم رفاقهم شهداء وأن يحفظوا لهم أعظم المهابة 
والتبجيل . 

وكان لدى جيمس اوف فيتري شيء أيضاً يقوله حول برنامج دريب 
الفدائيين » الذي لا بد وأنه سمع عنه محلياً . لكنه يحذف الكثير من 
التفاصيل المعقدة الموجودة في رواية بركارد ا 
فضاةزة السقوية السهلية نشكل أعمى .وهو مثل بقية كتّاب الفرئجة 
الذين سبقوه . ما عدا وليم الصوري ٠‏ يربط طاعة الفدائيين بأملهم في 
الحصول على النعيم في الحياة الآخرة . وهي التي قد وعدوا بها . ويجب 
التأكيد هنا على أن هذا الربط الفردوسي ٠‏ المتجذر في معتقدات النزاريين 
الفعلية » يظهر في جميع الروايات الغربية عن النزاريين » من بركارد الى 
ماركو بولو . ولا نجد في هذه الفترة سوى وليم الصوري وثيتمار -اع1ط1 
7 اللذين لا يربطان بين اخلاص الفدائيين وطاعتهم وبين الجئة 
الموعودة . إن ثيتمار ؛ الرحالة الالماني الذي زار الأرض المقدسة إبان 
العقود المبكرة من القرن الغالث عشر وكان بهذا الشكل معاصراً 
لجيمس ؛ ينص على أن «الحشاشين » أطاعو سيدهم حتى الموت 
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وحسب؟'' . يضاف الى ذلك أندا لا نجد في جميع الروايات الغربية التي 
سبقت ماركو بولو أكيا ربط سببي بين الأمكئة التي جرى تدريب الفدائيين 
فيها وبين الجنئة السماوية التي كانت مباهجها بانتظارهم . 
غير أن رواية جيمس اوف فيئري تختلف في جائب هام واحد عن جميع 
الروايات الغربية الأخرى التي تم انتاجها قبل عهد ماركو بولو . إذ أن أقدم 
٠‏ مؤلف غربي يشير الى أماكن التدريب لمن سيصبحون فدائيين على أنها 
الاماكن السرية المثيرة للفرح والبهجه (-06 غ6 1]65]ع56 5أعهآ 
نانا !]6636 )) ؛ وكأنه كان يتوقع بشكل غامض مقدماً «الجئة السرية» 
الأرضية التي حبكها ماركو بولو فيما بعد . ويدل جيمس ضمداً ؛ في حقيقة 
الأمر ؛ على أن فدائبي المستقبل قد اسة ستمتعوا بمسرات خاسة أثناء تدرييهم , 
التي من المفترض أنها جعلتهم حتى أكفز شوقاً لأختبار المسرات الآخروية 
الأعظم شأناً التي كائوا يوعدون بها على أنها ثوابهم النهائي . لكن جيمس لا 
يوفر أية تفاصيل عن تلك «الاماكن السرية المغيرة للفرح والبهجة» ؛ ولا عن 
المباهج التي زعم أن من سيصيح فدائياً قد استمتع بها أثناء التدريب . ومن 
الممكن جدأ أن مشل تلك الافكار والايحاءات من طرف خفي قد تطورت على 
أساس من الاشاعات المحلية التي ممم فهمها أو المتخيلة بطريقة مشوهة , 
والتي كانت متداولة آنئذ بين الصليبين في الشرق اللاتيني . وطبقاً لذلك ؛ فان 
جيمس اوف ثيتري لم يكن قادراً . خلال خدمته الطويلة في اسقفية عكا على 
مقربة دائية من أراضي الئزاريين في سورية ٠‏ على السماع بسهولة عن بساتين 
وأقئية مياه مصياف والقدموس والكهف وغيرها من القلاع النزارية في سورية . 
إن جيمس في حقيقة الأمر يتحدث في روايته عن القلاع الئزارية السورية 
«بأرباضها ووديائها , التي تعطي أفضل أنواع العمار والحبوب ؛ وأكثر ما يثير 
الفرح فيها هو لطف واعتدال مناخها» . 
؟" ‏ انظر : اأتاععلاة! .لع ,1113)10لمع 2زم أعقتاتاعلطا أتأقلعة81 ,تمساعتط1' 
,2 ,(1857 بقكناطستقط) 
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إنها حقيقة معروفة أن حسن الصباح قد غرس الكثير من الأشجار في 
وادي الموت , وعمل على تطوير نظم الفلاحة والري هناك . وتبنى خليفته فيما 
بعد , بوزرك ‏ أوميد ٠‏ إجراءات مشابهة ؛ وأحدث تبديلاً كاملاً فى لامسار 
التي حولها الى «مكان مثير للبهجة» خلال فترة حكمه الطويلة لتلك القلعة في 
شمال فارس . وشغل قادة نزاريون آخرون ٠‏ ومنهم سنان في سورية أنفسهم 
بمثل تلك المسائل أيغبا » والني حولت القلاع النزارية الرئيسة الى مواقع مثيرة 
للبهجة والسرور . ومستوطنات ذات اكتفاء زراعي كانت تضمن لهم 
استمراريتهم في ظل حصار طويل . وهكذا ؛ من الممكن أن «الاماكن السرية 
المثيرة للبهجة والفرح » كانت عند جيمس مجرد إشارة الى القلاع النزارية 
بحد ذاتها . وكائناً ما يكون الأمر , فان جيمس قد ميّز بوضوح بين تلك 
الاماكن المثيرة للبهجة والفرح وبين الجنة السماوية التي وُعد بها الفدائيون 
ثواباً لهم على طاعتهم . وهنا أيضاً » كما في روايات أخرى ؛ فان سلوك 
الفدائيين يتحرّض بشكل جوهري برغبتهم بدخول الجنة السماوية 
الميتافيزيقية » وأن أماكن تدريبهم «المثيرة للبهجة» كانت مجرد أداة 
لتعطيهم تذوقاً مسبقاً بطعم المباهج التي كانت بانتظارهم في الحياة الآخرة . 
وهذا هو سبب التفسير الذي يقدمه جيمس من أن مسرات العالم الآخر » التي 
كان يتوقعها الفدائيون » ستكون متفوّقة على المسرات والمباهج التي سبق 
للفدائيين أن استمتعوا بها خلال فترة تدريبهم . وطبقاً لجيمس » فان الطاعة 
التي أظهرها الفدائيون لم تكن مدفوعة برغبتهم في العودة الى أماكن تدريبهم 
المثيرة للبهجة والفرح السابقة أو إلى « حديقة الجئة» : كما هو الحال في 
رواية ماركو بولو ؛ بل إن توقعهم بالأحرى الحصول على نعمة الجنة السماوية 
هو ما كان يجعل الفدائيين على استعداد للتضحية بالنفس . 

وهكذا فان رواية جيمس اوف قيتري هى ؛ من حيث نقاطها الاساسية » 
تسسؤير لمكدات النداريين القعلية أكفر ذقة ممااسبق لبركارد الأقل مغرقة 
بكثير قوله حول الموضوع . يضاف الى ذلك أن جيمس لا يصور الزعيم النزاري 
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على أنه شخصية خارقة (سوبر مان) , على الرغم من أئه تم تقديمه هنا على أنه 
شخصية مخادعة . ومع ذلك , فقد كانت لجيمس اوف ثيتري مساهمته الخاصة 
الهامة في تطور خرافات الحشاشين » بقدر ما قدم فيه فكرة «الاماكن السرية 
المثيرة للبهجة والفرح » ؛ وأنه بفعلته تلك قد توقع ٠‏ بطريقة فجة وجزئية ؛ 
فكرة «حديقة الجدة» الأرضية السرية لشيخ الجبل ٠‏ التي اكتمل حبكها في 
رواية ماركو بولو . ولذلك » فان جيمس يعتبر بحق واحداً من المناصرين 
الرئيسيين الاوائل لخرافات الحشاشين ٠؛‏ وأن روايته تمثل نقطة علام هامة على 
طريق التكوين المبكر لتلك الخرافات . 

ويمكدنا العودة لنقطة علأم أخرى للكاتب الالماني آرنولد اوف لوبك رت 
٠ )١11‏ الذي كتب «تاريخاً اخبارياً» تخاما بقل ننه ٠٠‏ كتكملة 
لكتاب هيلموئد اوف بوسو ؛ «أخبار السلاف» . وقد أنتج آرنولد ؛ أثناء 
سرده لحادثة اغتيال كونراد اوف مونتفيرات سئة ١١517‏ , روايئه الخاصة عن 
الحشاشين (11615565510) . وجدير بالذكر أن آرنولد اوف لوبك هذا قد اطلع 
على التقرير الدبلوماسي لمواطنه المعاصر ؛ بركارد اوف ستراسبورغ » 
واستخدم هذا التقرير كواحد من مصادر معلوماته . لكن كانت لآرنولد مصادره 
الشفوية المباشرة الخاصة في الشرق اللاتيني » الذي يبدو أنه قام بزيارته سنة 
١١١“‏ لفترة وجيزة . 

فبعد اعترافه في البداية أن الأشياء التي كان قد سمعها حول الشيخ ربما 
تبدو سخيفة , ثم يطرد تلك الشكوك على أساس من صدق شهوده ؛ يقول 
ارئولد ان : 

«هذا الشيخ قد شوّش رجال بلده بصنعته في السحر وحيّرهم الى درجة لم 
يعودوا بعدها ليعبدوا أو يعتقدوا بأي إله سواه . واستهواهم بشكل مشابه 
واستدرجهم بطريقة غريبة عن طريق مثل تلك الآمال وبوعود عن مثل تلك 
المسرات الخالدة بحيث جعلهم يفضلون الموت على الحياة . حتى أن الكثير 
منهم مستعدون للقفز ؛ عندما يكونون واقفين على أسوار عالية ؛ بايماءة أو 
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بأمر منه » وتتحطم جماجمهم ويموتون شر ميتة . وهو [أي الشيخ] يؤكد أن 
الأسعد منهم هم أولئك الذين يريقون دماء الرجال وهم أنفسهم يعانون الموت 
انتقاماً لفعلتهم تلك . ولذلك ؛ عندما يختار أي واحد منهم الموت بهذه 
الطريقة ؛ أي يقتل أحد ما من باب الحرفة ثم يموتون هم أنفسهم بمغل تلك 
السعادة انتقاماً لذلك الشخص ٠‏ فإنه يقوم هو نفسه [أي الشيخ] بتقديم 
السكاكين المُعدة , إذا صح القول ٠‏ لهذه الأمور اليهم , ثم يخدرهم بتلك 
الجرعة التي تجعلهم ينون في شعور من الدشوة والذهول » وييعرض لهم عن 
طريق سحره أخلاما أ رائعة خاصة مليئة بالمسرات والمباهج دأو بالأحرف 
الترّهات ؛ واعداً إياهم بالحصول على تلك الأشياء الخالدة جزاء على مغل تلك 
الال 

إن رواية آرنولد اوف لوبك ذات أهمية خاصة من عدة جوائب . فمن 
جانب أول يشهد آرنولد » عندما يستبعد باقتضاب شكوكه الخاصة حول صحة 
ما كان قد روي له من مصاد ره الشفوية مؤكداً صدق تلك المصادر ؛ يشهد أن 
خرافات الحشاشين قد اشتهرت منذ وقت مبكر في دوائر الصليبيين بصحتها 
وأصالتها . وبالطبع فان ذلك قد سهّل كثيراً الحبك اللاحق لهذه الخرافات وبقّها 
في اوربة العصر الوسيط ومن جانب ثان ؛ وأكثر أهمية بكثير ٠‏ فان هذه الرواية 
تمثل أقدم مصدر غربي يشير الى جرعة مخدرة غامضة كان الشيخ يعطيها الى 
الفدائيين ؛ أي أنها أول قول أو نص عن خرافة جديدة يمكن أن نطلق عليها 
«خرافة الحشيش » وهي التي تبتّاها ماركو بولو ومصادر غربية أخرى فيما 
بعد . وفي جميع الاحتمالات » فان النعوت المرتبطة بالحشيش التي كان 

ذف بها الاسماعيليون النزاريون من قبل أعدائهم من المسلمين ٠‏ كانت 
وراء إثارة تلك الخرافة الجديدة المتعلقة بالأحلام الحشيشية للفدائيين . 
وصارت تلك النعوت 5ف تئر في تلك الفترة تفسيراً حرفياً . أما من جانب ثالث » 


الس سس حي 
؟* _أرئولد اوف لوبيك , ''تعنده5317 0163 قط0" في لويس » الحشاشون » ص 5-1 ٠‏ 
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فقد أعطت رواية آرنولد انعطافاً جديداً «لخرافة الجئة» ؛ مفسحة المجال أمام 
الفدائيين ليستمتعوا بمسرات جنة سماوية بصورة أخرى بعد تتصف بالهلوسة 
في هذا العالم . 

إن رواية آرئولد اوف لوبك عن الفدائيين النزاريين أكثر بُعدأ عن الحقيقة 
حتى من روايتي بركارد وجيمس اوف قيتري . فهو ؛ مغل المؤلفين الفرئجة 
الآخرين » يصور شيخ النزاريين على أنه مدير ماكر لدوافع الفدائيين ؛ وقائد 
مخادع يحتال على الفدائيين المخدوعين بأن يعدهم بمسرات الجنة ومباهجها 
في الحياة الآخرة . لكن خداع الشيخ يأخذ في رواية آرنولد صورة جديدة أكفر 
خبعاً بالقدر الذي كان يدفعهم فيه بطريقة يقة شيطائية في تلك الفترة نحو سلوك 
التفبحية بالنفس بأن يزرع في نفوسهم وهماً بمسرات الجنة ومباهجها ؛ 
مستعيناً بالتأثير المزدوج للعقار ولقواه السحرية الخاصة . وهكذا , فان الجزاء 
الآخروي الذي توقعه الفدائيون قد اكتسب » في رواية آرئولد , بُعداً أرضياً من 

حيث أن الفدائيين قد مبُللّوا برؤى عن الجنة ومباهجها » من خلال أحلام من 
الهلوسة أثارها عقار مخدر . غير أن آرنولد يقعبّر قليلاً عن الحديث عن أي 
اختبار فعلي لمثل تلك المسرات في « حديقة من الجنة » أرضية صممها الشيخ 
خصيصاً لهذا الغرض » وهذا اختلاف آخر عن « خرافة الجنة» التى تضمنتها 
رواية جيمس اوف ثيتري وائدمجت بشكل كامل في خرافات الحشاشين على 
يدي ماركو بولو . 

أخيراً » تجدر الاشارة الى أن رواية أرنولد تلمّح الى واحدة أخرى بَعْد من 
خرافات الحشاشين المشهورة » ألا وهي « خرافة القفز الى الحتف» . وكانت 
تلك القصبة ذات الانطباع الأكبر عن كيفية إقدام الفدائيين النزاريين على القفز 
فوراً نحو حتفهم من بروج أو أسوار عالية بأمر من زعيمهم ليبرهئوا عن ولائهم 
ويمكنوا سيدهم من إرهاب أعدائه وإخافتهم » كانت قد تكررت بتحويرات 
طفيفة في الكثير من المصادر الاوربية من العصر الوسيط .وقد وردت لأول مرة 
في التكملة الفرنسية القديمة لتاريخ وليم الصوري فيما يتعلق بالزيارة 
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المذكورة لهنري اوف شامبان الى شيخ الجبل سنة 20115" . وسوف نتذكر 
أن الكونت هئري كان قد خلف كونراد اوف مونتفيرات حديغاً آثئذ في عرش 
المملكة اللاتينية . أما الزعيم النزاري فقد أعد ؛ طبقاً لتلك المصادر الغربية ؛ 
عرضاً انتحارياً في حضور هنري من أجل إقناعه بالعدول عن التفكير بأية 
قلاف كدر بالجماقة التراريه فى شورزة أ« وكادة عل الكرافاقه أاصيية 
مشهورة تماماً فى اوربة بحلول نهاية القرن الغالث عشر . فقد تضمنها على 
سبيل المثال ٠‏ التاريخ اللاتيني , لمارينو سانودو , المؤرخ البندقي الذي كان 
قد ارتحل هو نفسه عدة مرات الى الشرق واهدى عمله التاريخي سنة ١؟؟١‏ 
الى البايا يوحنا الغانى عشر (73١51١1-1؟؟1١)‏ . وكان ماريئو » الذي يشير 
الى الزعيم النزاري باسم “انمة4753510 100 , قد حدد تاريخ العرض 
الاتتحاري ٠‏ الذي يُفترض أنه حدث في حضور هئري اوف شامبان » في العام 
25" . وفى بعض الروايات الأخرى لهذه الخرافة » ومنها واحدة ظهرت 
في المجموعة الايطالية المشهورة ٠١١(‏ قصة قديمة) فان الامبراطور الالماني 
فردريك الثاني يحل محل هئري اوف شامبان على أنه الشخصية الاوربية التي في 
حضورها قدم الشيخ (115ج1117) عرضاً للطاعة المطلقة لفدائييهل' ؛ في 
حين قدم آرنولد اوف لوبك الخرافة على أنها عرض للولاء معتاد في الجماعة 
النزارية . 

وهناك شك قليل : على كل حال ؛ بأن مثل عروض القفز الى الحتف تلك لم 


تحدث فى حضور هئري اوف شامبان ولا أية شخصية اوربية أخرى . ويجوز أن 
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تكون تلك الخرافة قد ارتبطت بشكل وثيق برابطة الحشيش من حيث أنه 
يُفترض أن يكون الفدائيون على استعداد أكبر للقفز نحو حتفهم تحت تأثير 
ذلك العقار . وعلى أية حال ؛ يبدو أن آرئولد اوف لوبك » الذي لا يسمي أي 
ملك اوربى فى روايته لتلك الخرافة » قد حافظ بأمائة أكبر على تلك الخرافة 
بالشكل الذي اكتسبت فيه بمنتهى الوضوح شهرتها في الشرق أنئذ . يذ كر 
ابن جبير تلك القصة بشكل مشابه لآرنولد » على أنها ممارسة معتادة للجماعة 
النزارية السورية في زمن سنان2"0 . وتفبمنت بغبع مصادر شرقية أخرى خرافة 
القفز الى الحتف أيضاً . فالمؤرح القبطي جرجيس المكين الناطق بالعربية 
والمتوفى سنة 1١7‏ ؛ أقدم حتى على تبديل مسرح هذه الخرافة الى الجماعة 
النزارية الفارسية من زمن حسن الصباح . وطبقاً للمكين ؛ فان ابن حسن هو 
من كان قد أمر بعض الفدائيين بالانتحار لإرهاب سفير السلطان السلجوقي 
ملكشاه الذي كان يطلب الطاعة من الجماعة النزاريةل”"" . غير أن رواية 
المكين تفتقر بكاملها الى الصحة التاريخية . 

ويقدم ل . هيلموت (11611500]8 .آ) فرضية هامة بخصوص أصل خرافة 
القفز إلى الحتفل*" . ققد جادل بأن الصيغ الشرقية لهذه الخرافة كانت في 
جميع الاحتمالات مبنية إمَا على رومانسية الاسكئدر القديمة مباشرة ؛ وهي 
التي كانت معروفة بشكل جيد في الشرق كما في أوربة » أو على قصص شعبية 
أشتقت من تلك الرومانسية . وطبقاً لرواية متأخرة لرومانسية الاسكندر » فان 
الاسكندر الأكبر قد أرهب مبعوثي اليهود ؛ من أهالي البلاد التي كان يقوم 
بغزوها آنئذ ؛ بأن أمر بعض جئوده بالقفز الى وادر عميق!:") . وأقام الكتاب 

8١-غريغوري‏ إلماسين ٠‏ تاريخ المسلمين » تر .وتح . كناهع مم .15 (ليدن 1770) .ص 

7 ؛ثون هامر تاريخ الحشاشين ».ص ١*6‏ . 

6 .هيلوت ؛ 06216886208 ز[تعددعث غ01آ[ ص 1١15-1١١7‏ . 

"١‏ -انظر 24.١‏ .2,2 بأو ,(1867 رذنم ©2) اع لاصك8 .بل بهذهاباطة1 مترماكتط تلممرع1مف 
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الغربيون » كما كانت عادتهم ؛ على إضافة تزويقاتهم الخاصة وضمّوا 
شخصيات أوربية في رواياتهم عن القفز الى الحتف للنزاريين من أجل جعلها 
أكثر جاذبية لجمهورهم الأوربي . 

وتواصلت الاتصالات بين الفرنجة والنزاريين السوريين إبَان النصف الأول 
من القرن الغالث عشر . غير أن تلك الاتصالات » وهي التي بلغت ذورتها بين 
الملك لويس التاسع ملك فرنسة وبين شيخ الجبل » لم تساهم بأية طريقة في 
تبديد خرافات الحشاشين ٠‏ التى كانت قد واصلت تداولها وانتشارها . وربما 
كان جوينقيل والمصدر الذي أخذ عنه : ايقس البريتوني » الذي كان قد شارك 
شخصياً في عقد محادثات بخصوص مسائل عقائدية مع زعيم النزاريين 
السوريين » المؤلفين الغربيين الوحيدين من القرن الغالث عشر اللذين كتبا 
عن الطائفيين دون أن يساهما في تكوين خرافات الحشاشين . إن كلا 
المؤلفين . كما سلفت الاشارة , قد قاما بمجرد نسبة طاعة الفدائيين إلى 
المعتقد النزاري بتناسئخ الأرواح المزعوم » وهو المعتقد الذي يفسح المجال 
لروح الفدائي الشهيد لتتقمّص جسداً من مرتبة أعلى يمكنه التمتع بقدر أكبر 
من الرائكة والمتسرات». 

كانت الدولة النزارية الفارسية قد تقوضت بحلول سنة ١١65‏ تحت 
ضربات الهجوم المغولي الكاسح . وبعد ذلك بفترة قصيرة , أي في أوائل 
السبعينات ٠ )١١70(‏ قَقَّد النزاريون السوريون كل شكل من أشمكال السلطة 
والاستقلال كانوا يحافظون عليه فى ظل الخطر الماثل بعد سقوط آلموث » 
وأمنتعوا أدواك سطواعة للترولة المملو كي بوكافت السيون المسلوف: فد 
نجحت بحلول سئة ١١97/‏ في إخفباع ممتلكات الصليبيين في منطقة ما بعد 
البحر أيضاً وجعلها تقتصر على شريط صغير من الأراضي الساحلية في سورية ؛ 
وفى سنة ١15١‏ استسلمت عكا نفسها : آخر حصن للمسيحية في الأرض 
المقدسة » للماليك . وقد آذنت تلك التطورات ؛ كما سلفت الاشارة ؛ بنهاية 
شأن الاسماعيليين البارز وقوتهم السياسية ؛ وكذلك بوضع حد للمواجهات 
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النزارية ‏ الافرئجية في الشرق اللاتينى ؛ وهي المواجهات التي كتب لها الخلود 
على يد خرافات الحشاشين 0 

ويفقدهم لشأئهم السياسي البارز ؛ اختفى النزاريون عن المسرح 
التاريخى وعاشوا مئذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ؛ كجماعة دينية مسالمة . 
ويرجع ذلك بقدر ليس بقليل الى حقيقة أن الجماعات السورية والفارسية 
وغيرها قد بذلت في تلك الفترة جهوداً متأنيّة لتعيش في الخفاء بأزياء مختلفة 
لضمان عيشها وسلامتها اوكا شيط اب نمه حرطي لخادت 
التاريخية الاسلامية من القرون المبكرة التي أعقبت سقوط آلموت سوى بعض 
الاشارات المتناثرة الى النزاريين اح ادي نفدو ؛ في ظل تلك 
الظروف ٠‏ الحافز للكتابة أو التخرص عن النزاريين ٠‏ الذين لم يعد لهم أية 
اتصالات بهم . بل إن الاوربيون ظلوا , في حقيقة الأمر : جاهلين بالوجود 
المستمر للنزاريين بعد القرن الثالث عشر ؛ وأنه لم يكن إلا مع العقود المبكرة 
من القرن التاسع عشر أن | تشفهم الاوربيين من جديد » وفي سورية مرة 
أخرى . وأن النزاريين لم يخطروا أبداأ بأذهان الاوربيين ابان العصور الوسطى 
المتأخرة والقرون اللاحقة » فهذا أمر يعود الى شهرتهم السابقة والى الانتشار 
الواسع » في حقيقة الأمر ؛ لخرافات الحشاشين في اوربة . 

وبانسلاح القرن الغالث عشر ء كان اسم «الحشاشين » بصيغه 
المختلفة » والقصص المتنوعة حول الشعب النائي الذي حمل ذلك الاسم ؛ قد 
أصبحت مشهورة عبر طول أوربة وعرضها على يد الصليبيين والفرنجة الآخرين 
الذين كانوا قد ارتحلوا باتجاه الشرق . وكائت تلك القصص » ولا سيما تلك 
المتعلقة بطاعة الفدائيين والأساليب الغامضة لشيخ الجبل ‏ قد تركت انطباعاً 
عميقاً الى الحد الذي جعل شعراء البروفدسال يقيمون مقارنات متكررة بين 
اخلاصهم الرومائسي الخاص لسيداتهم وبين ولاء «الحشاشين» للشي<7"" , 

"١‏ انظر مقالة تشامبرز عن شعراء التروبادور والحشاشين في ل ا لووك مانا 

- 245 .مم ,(64)1949 ,و2016 عع دتاع 
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لقد اكتسبت خرافات الحشاشين في تلك الفترة بحق حياة مستقلة خاصة بها ١‏ 
ولا سيما في إيطالية , التي إليها كان يجري نقل مثل 1.15 الخرافات باستمرار 
على أيدي أفراد من جماعات البندقية وغيرها من الجماعات الايطالية التجارية 
المقيمة في منطقة الشام . 
ا ٠‏ الاتصالات المباشرة بين النزاريين والأوربيين » بدأت خرافات 
شين تلقى المزيد من التزويقات ؛ وصار بامكان أساطير متجذرة في 
0 أن تلعب دورها بشكل كامل في تلك الفترة » وكان في ظل 
مثل تلك الظروف أن أعطى ماركو بولو البندقي ١164(‏ -1؟١1١)‏ ءالأكثر 
شهرة من بين جميع الرحالة الأوربيين في العصور الوسطي » خرافات الحشاشين 
حظاً في أن تعيش عيشة أفضل مما سبق تحت سلطته الخاصة . 
وكان قد سبق لوالد وقد ؛ نيكولو ومافيّو ء أن أمضيا ما 
يقرب من سبع سئوات في الستيئات )١١0(‏ يرتحلان متوغلين في الشرق 
ا 0 )١1181-‏ في الصين . وجدير بالتذكر 
أن قبلاي كان * شقيقاً وخلفأ لمونفكه (ت )١١55‏ الذي كان قد أمر قبل ذلك 
بسنوات قليلة » بتقويض القلاع النزارية في فارس . وفي رحلتهما الثائية الى 
الصين ؛ قرر الشقيقان بولو اصطحاب ابن نيكولو الشاب ماركو الذي كان في 
السابعة عشرة آنئذ . وقد غادر فريق بولو البندقية في صيف ٠ ١١1/١‏ وفي 
تشرين الثاني بدؤوا يوميات رحلتهم باتجاه الشرق انطلاقاً من عكا . وفي 
هء كان الرحالون البنادقة الغلاثة يجتازون فارس عبر كرمان وخراسان . 
أي حوالي ١7‏ سنة بعد انهيار الدولة النزارية هناك . ومن فارس تقدم أبناء بولو 
الى بلح وبد خشان وبامير في منطقة جيحون العليا » الي تواجدث فيها منذ ذلك 
الوقت جماعات نزارية هامة . وبعد عبورهم لمرتفعات بامير » انحدروا نحو 
كاشغر وياركند ؛ حيث كانت جماعات نزارية أقل شأناً قد توضعت هناك . ثم 
عبر فريق بولو صحراء غوبي الكبرى ؛ ووصلوا البلاط الصيفي لقبلاي في نهاية 
الأمرفي آيار من عام ١١70‏ . وحاز الشاب ماركو بولو على رضا قبلاي على 
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الفور ؛ حيث قدم خدماته بمؤهلاته المتنوعة الى الخان العظيم خلال فترة إقامته 
التي بلغت ١7‏ سئة في الصين . ومع تكليفه بآخر مهمة له وهي اصطحاب أميرة 
منغولية الى بلاط الإيلخائيين في فارس » بدأ ماركو بولو والرحالتان البندقيان 
الأثئان الآخران رحلة عودتهم »في العام ؟5١١‏ ء ووصلوا البندقية بعد ذلك 
بغلاث سئوات ؛ أي سنة ١١56‏ » يعد غياب دام قرابة ١6‏ سئة 1 

ولم يعكر صفو العقود الأخيرة من حياة ماركو بولو التي قضاها في البندقية 
مواطناً ثرياً يحظى باحترام وتقدير عال سوى هزة عنيفة رئيسة واحدة . فقد 
تولى سنة ١708‏ قيادة احدى سفن البندقية الحربية التى اشتركت في تلك 
السنة بواحدة أخرى من المعارك المتكررة آنئذ بين البندقية وجنوة . وكان أهل 
جنوه قد ألحقوا هزيمة ساحقة بأسطول البندقية هذه المرة » وأسروا ما يقرب 

من 7٠٠١‏ بندقي ٠‏ ومنهم ماركو بولو . وفي السجن في جنوه أقدم ماركو بولو 
على تدوين رواية رحلاته السابقة بقة في مخطوط ؛ فقد أملى مذ كراته عن « ممالك 
الشرق وعجائبه» على زميل ‏ سجين يدعى روتشيائو أو روتشيللو اوف بيزا » 
وهو رجل كانت له موهبة أدبية وكان بمنتهى الوضوح كاتب رومانسيات 
محترف . وبحلول زمن إطلاق سراح ماركو بولو من السجن في آب من عام 
ء: كان روتشيللو قد أكمل ما قد يعد النسخة الأصلية لرحلات ماركو 
بولو . ومع أن الدسخة الأسلية تلك , والني كتبت بفرنسية قديمة غريبة 
مختلطة بالايطالية » لم يتم العثور عليها أبدأ » إلا أن العمل سرعان ما ترجم الى 
عدد من اللهجات الايطالية والى اللاتينية أيضاً . وتمّ تحليل المسائل المعقدة 
المتعلقة بصحة مخطوطات قصة الرحلة تلك وأصالتها من قبل السير هنري بول 
(18- دهم ا) ءه . كورديير )١15160-18145(‏ ؛ أرثر مول (141/9- 
)١501‏ ومتبحرين عصريين آخرين . ويكفي هنا مجرد الاشارة الى أن جميع 
المخطوطات المبكرة لماركو بولو » التي أنتجت إبان القرن الرابع عشر » 
تعاني من عيوب متنوعة » ومنها الحذف والتنقيحات الخطية والاقحام الزائد . 
ويبدو أن ماركو بولو نفسه قد نقح قصة رحلاته إبان القسم الأخير من حياته 
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في البندقية ؛ في حين لا بد أن روتشيللو قد أضاف دون شك تصحيحاته 
الخاصة على النص الفرنسي الايطالي الأصلي ٠‏ الذي ترجم فيما بعد الى اللهجة 
البندقية وغيرها . 

إن ماركو بولو يقطع يوميات رحلته في شرقي فارس لينقل ما يزعم أنه قد 
سمعه هناك من عدد من أهالي البلاد عن شيخ الجبل وحشاشيها"" ؛ حوالي 
٠‏ سنة سبقت ذلك . ويروي الرحالة البددقي » أو بالأحرى كاتبه روتشيللو 
أن : 

« شيخهم كان يدعى علاء الدين بلغتهم... وقد أقام في واد عميق بين 
جبلين مرتفعين جد حيث أمر بإقامة حديقة غناء من أكبر ما يكون وأجمل ما 
رأته الأبصار . وفيها أمر ببئاء أجمل المنازل والقصور مما لا عين رأت ٠‏ ذات 
تنوع رائع » طلاها باللازورد وزيئها بأجمل الأشياء في العالم من الوحوش 
والطيور على السواء » والمتدليات جميعها من الحرير . كما أمر باقامة الكثير 
من النوافير الجميلة المتناظرة على مختلف جوائب تلك القصور ؛ وكائت هناك 
سواق يفيض بعضها بالخمر وبعضها باللبن ويعضها بالعسل وبعضها بالماء 
الرقراق . وقد جعل فيها جملة من أجمل النساء والعذراوات في العالم ممن 
أجدن العزف على جيمع الآلات وغنيّن بأعذب الالحان ٠‏ ورقصن أجمل 
الرقصات حول تلك النوافير . وكان لاهم لهن سوى توفير المتعة والسرور 
للنزلاء من الرجال والشباب . وقد توفرت الملابس والآرائك والطعام وكل ما 
تشتهيه النفس بكثرة .ولم يكن يسمح بالحديث عن أي شيء محزن هناك » 
ولا بقضاء وقت إلا فى اللهو والحب وقضاء المسرات . أما العذراوات فكي 
يرتدين الثياب الجميلة الموشاة بالذهب والحرير , ويتخاطرن باستمرار عبر 
الحديقة والقصور ؛ بيئما بقيث النساء اللواتي كن يقمنّ بخدمتهن داخل 


5 ماركو بولو ء وصف العالم ؛ تح . وترجمة الى الانكليزية 8/0116 ,1101اع2 
(لندن 1558) .ما ءص 157-118 . 
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الأسوار ولم يشاهدن في الهواء الطلق أبدأ . وجعل الشيخ رجاله يعتقدون أن 
داخل تلك الحديقة كانت الجنة . ولهذا السبب فقد جعلها على النمط الذي 
جعل فيه محمد المسلمين في زمائه يعتقدون بأن كل من يموت فى سبيله 
سوف يذهب الى الجنة حيث يجد كل أنواع المتع والمسرات ويأخذ من الدساء 
الجميلات بعدد ما يشتهى ؛ ويجد هناك البساتين الجميلة المليئة بالأنهار التى 
تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء , أي على شاكلة ما كان لدى الشيخ ؛ 
ولذلك فقد أمر رجاله بجعل تلك الحديقة على نمط الجنة التى وصفها محمد 
للمسلسية وتلق فان المسلمين نح تلك الجلاة يومتون حقا بان كلك 
الحديقة هي الجئة » بسبب جمالها ومسراتها الممتعة . لقد أراد اعطاءهم ما 
يجعلهم يعتقدون أنه كان نبياً وصحابياً لمحمد » وأنه يستطيع أن يجعل من 
يريد يذهب الى الجنة المذ كورة . 

ولم يكن يسمح لأحد بدخول تلك الحديقة إلا للرجال من الأشرار الذين 
أراد جعلهم تابعيه وحشاشيه . فقد جعل حصنا على مدخل الحديقة من مدخل 
الوادي » وكان الحصن منيعاً وقوياأ بحيث يتعذر على أحد في العالم اقتحامه ؛ 
ولا يمكن الدخول إليها إلا عبر طريق سريّة » وكانت حراستها شديدة ؛ ولم 
يكن بالامكان الدخول الى الحديقة من أماكن أخرى إلا من هناك . وكان 
يحتفظ في قصره بعدد من الغلمان تتراوح أعمارهم بين الثانئية عشرة 
والعشرين ؛ ممن يلمس فيهم الشجاعة وحب الجندية والقتال ؛ وكان دأبه أن 
يقص عليهم أقاصيص عن الجنة كالتي كان يقصها محمد على أتباعه فيصدقونه 
فيما يقول » كما صدق العرب نبيّهم . وماذا سأقول لكم حول هذا الأمر ؟ فاذا 
ما أراد الشيخ في بعض الأوقات قتل أي أمير من أعدائه أو ممن يحاربه » فائه 
يأمر باد خال بعض غلمائه الى الحديقة أربعة أربعة أو ستة سئة أو عشرة عشرة 
أو اثني عشره اثني عشره أو عشرين عشرين ؛ تماماً وفقاً لمشيئته . ولكنه 
يسقيهم مزيجاً من شراب منوّم يجعلهم يغطّون في نوم عميق شبه أموات 
يستمر ثلاثة أيام بلياليها . ثم يأمر رجاله بحملهم الى تلك الحديقة ويضعهم 
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في الغرف المختلفة للقصور المذكورة , فاذا أفاقوا وجدوا أنفسهم داخل هذه 
الروفنة القتاة»: 

ويقصّ ماركو بولو تفاصيل أخرى بعد تتعلق بالكيفية التي درب بها شيخ 
الجبل حشاشيه ليصبحوا مطيعين له طاعة عمياء » فيقول : 

« ومتى أفاق الغلمان من غفوتهم ووجدوا أنفسهم في هذا المكان الرائع » 
ورأوا كل تلك الأشياء التي حدثتكم عنها وجعلها على نمط ما جاء في شريعة 
محمد... ظئوا أنفسهم في جنة الخلد » ثم تقبل النساء العذراوات بعد ذلك على 
هؤلاء الفتيان فيلاعبئهم ويشبعن رغباتهم » ويظفر الرجال منهم بما يرغبون ٠‏ 
فلا يشاءون بعد ذلك أن يتركوا هذا المكان المشحون بالفتن واللذائذ . 

وكان هذا الأمير الذي نسميه « بالشيخ » يقوم بتنظيم بلاطه بشكل رائع 
جميل ؛ وقد تمكن من أن يجعل رجال الجبال السذج الذين يحيطون به 
يعتقدون اعتقاداً جازماً بأنه نبي عظيم »فإذا شاء بعد أربعة أو خمسة أيام أن 
يبعث واحداً من هؤلاء «الحشاشين » فى أية رسالة أو لقتل رجل ما ؛ فانه 
يسقي من هذا المزيج الى العدد الذي يريد من هؤلاء الغلمان » وعندما يغلبهم 
الكرى يتم حملهم الى القصر الموجود خارج الحديقة . فاذا ما أفاقوا لم يجدوا 
أنفسهم في تلك الجنة التي أشبعت رغباتهم وروت غليلهم ؛ بل وجدوا أنفسهم 
داخل القلعة . ثم يدخلونهم بعد ذلك على «الشيخ » فينحنوا أمامه باحترام بالغ 
كأنهم في حضرة رسول كريم ونبي عظيم . فيسألهم الأمير من أين أتوا... ؟ 
ويجيب الفتيان بأنهم أقبلوا من الجئة , وائها لشبيهة بما أنزل على محمد , 
ويستمع الاخرون الذين لم يؤذن لهم في دخول هذه الحديقة إلى هذا الحديث ,2 
فيتحرقون إلى الدخول فيها والتمتع بما بها . ثم يجيبهم الشيخ قائلاً أنه بأمر 
مكنا محيد ٠‏ كل من يموت دفاعاً عن عبده سوف ينال الجنة » وإذا ما كنتم 
مطيعين لي ٠‏ فستكون لكم هذه الحظوة . وبهذه الطريقة كان يشجعهم على 
الموت ليتمكنوا من دخول الجنة التي في سبيلها كان يموت من يأمره الشيح 
عن طيب خاطر وهو واثق تماما من دخولها . ولذلك فقد قتل عدد كبير من 
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الأمراء الأعداء للشيخ على أيدي هؤلاء الاتباع والحشاشين ؛ لأن أيَاُ منهم لم 
يكن ليخاف الموت في سبيل تنفيذ أمر الشيخ وتحقيق رغبته » وعرّضوا 
أنفسهم لكل أنواع المخاطر الظاهرة كالمجائين . وكلهم رغبة في أن يموتوا مع 
عدو اميرهم احتقاراً منهم للحياة الحاضرة » ولهذا السبب كان الجميع يخشى 
الشيخ ويخافه في تلك البلاد وينظرون إليه كطاغية . 

فاذا شاء الشيخ أن يقتل أي أمير من الامراء فما عليه إلا أن يقول لواحد 
من هؤلاء الشبان : اذهب واقتل فلاناً . ومتى عدت فسيأخذك جماعة من 
ملائكتي الى الجنة » أما إذا مت فسأبعث اليك بهم ليحملوك إليها . وكائوا 
يصدقونه فيما يقول » ومن أجل ذلك فقد كانوا يلقون بأنفسهم في أشد 
المخاطر وأكثرها تهلكة لكي ينفذوا < جميع أوامره ولكي يعودوا بعد ذلك الى 
الجئة التي تتحرق إليها أنفسهم ؛ واستطاع الشيعخ بذلك أن يجعل رجاله يقتلون 
أي شخص يريد التخلص منه)» . 

ا ل أن شيخ الجبل قد جعل 
لنفسه نائبين اثئين أحدهما فى دمه مشق والآخر فى كردستان , وقد التزما 
بعاداته وأساليبه جميعها وطبقاها تماماً . وأن نهاية الشيخ ؛ المعروف باسم 
علاء الدين » جاءت ؛ بعد حصار دام ثلاث سئوات ٠‏ على أيدي المغول الذين 
قتلوه هو وجميع الحشاشين ودمروا قلعته وحديقتها الجنة . 

ويمثل الوصف الذي قدمه ماركو بولو لشيخ الجبل وحشاشيه تركيباً 
معقدأ لخرافات الحشاشين ؛ ولا يغيب عنها هنا سوى خرافة القفز الى الحتف . 
وأضاف إليها مساهمته الأصلية في صورة «حديقة يقة الجئة» السرية لشيخح 
الجبل . وطبقأ لماركو بولو فان الشيخ قد صمم تلك الحديقة في مقر اقامته 
خصيصاً لخدمة هدف وحيد هو خداع من سيكوئون فدائيين ؛ لأن جنئة الآخرة 
التي وعدهم بها مكافأة لهم لم تكن سوى مجرد خدعة . وهكذا ء فان تدريب 
الفدائيين اشتمل على طور أخير أكفر خطورة كان الفتيان المخدوعون والمغرر 
بهم يقضون فيه وقتأ قصيراً في حديقة الجنة » حيث يستغرقون في عكوفهم على 
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مختاف اللذات والشهوات الجسدية التي : تتوفر لهم بأكثر الطرق بذخاً وترقا : 
إن خرافة أو رابطة الحشيش قد أخذت في هذه الرواية دوراً يخدم غرض 
«خرافة الجنئة » ؛ التي ظهرت هي نفسها في صورة أرضية بشكل أساسي في 
تلك الفترة . وبدلاً من تضليل الفدائيين عن طريق أحلام هلوسانية عن الجنة 
كما هو الامر في رواية آرنولد اوف لوبك ٠‏ فانهم ينامون بالفعل بتأثير شراب 
مخدر أو عقار شبيه بذلك في الوقت الذي يجري فيه حملهم ألى « حديقة الجنة » 
ومنها . وتحمل هذه الجنة السرية شبهاً وثيقاً بالجئة الموصوفة في القرآن والتي 
وعد بها محمد (النبي محمد) المؤمئين الأتقياء . وطبقاً لماركو بولو ؛ فان 
شيخ الجبل » في حقيقة الأمر » قد رسم نفسه على نمط وثيق بالنموذج الذي 
أقامه النبي من أجل رفع وتعزيز تأثير مكائده الخبيقة . 

وبالجملة ؛ فان أمل الفدائيين بئيل جنة الآخرة ٠‏ التي لها جذورها في 
الواقع » يتحول في رواية ماركو بولو بشكل كامل الى رغبة في الاستمتاع 
الأبدي بجملة من المتع الشهوائية الجسدية في هذا العالم . ويصبح إخلاص 
الفدائيين لشييخ الجبل ببساطة من أجل رغبتهم في العودة الى تلك «الجنة » ' 

حيث اختبروا بشكل مكثف , لكن لبرهة قصيرة مع الأسف » جميع المسرات 
انتي لا تخطر على بال . ولتي لا يمكن الحصول عليها إلا في جنة العالم الآخر 
الموصوفة في القرآن . وبما أنهم استمتعوا | مقدماً بمسرات «جنة» الشيخخ » 
فإن الفدائيين لن يكترثوا بعدئذ بالجنة السماوية ؛ إن سعيهم الحثيث الآن هو 
باتجاه « جئة» المتع والمسرات الأرضية المخبأة في مجمع قصور وحصن 
الشيخ . والدخول الى تلك «الجئة» هو تحت السيطرة ة التامة للشيخ الذي يقبل 
للمرة الغائية » والى الأبد في حقيقة الأمر » فقط أولئك « الحشاشين » أو 
الفدائيين الذين نفذوا له مهمات قتل بالفعل . وهذا هو سبب عدم خشية 
«الحشاشين » لأي خطر ء وبقائهم أدوات مطواعة في يد الشيخ حتى وفاتهم . 

إن موروث الروايات الأوربية المبكرة من خرافات الحشاشين يبرز 
بوضوح في تركيب ماركو بولو الأصلي » وهو الذي صار يجري تداوله ؛ بعد 
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اتمام د .- بنترة قصيرة ٠‏ على أنه الرواية النموذجية والأكثر شعبية . غير أن 
الرحالة البدني لا يُثَر بأى دين لمن سبقه من الأوربيين » كما أنه لا يلمّح إلى 
مساهمته الأصلية الخصه في حرافات الحشاشين . ومع ذلك ٠‏ فان روايته تبدو 
بالفعل وكأنها ملاحظة استطرادية من الاستطرادات الكثيرة التي تزخر بها قصة 
رحلته ؛ الأمر الذي يعني أنه كان يقتبس عن مصادر أخرى . وفي حالة وصفه 
لشي الجبل وحشاشيه » فان ماركو بولو يزعم أنه كان قد سمع تلك الحكاية 
من بعض المخبرين المحليبن في فارس . ونجد مع ماركو بولو , على أية حال » 
أن مسرح خرافات الحشاشين ١‏ ا كان تنو دا جني باك ال ايد ارتبط 
بالنزاريين السوريبن وحسب , قد انتقل الى فارس ؛ وأن الخرافات قد رويت 
لأول مرةفى كلك النعرة فيا يتعلق بالجماعة الرارية الفارسية من عر 
اموت م يشاك الك ذلك شمن الأهنية كان العاف اللاهن أنتوتك 
التجديد الهام لقي تأيبداً وموافقة من الرحالة البندقي الذائع الصيت ٠‏ الذي نظر 
قراؤه الاوربيون الى وصفه للأحداث والممالك الآسيوية وصف « شاهد عيان » 
نظرة جدية الى حد ما . 

من المعروف أن ماركو بولو قد مرّ وهو في طريقه الى الصين عبر جنوبي 
خراسان في شرقي فارس ٠‏ أي عبر أراضي قوهستان النزارية السابقة . وشاهد 
هناك بمنتهى الوضوح آثار احدى القلاع وهي واحدة من قلاع كثيرة كانت 
تتبع سابقاً للدزاريين الفرس من تلك المنطقة خيرأت ترميات ركان تكله 
الى الموت التي يظهر أنها القلعة التي يلمّح إليها في روايته .واذاما كانث 
تلك الرواية تنسب الى ماركو بولو على الاطلاق ٠‏ فمن الواجب الافتراض » 
اذ" »أنه كان قد سمع بعض التفاصيل حول آلموت والجماعة النزارية الفارسية 

من أزفنة سايقة هن متخبوية الفرين ' وذلك لأنه من المتفق عليه أن روايته عن 
«الحشاشين ) لا تقوم على مشاهدات شخصية . ولا بد أنه عندما يورد اسم 
علاء الدين في إشارته الى الزعيم النزاري الفارسي ؛ ويلمح الى أنه كان 
«للشيخ » في فارس نائب في سورية » فإنه كان يذكر تفاصيلاً من بين روايات 
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اخرى التقطها ماركو بولو الشاب عندما كان يعبر فارس . لكن «شيخه » علاء 
الدين لم يكن سوى علاء الدين محمد الغالث )١500 -١771(‏ » حاكم الدولة 
النزارية قبل الأخير في فارس ؛ وكان آخر حاكم لها هو ولده ركن الدين الذي 
استسلم للمغول سئة ١705‏ وقتلوه في منغولية بعد ذلك بأشهر قليلة . غير أن 
المراقب الحذر الجويئي ؛ الذي زار آلموت سئة ١5107‏ , أي قبل هدمها جزنياً 
من قبل المغول »لم يجد أية علامة تدل على وجود «حديقة» ماركو بولو 
هناك ؛ كما لم يشهد رشيد الدين ؛ ولا أي مصدر اسلامي آخر » على وجود 
مغل تلك الحديقة الاسماعيلية في فارس . لكن الجويني تأر كثيراً بقنوات 
المياه ومرافق المستودعات وصهاريج الماء التي وجدها في آلموت فعلاً . 

ولايمكندا إنكار أن رواية ماركو بولو تحمل طابعاً اوربياً مميزاً , 
وتكشف تأثيرات مختلف المأثورات التي يمكن تتبعها في نهاية الأمر الى 
بركارد اوف ستراسبورغ وآرنولد اوف لوبك وجيمس اوف قيتري . ولذلك » 
يبدو أن ماركو بولو مزج عن علم المعلومات التي كان قد جمعها في فارس قبل 
حوالي "١‏ سئة مضت ,٠‏ والمتعلقة بزعيم النزاريين هناك , بخرافات 
الحشاشين ٠؛‏ المرتبطة بالنزاريين السوريين ٠‏ التي كان يجري تداولها آنئذ في 
اوربة ؛ وهي خرافات لا بد وأنه قد سمعها في البندقية بعد عودته من رحلته 
سنة 1156 . ومن الممكن أيفباً أن يكون ماركو بولو قد أضاف رواية الشيخ 
وحشاشيه إلى واحدة أو أكثر من مخطوطات قصة رحلته بعد مغادرته لسجنه فى 
جنوة ' لأنه قام فعلاً » كما سلفت الاشارة , باجراء مغل تلك التدقيحات 
والتصحيحات خلال العشرين سنة الاخيرة من حياته . كما يمكن لروتشيللو 
ونستاخاً آخرين أن يكوئوا قد لعبوا دوراً فيما يتعلق بذلك . أن ذلك كله يشير 
الى الاستنتاج بأئه لايمكن للرحالة البددقي أن يكون قد سمع روايته بكاملها 
من مخبريه الفرس . وهناك براهين اضافية على هذا الاستنتاج » فضلاً عن 
حقيقة أن الكثير من النقاط الجوهرية في روايته يمكن تتبعها الى سابقيه من 
الاوربيين ؛ وهي نقاط تطورت مرتبطة بالنزاريين السوريين . 
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إن ماركو بولو يستخدم »كما فعل وليم أوف روبروك من قبل ٠‏ صيغاً 
محزرفة ة لاسم «ملحد » (جمعها ملاحدة) . مغل ع1/]716016 و أعطء 1لا ٠‏ في 
اشارته إلى النزاريين الفرس عموماً . بشكل مشابه لما كان يطلقه أعداء 
النزاريين من المسلمين في فارس عليهم . وهكذا » فقد ورد في العبارات 
العمنييدية لما زواء و لت 

« ملحد(3/16616) هي بلد كان يعيش فيها منذ زمن طويل ٠‏ كما قيل » 
أمير خاص شرير جد يدعى شيخ الجبل ؛ وفي بلده كانت الهرطقة طبقاً 
للشريعة الاسلامية تضر. ا . إذ أن اسم ملحد(160:6ن3/5) يعني القول 
أنه المكان الذي تحل فيه الهرطقة بلغة المسلمين . ونسبة الى هذا المكان فقد 
أطلق على الرجال اسم ملاحدة( زع طع3/116) ٠‏ أي الملحدين بشريعتهم » 
كما هو الحال مع الباترينيين(08]25121) بين المسيحيين 6 

ويتبنى ماركو بولو أيضياً اسم « حشاشين» ٠‏ الذي يظهر بصورة مختلفة 
فى مخطوطاته ؛ مثل الكلمة الايطالية المحورة(45615010) » نعتاً يطلقه على 
الفدائيين من الفرس ؛ حشاشي شيئخ الجبل . وكما سلفت الاشارة » فان 
مصطلح « حشاشين » قد حنق تداولاً أصلاً في دوائر الصليبيين فيما يتعلق 
بالكزاريوة السورجيو ؛ وأن المصطلح قد اشتق تو سردات لكلية 
« حشيشي » المستخدمة في اللغة العربية نعتأ يقذف به النزاريون . غير أن 
كلمة «وحشيشي » أو تحويراتها المختلفة لم تكسب أبداً شعبية واتتشاراً في 
اللثة القارننية أو فى قارقن » حيث كان أعداء النراريين من المسلمين يظلقون 
عليهم عموماً اسم «الملاحدة» . ولذلك ,لا يمكن لماركو بولو أن يكون قد 
سمع باسم « الحشاشين » من مخبريه الفرس . 

ثم هنالك إطلاق ماركو بولو للقب « شيخ الجبل» على الزعيم النزاري 
الفارسي المغير للاستغراب . فهذا اللقب » كما سبقت الاشارة » قد استعمله 
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الفرئجة في اشارتهم الى الزعيم النزاري في سورية . وبمنتهى الوضوح . فان 
النزاريين السوريين أنفسهم هم الذين أشاروا الى قائدهم المحلي مستخدمين 
مصطلح «شيخ ) الاسلامي العام دلالة على الاحترام » وليس اخوتهم في الدين 
من الفرس ٠‏ وهو اللقب الذي يحمل معنى اضافياً ثانوياً هو «الرجل المسن» 
أو «الاكين» .كما لاحل برداره تويين*'؟ 1 قان السلسيين قد ترجموا هذا 
المصطلح الى اللاثينية والفرنسية القديمة والايطالية على أساس من معناه 
الغانوي ؛ أي «الرجل المسن» فصار 76]35 و 15اأناة7؟ و 2عمت5 واع171 
و1768110... الخ » وليس بالأحرى بمصطلحات معادلة لمعائيه الأكثر صحة هنا 
مثل 560101 و 568201 و15ادتطزه2 . يضاف الى ذلك أن تلك الترجمة 
الخاطئة لكلمة شيخ قد ارتبطت بالحصون الجبلية التي عاش فيها زعيم 
النزاريين السوريين ٠‏ الأمر الذي نجم عنه ظهور ألقاب كاملة مثل «48 5دماء7؟ 
متدام ه371 ) أو « 20818185 0615 17161 » بمعنى «شيح الجبل» . وهكذا 
يبدو أن الصليبيين أنفسهم هم من وضعوا تلك الألقاب للاشارة الى الزعيم 
النزاري السوري ؛ لأن مرادفها الكامل بالعربية . أي «شيئخ الجبل» ؛ لم يظهر 
في أي من المصادر الفارسية أو العربية المعاصرة من تلك الفترة . فالحاخام 
والرحالة الاسبائي بنيامين اوف توديلا , وهو الذي مرٌ عبر سورية سدة 
7 ؛ يتحدث عن الزعيم النزاري السوري بأنه «شيخ الحشيشيين» : 
ويضيف أنه يُعرف أنه « كبيرهم» أو شيخهم (0)23860*" . ومن المأمون 
الافتراض ٠‏ اذن , أن اللقب العربي «شيخ الجبل» الذي نجده في بعض 
الروايات التاريخية العصرية يمثل ترجمة عربية لمرادفاته باللغات الاوربية من 
العصور الوسطى والمتأخرة » وهي التي وضعها الصليبيون واستعملوها هم 
ومؤرخوهم الغربيون . وعلى أية حال ؛ فإن ماركو بولو لا يمكن أن يكون قد 


غ4" لويس » الحشاشون .صم و«الحشاشون السوريون » ص هلاه , 
0" . بنيامين أوف توديلا ؛ يوميات ( 11765353 186)) » النص ص 159 ؛ الترجمة ص7١‏ . 
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سمع بلقب «شيخ الجبل» في فارس حيث لم يكن النزاريون ولا معارضوهم 
المعاضرون قد امتتخدموا ألقاياً مغل «شيخ » أو «شيخ الجبل» ٠أو‏ مرادفها 
الكامل بالفارسية , أي « بيرقوهستان » ٠‏ في الاشارة الى القائد المركزي 
للجماعة النزارية . 

إذن هناك شك قلميل في أن رواية ماركو بولو عن شيخ الجبل وحشاشيه 
تمثل مزجاً أصلياً لبعض التفاصيل التي سمعها في فارس مع خرافات الحشاشين 
المتداولة في اوربة آنئذ ؛ مضيفاً إليها الجزء الذي تخيّله هو نفسه والمتمقّل 
بحديقة الجئة السرية لشيخ الجبل . وقد صاغ تلك «الحديقة» ؛ وهي التي لا 
نجد لها ذكراً في أي من المصادر الأوربية المبكرة قبل ماركو بولو بشكل 
أساسي , على نموذج الوصف القرآني للجنة المتوفر آنئذ . ويبدو أن ماركو 
بولو » وهو الذي أدرك العلاقة بين «الحشاشين » من الفرس ومن السوريين » 
قد استغل فرصة تصنيف قصة رحلته لتقديم روايته «التامة» الخاصة لخرافات 
الحشاشين ؛ ربما بمساعدة من روتشيللو أو ناسخ آخر ؛ على أنها ملاحظة 
استطرادية من يوميات رحلته في فارس حيث كان قد شاهد قلعة مخربة وسمع 
عفن الستكايات المحلنة عرزل الاسباعايين الترارييق في ذلك اليلد ,وهو يرزوى 
ما يزعم أنه قد سمعه في فارس سئة 1977 ؛ أي بعد سقوط الدولة النزارية 
هناك بسبعة عشر عام فقط ‏ وكأن النزاريين وشيخهم كانوا قد أصبحوا في 
تلك الفترة مجرد ذكريات منسية لا أكثر . 

وأثارت قصة رحلة ماركو بولو مخيلة معاصريه » فأصبح لدينا بحلول 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر مخطوطات كثيرة يجري تداولها في أوربة 
منها باللغات اللاثيئية والفرنسية القديمة واللهجات الايطالية . وبطريقة 
ممائلة ؛ فإن حكايته عن حديقة الجئة لشيخ الجبل سرعان ما راحت تُمارسٌ 
مثل ذلك السحر على أذهان الأوربيين بحيث صارت تلقي بظلها على ما سبقها 
من روايات . وأصبحت أجيال متعاقبة من الكتاب الاوربيين ؛ في واقع الأمر , 
تنبتى رواية ماركو بولو لخرافات الحشاشين ؛ في حدود مختلفة ؛ على أنها 
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وصف نموذجى «للحشاشين » : 

أما روان مويك أوف بورديئون (ت )١157١‏ ء الراهب الفرانسيسكاني 
من شمال ايطالية ورحالة اوربي مشهور آخر زار الصين إِبَان الفترة ١*1‏ 
١‏ فهي أقدم رواية أوربية عن «الحشاشين» على الأرجح اعتمدت كلية 
على ماركو بولو » حتى على الرغم من أن أودوريك يزعم أنه يروي ملاحظاته 
وخبراته الخاصة . ففى رحلته أثناء العودة الى ايطالية » عبر أودوريك المنطقة 
الساحلية تقزوين شمال فارس سنة /؟؟؛ ؛ وهى منطقة يسميها ميلستورت 
(56046ذاء86) وربما كان يشير بذلك الى وادي آلموت . إنه فيما يتعلق بهذا 
الجزء من يوميات رحلته أن قندم أود وريك روايته الخاصة عن شيخ الجبل0") , 

«وكان في هذه البلاد رجل مسن يدعى شيخ الجبل [06 :5606 
مهل ] كن اي بح شل الا ال . وأقام داخل هذا امسو 
نوافير ماء من أجمل وأصفى انواع الكريستال في العالم أجمع ؛ وكانت تحف 
بهذه النوافير أجمل عذراوات العالم بأعداد غفيرة » والجياد المطهمة ؛ أو 
بكلمة واحدة كل ما يمكن أن يُصنع من أجل الملذات والشهوات البدئية » 
ولذلك فان سكان تلك البلاد يطلقون على ذلك المكان اسم الجنة . وعندما يرى 
الشيخ المذكور أي فتى مناسب وصنديد » فإنه يأمر بإدخاله الى جئته . يضاف 
الى ذلك ؛ أنه يستطيع جعل الخمر واللبن يجريان في أقئية خاصة بغزارة . 

وعندما يفكر هذا الشيخ في الانتقام لنفسه أو في ذبح أي ملك أو بارون » 
فائه يأمر المشرف على الجنة المذكورة أن يحضر إليه بعضاً ممن يعرف الملك 
أو البارون المذكور ٠‏ ويدعه يقيم فترة ليشبع رغباته هناك » ثم يعطيه جرعة 
خاصة لها من القوة بحيث تلقي به في سبات يُفقده كل إحساس , ويم إخراجه 
من الجئة وهوفى هذا السبات العميق .وعندها حتفل ريرق نفسه مرميا 
خارج تلك الجنة » فأنه يحزن كثيراً إلى درجة أنه لن يعود قادراً على تقرير ما 


مائد فيل 0ه . بولارد (لندن «هلو١)‏ بص كه؟ ل ا ؟ ٠‏ 
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يفعله في هذا العالم »أو الوجهة الني يستدير إليها . عندئذ فائه سيذهب الى 
الشيخ ٠‏ ويتوسل إليه كي يقبله في جنته مرة أخرى ؛ ويجيبه الشيخ أنه لا 
يمكن قبولك هناك ما لم تذبح فلائاً ؛ أوالشخص الغلاني لأجلي 'واذا ما 
حاولت ذلك وحسب ٠‏ سواء قتلته أم لا » فإنئي سأضعك في الجئة مرة أخرى , 
حيث ستمكث هناك بشكل دائم » وستقوم العصبة بعد ذلك بتنفيذ المطلوب 
دون أدنى تقصير ؛ وتسعى جاهدة الى قتل جميع من يكن الشيخ لهم أي مقدار 
من الحقد . ولذلك ؛ فان جميع ملوك الشرق وقفوا في هيبة من الشيخ المذ كور 
ودفعوا إليه أتاوات ضخمة . 

وعندما أخضع التتار الجزء الأعظم من العالم » جاؤوا الى الشيخ المذ كور 
ونزعوا منه وصايته على جنته . فاستشاط غضباً لهذا الأمر ؛ وبعث الى الخارج 
من جنته المذكورة بألوان مختلفة من الأشخاص اليائسين من ذوي العزيمة 
الثابتة الذين قتلوا وذبحوا الكثير من النبلاء التتار . وعندما رأى التتار ذلك , 
ذهبوا إليه وحاصروا المكان الذي وٌجد فيه الشيخ المذكور » وقبضوا عليه 
وقتلوه شر قتلة » . 

وتجدر الاشارة الى أن خرافات الحشاشين تظهر أيفبا » في رواية بالعربية 
تمت صياغتها بشكل وثيق على نموذج رواية ماركو بولو » في جزء من رواية 
تاريخية مثيرة للاستغراب تضمنت سيرة الخليفة الفاطمي الحاكم  553(‏ 
0 مليئة بالمفارقات التاريخية . ففي العام ١8١5‏ :أفلن المستسشرق 
النمساوي جوزيف ثون هامر بيرغشتال عن اكتشافه لمخطوطة فريدة لهذه 
الرواية بعئوان «سيرة أمير المؤمئين الحاكم بأمر الله» »في المكتبة 
الامبراطورية (المكتبة الوطئية حالياً) في ينا » ونشر الجزء المتضّمن 
اخرافات الحشاشين مع ترجمة فرنسية له في مقالة مختصصرة7(7”) 
تأليف هذا العمل ؛ وهو الذي انتهى سنة ١1*٠١‏ » بطريقة خاطئة » لكن 


5 0-4 
. وقد نسب 


0" قو ن هامر ء مقالة عن جئة شيخ الجبل في مجلة : بقاهع051 085 ززع ]نازع 1011101 
8- 02.74 ,ب163أ50016 أ56016 ,206 - 201 .مم ,(3)1813 
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متعمّدة الى مصنف كتب الرجال المسلم المشهور ابن خلكان رت )0 
ربما من أجل تدعيم سمعة العمل وتكريس تداوله . وربما كانت هذه الرواية 
قد كُتبت في سورية في وقت ما متأخر من عصر المماليك ‏ من قبل مسلم 
سني ١‏ أو » وهو الأكثر ترجيحاً » من قبل عربي مسيحي كان عارفاً بخرافات 
الحشاشين ؛ ولا سيما الرواية التي وصلت من ماركو بولو وأودوريك اوف 
بوردينون ٠.‏ 

وطبقا للرواية التارخية تلك , فان شخصا يقرب اسمه من اسماعيل ٠‏ 
وكان قائداً للاسماعيليين ؛ رست به السفيئة مرة فى طرابلس » وهو محمل 
بغنائم من الجواهر ومحاطاً بالفداوية (الفدائيين) . وذهب ؛ عقب ذلك » الى 
مصياف في سورية حيث استقبله سكان القلاع والحصون في تلك المنطقة بأبهى 
مظاهر حسئ الخبيافة . ومن أجل كسب المزيد من الفداوية هناك » فقد أمر 
ببناء حديقة شاسعة زودها بأقئية الماء » وشيّد وسط الحديقة مقصورة رائعة 
من أربع طبقات . وتم طلاء نوافذ المقصورة بنجوم من الذهب والفضة » وملا 
غرفها بالفرش الوثير . وكانت هذه خلوة للمماليك الفتيان المضِمّخين بالعطر 
والرافلين بأبهى الثياب من كلا الجنسين جاء بهم معه من مصر . وقد ملا تلك 
الحديقة بكل أصناف النباتات والثمار والورود الجميلة ؛ وبالحيوانات 
والطيور . كما ابتنى اسماعيل لنفسه مئزلاً من طابقين هناك » ومنه كانت 
تخرج ممرات سرية تؤدي الى الحديقة ؛ وأحاط ذلك كله بالأسوار . وفي منزله 
كان اسماعيل يسامر أتباعه طوال النهار . أما فى المساء , فائه يعمل على 
اختيار بعض الرجال الشباب ؛ ممن تركت صلابة شخصياتهم انطباعها في 
نفسه ء ويجلسهم الى جانبه . وبينما هو يتحديث إليهم حول الصفات الرائعة 
للامام علي » يأمر باعطائهم البئج أو بعضأ من مثل ذلك العقار المخدر ممزوجا 
بشرابهم سرأً » والذي سرعان ما يغرقهم في سبات كالموت . عندئذ كان 
اسماعيل يحمل واحداً من الرجال المُخدرين الى مقصورة الحديقة » ويتركه 
هناك في رعاية المماليك من الذكور والاناث الذين يأمرهم بتلبية كل رغبة له . 
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التأكيد له بأنه هو في الجنة في حقيقة حقيقة الأمر سيد لا نه 
وفاته ؛ لأن هذا المكان كان قرا له ووش لفق ورا بجمال المتصو: 
وبالملذات التى يشهدها هناك الى الحد الذي لا يعود فيه قادرا على معرفة ما 
إذا كان في حلم هو أم في يقظة . وسرعان ما يعمد المماليك الى إخبار الفتى 
بأنه كان يحلم بالجئة . وعندما تنقضي ساعتان من الليل ؛ يعود اسماعيل 
ويجعل الفتى يُقسم بأن يبقى صامتاً حول ما شهده في الحديقة » ويخبره أنه 
مدين بتلك الرؤية المباركة الى معجزة من معجزات علي . بعد ذلك » يأمر 
اسماعيل بأن تُقدم أطباق شهية الى الفتى في اواني من الذهب والفضبة وكذلك 
الشراب الممزوج بالبنج مرة أخرى . وحالما يغط الفتى في النوم مرة ثائية ؛ 
فانه يُحمل الى خارج الحديقة يقة ويُدخل الى منزل اسماعيل حيث يلقى تأكيداً : 

بعد استيقاظه ؛ بأنه لم يكن يحلم وائما كان في الجنة فعلاً . ويخبرونه اضافة 
الى ذلك ؛ أن علياً قد قبله ضمن أصدقائه , وأنئه سيئال ذات المكان فى الجنة 
الى الأبد إذا ما حافظ على سره وخدم اسماعيل ومات شهيداً ؛ أما إذا أخبر 
أحدأ نتفمبوض ذلك السبرقانة سيكون عدوا للامام وشيُظرة ببعيدا +.نهنذا 
الشكل أحاط اسماعيل نفسه بالفداوية المخلسين حتى تمكن من تأسيس 

وتجدر الاشارة إلى أن فون هامر بيرغشتال , الذي قام بعد ذلك 
بسنئوات قليلة بدشر مقالة له معادية للنزاريبن ٠‏ قَبِلَ تلك الرواية التاريخية ونظر 
إليها نظرة جدية . وقد استخدمها ٠‏ في الواقع , مقنترئة برواية ماركو بولو على 
أنها دليل كاف على أن مثل حدائق الجنة النزارية تلك قد وُجدت فعلاً في كل 
من سورية وفارس7*" . وهو استنتاج يتوجب استبعاده بالكلية حالياً على أنه لا 
أساس له إطلاقاً . وعلى العكس من ذلك » فبما أن «حديقة الجنة» لشيخ 


8 - قون هامر ؛ تاريخ الحشاشين .ص ١١8-١537‏ . 
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الجبل السرية تلك لا تظهر في أي من المصادر المعروفة قبل ماركو بولو . 
والذي لا يمكن أن يكون قد حصل على معلوماته حول «الحشاشين» من 
مصادر عربية في سورية , فإنه بالامكان الافتراض بطريقة معقولة أكثر بأن 
الخرافة التي تضمّنتها الرواية العربية كانت قد تأثرت هي نفسها ٠‏ وريما 
مفكل ورامن +يكرانات المعتامين الازوية ولا منيما الروانات العاف الى 
ماركو بولو وأودوريك . وتشهد الرواية العربية المتأخرة موضوع النقاش على 
الأثر المباشر الذي يمكن أن تكون خرافات الحشاشين المتداولة في الدوائر 
الصليبية والمسيحية فى الشرق اللاتينى قد تركته فى الأدب والأخبار الشعبية 
الشرقية ولا سيما في سورية حيث كان الدزاريون قد خققوا بروزاً سياسياً ‏ 
وحيث كانت القلاع النزارية المأهولة قد استمرت تذكّر بأمجاد الماضي 
للطائفة . وعلى كل حال ٠‏ ليس الأمر مستحيلاً بأي وجه من الوجوه أن تكون 
كلتا روايتي ماركو بولو و«السيرة» قد اعتمدتا » جزئياً على الأقل ؛ على 
معبدر شرقي أسبق لا يرتبط بالنزاريين ؛ مثل بعض تلك الحكايات التي 
تمنني] وكقات الفناليلة زليلة):. وكاضا منا ركون ا لأمرى فإقه ليش فين 
المستحيل القول في هذا الوقت أي شيء بدرجة معينة من اليقين بخصوص 
أصول خرافات الحشاشين التي تفبمنتها «سيرة الحاكم» الخيالية . 
وبحلول نهاية العصور الوسطى ٠؛‏ بل وحتى القرن التاسع عشر في حقيقة 
الأمر ‏ لم تتقدم معرفة الاوربيبن بالاسماعيليين النزاريين كثيراً خارج ما كان 
الصليبيون واخباريوهم قد تناقلوه حول الموضوع ؛ وواصل المضمار خضوعه 
لسيطرة مغل تلك الانطباعات الوهمية والروايات الخيالية » ومنها خرافات 
الحشاشين بشكل خاص . وجرت الاشارة الى النزاريين من أن لآخر ؛ إبان 
عصر النهضة ؛ من قبل رحالة أو حاج الى الأرض المقدسة , الأمر الذي لم 
يتمخض إلا عن ملاحظات موجزة لم تتضمن أية معلومات جديدة بعلن شيل 
المغال فان الراهب الدومينيكاني يلكس فابري وهو الذي زار الأرض المقدسة 
مرتين عامي و184١‏ ءيذكر «الحشاشين شين » من بين الشعوب التي 


155 


تقطن المنطقة » ويكرر بشكل مجرد بعض الحكايات السابقة » ويقول ؛ 

« ويوجد هناك الحشاشون ٠‏ وهم محمديون , وأدوات مطواعة بشكل 
فائق لرئيسهم الخاص , لأنهم يؤمئون بأئه عن طريق الطاعة وحسب ينالون 
السعادة في الحياة الآخرة . إن رئيسهم يأمر الفتيان منهم بتعلم لغات مختلفة , 
ويرسلهم الى الممالك الأخرى ليخدموا الملوك هناك ٠‏ والغرض النهائي هو أنه , 
عندما يتطلب الأمر ذلك » بامكان كل خادم ملك من هؤلاء قتل ملكه بالسم أو 
بأي شيء آخر . وإذا ما نجح الخادم في الهرب سالماً الى بلده بعد ذبحه 
للملك » فانه يكافأ بمظاهر الشرف والتقدير والقراء ؛ أما إذا قبس عليه وقتل . 
فإن بلده تجلّه كشهيد الى حد العبادة)0*") , 

في غضون ذلك » وبحلول منتصف القرن الرابع عشر . كانت كلمة 
« حشاش » قد اكتسبت معنى جديداً في الإيطالية والفرئسية واللغات الأوربية 
الأخرى بدلاً من كونها تفيد اسماً لفرقة ديئية في سورية ٠‏ لقد تحولت الى اسم 
عام يصف القاتل المحترف ٠‏ وأقدم مثال أوربي على هذا الاستعمال ٠‏ وهو الذي 
تمت المحافظة عل , الوقت الحاضر ء وقع بمنتهى الوضوح في ايطالية . 
فالشاعر الايطالي الشهير دائتي (15؟١-١1؟1١)‏ » يتحدث في المقطع التاسع 
عشر من « الجحيم» في كتابه « الكوميديا الالهية» » عن الحشاش (القاتل) 
الغادر هأزدةوكة 2200عم 6.[ ؛ كما يروي المؤرخ الفلوردئسي جيوفاني 
فيللائي (ت18؟1) كيف أن أمير لوكا بعث بحشاشيه الى بيزا لقتل أحد 
الأعداءة"*2 . وهكذا , فان طرائق الصراع التي ارتبطت «بالحشاشين» , 
وليس بالأحرى روح التفبحية بالنفس للفدائيين الاسماعيليين النزاريين 
ووفائهم , هو الذي ترك انطباعه في نهاية الأمر على الأوربيين وأعطى كلمة 
« حشاش » معناها الجديد في اللغات الأوربية . وراحث أصول وأهمية مصطلح 


ذ؟ - رتغطع1 لاع تعطاه8 01 دعم اء00ه/د عطلا أه عأموط عطا ,تتطوط عرزاوط 
20 .م ,2 .801 ,(1897 بدملهه!) اتوتتتعاك .2 .نا 
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لححاا» اح وعيو كد لامعال السواة دروي » في الوقت الذي 

بقيت الفرقة فيه تثير بعضش بعض الاهتمام في أوربة بسبب شعبية خرافات الحشاشين 
بشكل أساسي ا 

وكانت أول رسالة غربية متخصصة ومكرّسة لتاريخ النزاريين بكاملها قد 
نشرت في فرئسة سنة ١1057‏ ؛وكان مؤلفها شخص يقرب أسمه من ديئيس 
ليبي دوباتيللي ؛ وهو موظف فرئنسي في بلاط الملك هنري الرابع 
الفردت 000) . وكان المؤلف قد أصبح مهتماً بشكل عميق باتتعاش الاغتيالات 
السياسية في أوربة . ومنئها تلك التى طالت الملك هنري الثالث ملك فرئسة على 
يدي راهب يعقوبي »؛ يعيبر إل دشن على أنه «القاتل الديني حامل 
السكين » (نلهء]010» - 0116م - 5أ55ة55ة «اتاعاع 1اء1 9[آ) . وكان الولف 
المتخوف من نشاطات مثل اولئك القتلة في الطرق الديئية للمسيحية . قد شرع 
في العام 6 في تصنيف رسالة قصيرة بمخصوص الأصل الحقيقي لكلمة -25 
1 (حشاش أو قاتل) ٠‏ التي كاثت فد حفقت انتشارا ديد لها في 
فرنسة » وتاريخ الفرقة التي كانت تتبع إليها في الأصل , حيث أطلق على أولئك 
الطائفيين تسمية «الحشاشين القدماء » (455355125 5لء1أه مف 65.آ) . وقد 
جمع هذا الكتاب ؛ بصورة عالية الاضطراب تتضمن المفارقات التاريخية » ما 
بين روايات عدد من المصادر الغربية وحكاية ماركو بولو » ولم يضف أية 
تفاصيل جديدة إلى ما كان معروفاً حول «الحشاشين» في اوربة في الترن 
الغالث عشر . ْ ا 

كان اسل كلقة «حشاش» (85535512) قد أصبح بحلول زمن ليبي 
دوباتيللي ٠‏ في حقيقة الأمر متشي في أوربة منذ زمن بعيد » ومحاولته لتقديم 
تفسير للأصل اللغوي للمصطلح لم تحل اللغز :لبها كانت بدانة لثيار جديد 


١١‏ . 255355115 221605 065 فطاع أعه '1 عل عاأعلهها ,/11غة8 عل تإعطع1 15مع12 
(1603 ,012لز1) عاتلقع] نام - 0116م 
وقد أعاد ليبر 661.آ طباعتها (باريس )1858٠‏ :م50 اص 105 
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فى الاستقصاء . ومئذ تلك الفترة » وفيما بعد ذلك ؛ بدأت أعداد متزايدة من 
علماء اللغة والمعجميين الأوربيين بجمع مختلف تحويرات هذا المصطلح التي 
شاعت فى المصادر الغربية من العصر الوسيط ؛ مثل 1هأ25585 » أ3553355 » 
الواتت م وا ؛ إضافة الى تقديمهم لاقتراحات حول أصول لغوية جديدة كثيرة 
أيفيا”'* . في غضون ذلك , كان عمل رائد من أعمال الاستشراق الغربي من 
تصنيف دي هيربيلوت (1776 - )١11940‏ قد عرّف الاسماعيليين أنفسهم بدقة 
أكبر ضمن الاطار الأشمل للاسلام . لقد أظهر ذلك المستشرق الفرئسي 
بوضوح أن الاسماعيليين كانوا في الحقيقة احدى الفرق الاساسية للاسلام 
الشيعي ٠‏ وأن الاسماعيليين أنفسهم كانوا قد انقسموا الى مجموعتين 
رئيسيثتين ٠‏ هما تحديداً اسماعيلية افريقية ومصر (الفاطميين) واسماعيلية 
آسبية (الذين يسمون بالملاحدة أيضاً) المتمركزين في آلموت ومؤسسهم 
حسن الصباح7” ' . وبحلول القرن الغامن عشر » كانت أصول لغوية غربية 
كثيرة لمصطلح « حشاش» قد أصبحت متوفرة , بينما لم يلق الطائفيون سوى 
ملاحظات قليلة اضافية من أقلام الرحالة والمبشرين الذاهبين الى الشرق . 
وتنعكس صور النزاريين المضطربة والمتداولة في أوونة أتكن في دراستين 
قرأهما المتبحر الفرنسي كميل فالكوئيت (11717/1- 1777) امام الاكاديمية 
الملكية للاداب سنة 1745 . وقد استعرض فالكوئيت فى هاتين الدراستين » 
اللتين نشرتا في باريس سنة 170١‏ , ملاحظات أسلافه من الأوربيين » ومنهم 
بئيامين اوف توديلا ٠‏ ووليم الصوري »وأرئولد اوف لوبك ؛ وجيمس اوف 
فيتري بالإضافة الى ماركو بولو ؛ ثم قدم روايته الخاصة الموجزة لتاريخ وعقائد 
« الحشاشين » السوريين والفرس ؛ وهي رواية تخللتها عبارات تقريرية 
١‏ انظر دفتري ؛ الاسماعيليون »ص ١5‏ وما بعدها . الترجمة العربية ؛ سيف الدين 
القصير »دار الينابيع مج ص لم١‏ وما بعدها . 
؟؟ - انظر المداخل التالية : باطنية ؛ فاطمية » اسماعيليون » ملحدون : وشيعة فى .13 
(1697 ,قتعهدم) 021626016 عناممع طغه11طز8 013:16 06 .11 
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مغلوطة وخرافات الحشاشين ؛ كما قدم إقتراحاً بأصل لغوي آخر سخيف بعد 
لاسم «حشاشين)( ان 

ني در الا فقو زا (1758  )1858-‏ عميد مستشرقي 
القرن التاسع عشر ٠‏ ليحل في النهاية لغز اسم «حشاش» . ففي «دراسة» 
تروحية الى الأتكليؤية لأول مر ؛ ىلعال لبا لكاب اكير ول 


الأبد , أن كلمة حشاش كانت قد ارتبطت بكلمة «رحه حشيش ) العربية . 
وأوث نصوصا أعربية ولا سيما للمؤرخ السوري أبي شامة (؟ 1 
707 ء أطلق فيها على النزاريين اسم حه حشيشى حشيشي (جمعها حشيشية) ٠‏ وفي 


تلك «الدراسة» المشهورة » قدم دوساسي ما يمكن اعتباره أول رواية علمية 
للاسماعيليين النزاريين في الأزمئة الحديعة ؛ مستخدماً جميع الدراسات الغربية 
الرئيسة إضافة الى عدد من كتب الاخبار الاسلامية المتوفرة في باريس آئئذ . 
غير أن دوساسي اقل كاه معرب هحول سيت تسعية التراريين 
« بالحشيشية» ؛ خرافات الحشاشين جزئياً , وهي التي أعيد تقد تقديمها تحث 
مسؤوليته الى دوائر المستشرقين في اوربة في تلك الفترة ٠‏ 
وكان فى ظل مثل تلك الظروف ؛ أن بدأت حكايات العصر الوسيط حول 
النزاريين ؛ أو خرافات الحشاشين تظهر من جديد في صور مختلفة في 
دراسات مستشرقين بارزين من القرن التاسع عشر عالجت موضوع 
الاسماعيليين . وكان كتاب صنفه المستشرق - الدبلوماسى النمساوي 
جوزيف قون هامر بيرغشتال (4//ا١‏ -1845) ؛ ونشرسنة ١8.18‏ .من 
بين أكفر مثل تلك الدراسات التي قُرئت على نطاق واسع . ونجد فون هامر في 
هذا الكتاب » وهو الذي خصصه للنزاريين من عصر آلموث » قد قبل رواية 
ماركو بولو بكاملها إضافة الى الاعمال الخبيثة والهرطقات التي نُسبت الى 
النزاريين . لقد وجد . وهو هو الذي كان على قناعة تامة بما توصل إليه تببخره 


غ0 - انظر الترجمة الانكليزية لدراسة فالكوئيت عن الحشاشين فى آسية لجوئز والمنشورة 
كملح فى ؛ جوينقيل ؛ دراسات جون لورد دو جوينشيل م5 ص م3 11" 5 
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حول النزاريين ؛ أنه يكفي القول بأن ؛ 

«ما رواه البيزنطيون والصليبيون وماركو بولو عنهم كان يعتبر لفترة 
طويلة لا أساس له ؛ وأنه مجرد حكاية شرقية خيالية . وإن ما رواه الأخيرون لم 
يكن موضع تشكيك وطعن بدرجة أقل مما تعرض له مأثور هيرودوتس فيما 
ييتعلق ببلدان وأمم الأزمنة الغابرة . وكلما زاد انفتاح الشرق عن طريق دراسة 
اللغات وبالرحلات ٠‏ كلما عظم التأكيد الذي تناله سجلات التاريخ والجغرافية 
العظيمة تلك ؛ وأن صدق أب الرحلات الحديثة لا يشع ؛ مثل صدق أب التاريخ 
القديم إلا ببريق أعظم »[**) 1 

وليس مستغرياً » على كل حال ٠‏ أن يكون ثون هامر قد ساهم في مثل 
وجهة النظر الخيالية والمعادية فيما يخص النزاريين تلك , لأن روايته قد 
اعتمدت في الحقيقة على ما جمعه كتاب أخبار الصليبيين والمؤلفين السئة من 
العصر الوسيط أو وضعوه حول الموضوع . وإنه لأمرهام أيضاً ملاحظة أن 
كتاب قون هامر قد حقق نجاحاً عظيماً في اوربة ؛ وسرعان ما تُرجم الى 
الفرنسية والانكليزية وبقي قيد الاستخدام حتى عقود قريبة العهد بأئه التفسير 
النموذجي لتاريخ النزاريين في العصر الوسيط . 

وهكذا , فان خرافات الحشاشين تحت محاولات تبديدها من قبل 
الاستشراق العلمي الذي كان قد بدأ في اوربة ابان القرن التاسع عشر . وكانت 
مجموعة كبيرة من الحكايات المتعلقة بالنزاريين » وبعضها نُسج بشكل وثيق 
على منوال سابقاتها الأوربيات ؛ قد حققت شعبية واسعة الانتشار فى الشرق 
من خلال عدد من الروايات التاريخية . وكانت تلك الخرافات ذات الاصول 
المنسية قد أصبحت مقبولة من قبل المسلمين أنفسهم في تلك الفترة : 
وبدرجات متفاوتة » بأنها وصف ييقوم على حقائق لبعض الممارسات السرية 
للنزاريين في العصور الوسطى ؛ لقد مضى على تداولها . بعد ذلك كله » مدة 
تنوف على السبعة قرون . 

5؛ ‏ قون هامر ء تاريخ الحشاشين »ص ؟ . 
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في غضون ذلك ٠‏ كان التقدم العام في الدراسات الاسلامية » هو واستعادة 
عدد كبير من المصادر الاسماعيلية الموثوقة ودراستها : يمهد السبيل لبدء 
العتسنرالحديث فى الدراسات الاسماعيلية ..و كانت المضاد ‏ الاشماعياية 
المخطوطة كلك محتوظة حي تلك التقترة وصورة سرية عن موقا خاضة 
كثيرة في اليمن والهند وفارس وسورية وأواسط آسية . وقد تم حتى الآن دراسة 
الكفير من تلك النصوص وتحقيقها ونشرها باسلوب نقدي . وكان التقدم 
الحديةفن التاراشات الأسماغيلية ٠‏ وهو الذي 'تواسل بوكيرةعالية مد 
الفلاثينات ( -158) » قد سبق واستدعى مراجعات أساسية لأفكارنا بنخصوضن 
الطبيعة الحقيقية لتاريخ الاسماعيليين وفكرهم إبان العصور الوسطى ؛ وكذلك 
فقد أتاح الفرصة للمتبحرين ليُّقِيِمَوا بطريقة يقة نقدية مختلف فئات المصادر غير 
الاسماعيلية التي تتناول الاسماعيليين ؛ ومنها المصادر الصليبية . 

أما الاختراق الذي حصل فى مجال الدراسات الاسماعيلية فقد كان مجدياً 
في حالة النزاريين منذ عصر ألموت على وجه الخصوص ؛ وهي الفترة التي بقي 
تاريخها يلفه الكثير من الغموض والابهام » ويوفر أرضمية مناسبة للحكايات 
تالاير الخوال لفترة طويلة من الزمن . إنه بفضل إعادة التقويم الحديث 
للنزاريين , في حقيقة الأمر » وهو الذي نجم عن دراسات فلاديمير ايقانوف 
زكهما ١لاو1)‏ »وما زشال هجون (15117 بضخنة)) ٠‏ وبرنارد لويس 
بشكل أساسي ؛ أنه لم يعد بالامكان الحكم على النزاريين من عصر آلموت ٠‏ 
وهم الذين رعوا العلم وأسبغوا الروحائية على دعوتهم » على أنهم طريقة من 
الحشاشين المدمنين المدربين من أجل ارتكاب أعمال القتل الباردة والحاق 
الأذى بالآخرين . 

لقد برهنت حكايات الحشيش والخناجر وحدائق الجئة الأرضية الغريبة » 
وهي التي كانت لها جذورها في الخوف والعداء والجهل والوهم ٠‏ على أنها مثيرة 
للامتمام أكثر مما يجب لكي يقوم الاستقصاء الحديث الرزين المعاصر باحالتها 
جملة الى مجال الوهم والخيال . إن مواصلة تلك الأساطير في كونها تلهب 
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المخيلة الشعبية لأجيال كثيرة ؛ وأن أصقاعاً كثيرة لا تزال تؤمن بها » يشهدان 
على حقيقة بائسة مفادها أن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال ٠‏ والواقع 
والوهم هي دائماً في المجتمعات الغربية والشرقية على السواء غير واضحة 
المعالم . والآن » فقد حان الوقت أخيراً للاعتراف » مرة والى الأبد ٠‏ بأن 
خرافات الحشاشين ليست أكثر من خرافات سخيفة ؛ وأنها نتاج «مخيلة» 
معادية وجاهلة ,لا تستحق أي اهتمام جاد حتى على الرغم من أنها كانت 
متداولة لقرون عديدة على أنها أقاصيص موثوقة . فهل كان بامكان الفدائيين 
النزاريين أن يكوئوا حقيقة الشخصيات الغريرة المصورة في تلك الخرافات ؛ 
مخلصين بشكل أعمى لزعيم مخادع تمكن من جعلهم يدمنون بسهولة على 
مسرات شهوانية . ثم لم يطلب منهم شيئاً أقل من التضحية بالنفس في سبيل 
دوافعه الانانية الخبيثة الخاصة ؟ وما مدى صدق تصور كهذا يمكن أن يكون 
لحسن الصباح ؛ مؤسس الحركة النزارية القورية ؟ لقد كان حسن الصباح 
مسلماً متقشفاً وتقياً الى درجة عالية ؛ وهو لم يضع قدمه خلال 7١‏ سئة من 
توليه للقيادة خارج قلعة آلموت أبداً » ولم يتردد في إصدار الأمر باعدام ولده 
الذي أتهم بشرب الخمر ؛ وبعث بزوجته وبئاته للعيش بشكل دائم في حصن 
آخر بعيد » حيث كان عليهن كسب عيشهن البسيط من عملهن بالغزل . وكان 
على أساس من الايديولوجية الشيعية ومثل تلك المبادئ الخشنة أن أسس وأدار 
حركة مستقلة ودولة ذات أراض متماسكة وسط بيئة معادية الى درجة عالية . 
وكان طبيعياً أن يستدعي التحدي الذي فرضه حسن الصباح على النظام 
القائم وحافظ عليه القادة النزاريون الآخرون في فارس وسورية ؛ قيام حملة » 
عسكرية وأدبية على السواء » ضد النزاريين الذين سبق لهم أن كانوا هدفاً , 
لأنهم اسماعيليون ‏ لأعمال عدائية للمجتمع الاسلامي عموماً . وبمرور 
الوقت . وجد المأثور الاسلامي المناوئ للاسماعيليين ؛ والذي فيه كانت 
أساطير الاسماعيليين الاوائل قد تجدّرت » وجد تطوره «التخيلي » الكامل في 
خرافات الحشاشين للصليبيين ٠‏ الذين لم يعرفوا الكثير حول الاسلام » وكانت 
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معلوماتهم اقل حول النزاريين . فخرافات الحشاشين قد تولدت الى حد ما , 
اذن ٠‏ كنتئيجة لصنف غير عادي من التعاون الضمنى بين المسيحيين 
والمسلميق إيان الأزمنة الصليبية : ١‏ 

وهكذا » فان رحلة اسطورية كانت قد أبتدأت من قبل ابن رزام في 
بغداد » واكتملت بالدتيجة على يدي ماركو بولو في سجن جنوه عبر الصين 
وفارس وبلاد أخرى كثيرة ؛ وأن «الخرافة السوداء » للمؤلفين المسلمين 
المناوئة للاسماعيليين وجدت خلفاً لها فى « خرافات الحشاشين » للصليبيين 
المسيحيين . لقد كان لخرافات الحشاشين ٠‏ فى حتيقة الأمر » وهى التى كانت 
تفتقر الى الواقعية التاريخية » نسب وتاريخح التطوريين مدهشين ٠.‏ 0 


ال 


دراسة سيلفستر دوساسى حول «الحشاشين» 


الملحق : 
دراسة سيلفستر دوساسى حول «الحشاشين» 


بقلم فرهاد دفتري 
كان البارون أنطون اسحق سيافستر دو ساسي من أرفع مستشرقي القرن 
التاسع عشر شأئاً » ومؤسساً , في حقيقة الأمر , للاستشراق الحديث فى 
حقل من حقول الداسات الشرقية تقريباً ؛ كما اكتسسب » من خلال دائرة واسعة 
من الطلبة والتلاميذ والمراسلين » ميزة كونه المعلم أو الناصح لأكثر 
المستشرقين بروزأ في متنا + 
وكان دوساسي ؛ المولود في باريس في الحادي والعشرين من أيلول سنة 
مم١‏ قد تلقى تعليماً خصوصياً في دير بنيدكتي حيث درس الكلاسيكيات 
في أول الأمر . ثم أصبح مهتماً بدراسة الشرق فيما بعد , أي أثناء فترة تدريبه 
كمتبحّر انجيلي . ولم تأخذ من دوساسي زمناً طويلاً كي يجيد مزيجاً نادراً من 


)ءص ١١١‏ هدذاا .وما كانبه فيكتور في :6ل ومع ضنهأن]/3 ,لزعدة عل. 5 


8 5117656 ,06168601018 ,32 - 3 .م ,(. .2 ركتتدم) 6[مأمعتره عستاطوره )11 
95 :1838 - 1758 ,لإعقة 06 عناوه 5119 رمتة#عط06 .8 ,(1895 ,نتمقم) نإعدم 
ر(1938 ,رقعهم) وعاماكء015 وه5 غ6 كلتهةرهم معاطم 


ومئوية سيلفستر دو ساسي كلية الآداب (باريس 5 0 : 
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اللغاث الشرقية القديمة والحديقة ٠‏ ومنها السريانية والكلدائية والعبرية 
والعربية والفارسية . وكان » عندما بلغ الغلاثئين ‏ قد شغل نفسه بكل جائب 
من الجوانب الدينية والدنيوية للشرق » ومنها الجغرافية , والنقوش ,٠‏ والاوابد 
القديمة ٠‏ والتاريمخ , والأديان ؛ والأدب . ونشر دراسات رائدة في هذه 
الحقول جميعها . منها دراسات مطولة كثيرة ؛ ومنها المختارات ؛ ومنها 
تحقيقات نقدية لنصوص أصلية . وكان اتقانه للعربية والفارسية » على وجه 
الخصوص » قد بقي بلا منازع في أوربة عصره ؛ وصنّف عددأً من الكتب 
المدرسية ٠‏ والمختارات الادبية » وكتب القواعد لهذه اللغات » وهي التي 
وفرت الأسس اللازمة لانطلاقة دراستها العلمية فى أوربة . 

وأصبح دو ساسي أول استاذ للعربية في «مدرسة اللغات الشرقية عند 
يسن تلك المدرسة الهامة للغات الشرقية سئة 1790 ؛ وفي سنة 18.05 تم 
تعبيّئه في الكرسي الجديد للفارسية في الكلية الفرنسية ؛ وأصبح فيما بعد 
مديراً كلكا هاتين الموستسكين ٠‏ وركسنا وسكرتيرا ذانيا لمعيد الآدات ا 
إضافة الى كونه أميئاً للمخطوطات الشرقية فى المكتبة الملكية . وكان أحد 
المؤسسين أيضاً للجمعية الآسيوية 4512016 5001616 ورشح ليكون أول 
رئيس لهااعدد تأسيسها ؛ وهي التي كانت أقدم الجميعات الأوربية الشرقية : 
سنة 18517 ؛ كما شغل نفسه بتحرير مجلة الجمعية » 251260016 10111221 ؛ 
والتي فيها ظهرت له دراسات قصيرة كثيرة . وكذلك فقد دعم دوساسي بشكل 
فعال نشر مجلة 0216215 065 نمه نمع 00نا1 ؛ وهى أول دورية شرقية فى أوربة 
وظهرت إبان الفترة 18١5‏ والم١‏ وونق لسر وتات وعلوَ شأئه 
تقديرهما الكامل أثناء حياته . ففي سنة 18.51 شخ لقت و نبيل فرلتة 
الجديد » ٠‏ ثم أصبح فارساً أكبر في فرقة الشرف , وهو تشريف كان نابليون 
بونابرت قد أسسه حديثا ؛ كما تلقى أوسمة وألقاباً أجئبية أخرى كثيرة . 
وتوفي في ١‏ شباط 187١‏ ودفن في مقبرة بيير لاشيه في باريس : 

وحافظ دوساسي على اهتمام استمر طوال حياته باستقصاء ودراسة 
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مذهب الدروز ء وهو الأمر الذي أثار اهتمامه الأصلي بدراسة تاريخ 
الاسماعيليين ؛ لأنه يعتبر خلفية معرفية ضرورية لفهم أفضل لأصول الحركة 
الدرزية . وجدير بالذكر أن ما أصبح يعرف بالمذهب الدرزي كان في بداية 
أمره حركة اسماعيلية منشقة نظمها » إبان السنوات الختامية من عهد الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله (557 ٠ )٠١ 5١‏ عدد قليل من الدعاة المنشقين 
الذين طرحوا عدداً من العقائد المتطرفة ؛ ومنها الوهية الحاكم بشكل خاص . 
لكن الدروز تحولوا بمرور الوقت الى جماعة ديئية منفصلة وقفت خارج تخوم 
الاسماعيلية . 

وتعود دراسة دوساسي للد روز بتاريخها الى أوائل التسعينات ( )١075١‏ , 
أي سنوات الغورة الفرئسية عندما انكفأ الى منزله الريفي خارج باريس مؤقتاً . 
وقد بدأ د وساسى دراسته للدروز ؛ وكما كان يفعل فى مجالات مساعيه 
التبحرية الأخرى : على أساس من أدبهم الخاص » وهل كناب دينية تألفت 
بشكل رئيسي من كتابات ورسائل مؤسسي المذهب الدرزي » ولا سيما حمزة 
بن علي والمقتنى . وكانت مغل تلك النصوص الدرزية قد توفرت ؛ خلافاً 
للنصوص الاسماعيلية » منذ سنة 17٠١‏ في اوربة » عندما قدم طبيب سوري 
الى فرئسة وأهدى الملك لويس الرابع عشر )17١5  ١7145(‏ مجموعة من 
أربع مخطوطات درزية . 

أما أول اتصال لدو ساسي بالأدب الدرزي فقد كان , في الحقيقة عبر تلك 
المخطوطات الأربع نفسها » وهي التي ترجمها من العربية الى الفرئسية إبان 
سئوات عزلته خارج باريس . ومنذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » كرّس 
دوساسي نفسه لدراسة أدب وعقائد الدروز + وبلغ تبشره في الدراسات الاررية 
ذروته ؛ بالنتيجة » بعد حوالى أربعين عاماً والعديد من الدراسات والدراسات 
القصيرة ؛ في عمله الفيخم المعروف باسم « كشف دين الدروز» » وهو كتاب 
يقع في مجلدين ونشره سنة ١874‏ » أي في آخر سنة من حياته . ويبقى هذا 
العمل ؛ وهو الذي يعد واحداً من أعمال دوساسي الرئيسة , المعالجة 
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الكلاسيكية لعقائد الدروز وتاريخهم المبكر . إلى جانب وصفه للأدب الدرزي 
المتوفر فى المكتبات الأوربية آنئذ . 

ويعر فق #وسا سن فن مكنةائعة انلوق لتكنانه. و كتسف د نوغارد اانه 
بخصوص عقائد الحركة الاسماعيلية وتاريخها المبكر ؛ بما في ذلك ما استطاع 
جمعه من معلوماك حول القواضلةا؟؟ »ويم أده اعكمه غلن كتانات النولفية 
السئّة بشكل مطلق وحسب , فمن الطبيعي ٠‏ اذن ؛ أن يكون موافقاً لمواقفهم 
المعادية للاسماعيلية :وقد تبتى بشكل خاص «الشرافة السوداء » المرافية 
فيما يتعلق بأصول الاسماعيلية . وجدير بالذكر أن تلك الخرافة كانت قد 
وضعك فيد التداول ميق قعل ابن رزام وأخي محسن ٠‏ وهما اللذان تم الاحتفاظ 
بمجتزءات من كتاباتهما المرائية المعادية للاسماعيليين من قبل عدد قليل من 
المؤلفين المتأخرين , ولا سيما النويري . وبعودته المكقفة الى كتتاب النويري 
التاريخي » الذي توفر بصورة مخطوطة في المكتبة الملكية آنئذ » فقد قلام 
دوساسي أيضاً الشخصية المثيرة للجدل عبد الله بن ميمون القداح على أنه 
المؤسس الحقيقى للاسماعيلية . هذا بالاضافة الى أنه قد كرر ما ذكره النويري 
بخصوص عملية التلقين في المذهب الاسماعيلي ذات المراحل التسع ‏ التي 
تؤدي الى إلحاد مزعوء(" . 

غير أن دراسة دوساسي القاصرة للاسماعيليين قد أدت ؛ على كل حال » 
الى اكتشاف أصل لغوي هام . وكان بفضل جمعه بين اهتمامه بالاسماعيلية 
وبفقه اللغة أن تمكن دوساسى فى نهاية الأمر من ايجاد حل ؛ بعد عدة 
محاولات فاشلة لمتبحرين اوربيين سابقين ؛ للسر الغامض وراء تسمية 
«وحشاش» . وقد أعد دوساسي دراسة هامة تتناول « الحشاشين » والأصل 


؟ - ,1 .01 (1838 ,فتقةهم) 5عتتتدل دعل د«مذئناعء: 15 ع0 عدومم:<:8 ,نوعد5 6ل .5 
6 -2.1 

؟ ‏ المصدر السابق م١‏ .ص 158-07٠١‏ ؛ ومقالته في المجلة الآسيوية » سلسلة ١‏ ء 
+45 )ص خأ 11 1ك ا , 


00 سسجحس سي سب سب 


اللغوي لاسمهم ؛ وهي التي قرأها أمام المعهد الفرئسي سنة 2098.5 ؛ ثم 
اق يها لكاب تسيا لي 0 . وقد تُرجم النص الكامل لهذه 
الرواية من دراسة دوساسي الى الانكليزية لأول مرة في هذا الملحق . وغني عن 
القول أن دوساسي في هذه الدراسة قد تفخص جميع التفاسير السابقة للأصل 
اللغوي ورفضيها » ثم أظهر أن الاشكال المتتبايئة لكلمة «وحشاش» والواردة في 
وثائق الصليبيين ذات الاشكال اللاتينية وفى مختلف اللغات الأوربية » كانت 
مرتبطة بالكلمة العربية وحشيش » . ثم أضاف مقترحاً أن جميع تلك الصور 
المختلفة » مثل 1هأ355355 و21أو35515 » الخ , كانت قد اشتقت من صيغتين 
عربيتين مترادفتين اثنتين » وهما تحديداً حشيشي (جمعها حشيشية 
وحشيشيون أو حشيشون) وحشّاش (جمعها حشاشون) . وفي سعيه الى 
توفير شواهد تؤكد فرضيته وتدعمها . تمكن دوساسي من إيراد نصوص 
'عربية » ولا سيما من كتابات المؤرخ السوري ؛ أبي شامة ٠‏ والتي فيها أطلق 
على الأسماعيليين النزاريين اسم اع يقي » (جبعها عخوق) لكنه لم 
يتمكن من ايجاد مقتبسات مشابهة ذات قيمة بخصوص الصيغة العربية الثائية 
. المقترحة كأصل لغوي', أي وجنافية عي حشاشون) » وهي كلمة أكثر 
ا عامة يطلق على متعاطي الحشيش . ولذلك » من الواجب 

علينا » وكما جادل برنارد لويس ٠‏ رفض الجزهء الثاني من تفسير دوساسي 
للأصل اللغوي ٠‏ بمضامين ذلك التفسير كافةل"© . 


ْ نسخة موجزة عن هذه الدراسة كانت قد نشرت أصلاً في ئنا1/07:]6 ٠٠‏ (تموز 
ما)ء .ص 818- ٠‏ ؛ والترجمة الاتكليزية في ٠‏ قون هامر » تاريخ الحشاشين » 
ص 7١؟ ‏ 376 ! وفي مقالة له في مجلة .2 ,(8)1809 ,قمعة:1703 ق06 تع أق سم 
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ه- سيلفستر دو ساسي . دراسة في سلالة الحشاشين والأصل اللنوي لاسمهم ٠‏ في 
دراسات الكلية الملكية الفرئسية © )١418(‏ ».ص 86-١‏ . 

لويس » الحشاشون .ص 3١١-١١‏ . 
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وضمّن دوساسي دراسته «في سلالة الحشاشين» تاريخاً موجزاً أيضاً 
للنزاريين في فارس وسورية إبان عصر آلموت , ملخّصا جميع ما كان قادراً على 
انتزاعه من المصادر الاسلامة ومن كتب أخبار الصليبيين . ويفبع دو ساسي 
« الحشاشين » بشكل قاطع في هذه الدراسة ضمن إطار التاريخ الاسلامي على 
أنهم اسماعيليون نزاريون ٠‏ مُنهياً بذلك فرضيات خيالية كثيرة تقدم بها 
مؤلفون أوربيون منل زمن الصليبيين . غير أنه سقط هو نفسه تحت تأثير 
« خرافات الحشاشين » التى تناقلتها المصادر الغربية » ونتئيجة لذلك فقد توصّل 
ووساسى + ظيدها مفراين حول ركب تصسدية التراريون :ب الععبيشيية )4 الى 
تتيجة مفادها أن النزاريين لا بد وأنهم قد استعملوا الحشيش بطريقة ما فملاً , 
أو جرعات كانت تحتوي على الحشيش ٠‏ على الرغم من أنه استقنى الفدائيين 
من أية امكانية لتعاطي ذلك العقار بحكم العادة . لقد اعتقد دوساسي , كما 
يشرح في دراسته ٠‏ أن الحشيش أو لعوقاً منه ٠‏ كان في ذلك الوقت ملكية 
سرية لزعيم النزاريين » الذي استخدمه مع الفدائيين وبطريقة منظمة من أجل 
كسبهم عن طريق أحلام الجنة المغيرة وطعم مسبق بالبركة الخالدة التي 
تنتظرهم إذا ما أدلاسوا زعيمهم . وهكذا » فقد ربط دو ساسي تفسيره للأصل 
اللغوي بالحكايات والتي رواها المؤلفون الغربيون من العصور الوسطى » ولا 
سيما أرنولد اوف لوبك ٠‏ وماركو بولو : وأودوريك اوف بوردينون عن كيفية 
التغرير بأولنك الفدائيين الشباب على يد زعيمهم الماكر . 

لقد برهنت «دراسة» دوساسي على أنها نقطة علآم في الدراسات 
النزارية ؛ وأنها قد قامت فعلاً بتمهيد الأرض لعدد قليل آخر من الكتابات 
الأكثر « تبحريّة» في الموضوع على أيدي مستشرقين لاحقين ؛ ولا سيما 
أتنيّه م . كاتريمييه (1785 1801) وتشارلز ديفريميري (1871- 
184 ) ؛ لكنها تقدم فعلاً ختما بموافقة عميد مستشرقي القرن التاسع عشر 
على « خرافات الحشاشين » . وأن يسقط عالم بارز من صنف سيافستر دو 
ساسي ومقدرته بسهولة ضحية تأثير توأم لحملة المخاصمين السنة المعادية 
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للاسماعيليين : وخيالات «الحشاشين » للصليبيين . لهو أمر يذكرنا مرة 
أخرى بالكيفية التى تمت فيها دراسة الاسماعيليين حتى أزمنة حديثة » وهى 
الدراسة التي التصرت على أساس وحيد مئ أدلة جييت إن وبمك قن 
أعدائهم ومن قبل مراقبين جاهلين . 


203 


«دراسة في سلالة الحشاشين والأصد اللغوي لأسمهم »* 


تاليف : سيلفستر دو ساسي 
ترجمتها الى الانكليزية : مزيزة آزودي 


في عمل قدمته مؤخراً في الصف[ . أعطيت وصفاً مفصلاً لعقائد المذهب 
الاسماعيلي ؛ حيث عدت بذلك الى الوراء ما أمكن ذلك , أي الى أصل هذا 
المذهب والنظام الديني أو الفلسفي بالأحرى الذي يميزه بشكل خاص . وهناك 
برهان مُقنع بأن المعتقد السري للاسماعيليين » والذي لم يلقن فيه سوى عدد 
قليل من المستجيبين وحسب ؛ يهدف إلي إحلال الفلسفة محل الدين ٠‏ والعقل 
محل الايمان » وحرية الفكر غير المحدودة محل سلطة التنزيل . ولم يكن 
بمقدور تلك الحرية » أو ذلك التجويز بالأحرى ٠‏ أن يبقى طويلاً مجرد إعمال 
أو تخرص للذهن :بل إنها دخلت فى القلب وأن تأثيرها الأخلاقي المُفسد 
عرفا كاافرعن دوهن الساجة بومكرا وقح فيك كن ريا 
الاسماعيليين مجموعات حافظت على جميع ما أرسى له معتقدهم من أساس 


١‏ مقدمة كتابي » تاريخ دين الدروز » ؛ تقول في التاسع عشر من آيار ه كرا على 
طلاب التاريج والأدب القديم في المعهد الملكي . 
* نشرت هذه الدراسة في الأصل تحث ت عئوان : قع0 03/823156 13 كناة 851120115 


-1 ”1 065 5ع تزه ته 1 ص د20 عبان[ عل مزع 002010ز'ع * 1 كلاق أء ,255255185 
1-4 .مم ,(1818) 4 ,ععصيةة عل [هنزه ]1 كلاد 
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لأنواع الفسق والفجور » وتحللوا ليس من فيود الدين والعبادة العامة وحسب »بل 
ومن تلك القيود المتعلقة بالحشمة والأدب ومن أكثر الشرائع المقدسة للطبيعة . 
إن ما جرى إبان فترات أوج القرامطة » وما أنهم به الدروز أكثر من مرة 01 
تمارسه فرق معيئة في بلاد ما بين النهرين وفي بعض أجزاء سورية حتى اليوم ؛ لا 
بد وأنه كان سيجعل المؤلفين الأصليين لهذا المعتقد يشعرون بالخزي ؛ المؤلفون 
الذين فشلوا » بلا شك ؛ في استشفاف عواقب نظامهم كلها . 

وعلى كل حال ؛ لم تكن الحرية الفكرية المطلقة ؛ التي شكلت المرحلة 
النهائية بشكل أساسي لتعاليم الاسماعيلية , ولا الاباحية الني كافك طابهاً 
لفروع عدة من هذا المذهب ؛ صفة عامة لجميع أولئك الذين آمنوا بالعقيدة 
التأويلية واعترفوا بانتقال الامامة الى اسماعيل ؛ ابن جعفر الصادق » وحتى 
قبول وتلقين المستجيبين الجدد فقد كان يُنفذ على مراحل وبحيطة عظيمة . إذ 
طالما أن المذهب كان ينحو باتجاه هدف سياسي ووجهات نظر طموحة في آن 

معنا فق كان نوكيا ٠‏ فوق كل شيء ,٠‏ بامتلاك عدد كبير من المتعربين في 
جميع الأمكنة وبين جميع الطبقات الاجتماعية . ولذلك كان عليه أن يلائم 
نفسه مع طباع وأمؤجة وميول أعداد ضخمة ؛فما يمكن كشفه للبعض قد يهزٌ 
ويجافي بشكل دائم ذوي العقول الأقل جرأة واصحاب الضمير السريع الاذى . 
وما دام باستطاعة عقيدة التأويل أن تخدم كوسيلة للتلميح الى ضرورة 
الاعتراف بشرعية ولاية الخلافة في شخص علي والأئمة من صلبه عبر اسماعيل 
بن جعفر ؛ وما دام أتباع تلك العقيدة مُكرهين على الخضوع بشكل أعمى 
لأوا مر الدعاة الذين عملوا كهنة ومفسرين لارادة الامام » الذي بقي مستتراً 
وراء حجب من الغموض ينتظر الوقت الملائم لإظهار نفسه ؛ ما دام الأمر 
كذلك : فلم تكن هناك مخاطرة كبيرة في تعريف المستجيب الجديد بمزيد من 
الأسرار الأخرى . ولذلك , لم يكن مدهشاً أن الاسماعيليين كانوا مقستمين الى 
فرق عديدة ذات عقائد اختلفت بدرجات متبايئة عن تلك التي للاسلام ٠‏ وهذه 
الفرق هي القرامطة , والنصيرية » والفاطميين أو باطنيي مصر , والدروز , 
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واسماعيليو فارس ؛ المعروفون باسم ملحد (جمعها ملاحدة) ؛ واسماعيليو 
سورية الذين ينطبق عليهم اسم الحشاشين بشكل خاص . 

وقد بِيَئتُ في مكان آخر أن القرامطة كائوا فرعا من الاسماعيليين » وأن 
عقيدة التأويل بكل عواقبها كانت قد تأسست وسطهم .ومن هئا كان تمردهم 
على السلطة ٠‏ ونهبهم لقوافل الحجاج , واستباحتهم لمقدسات الاسلام : 
وانتهاك حرمة مكة , واقتلاعهم للحجر الأسود , الخ . والنصيريون الذين 
يتواجدون في جبل لبنان حتى هذه الأيام هم » كما تدل جميع الظواهر » فرع 
من فرقة القرامطة('؟ . والفاطميون ٠‏ أو باطنيو مصر ؛ يعدون أنفسهم 
اسماعيليين . وكانت سلالتهم قد تأسست في افريقية أول الأمر » وذلك حوالي 
القرن الغالث الهجري » على يدي داع للقرامطة . غير أن المهدي وخلفاءه 
أدركوا » بعد أن حققوا أهدافهم السياسية ٠‏ أنه من الأفضل لهم استخدام لغة 
مختلفة الى حد ما ؛ وبدؤوا يدعون الى الخضوع للسلطة بعد أن كانوا يدعون 
إلى الثورة ضد الخلفاء العباسيين . وكذلك » فقد كان عليهم تلطيف عقيدة 
التأويل ؛ إذ لو انهم عملوا بئنتائجها ٠‏ فألغوا العبادة العامة وأسقطوا الصلاة 
والصوم والحج ٠‏ لكانوا قد هيجّوا الناس ضدهم وأطاحوا بأيديهم بالعرش الذي 
كانوا قد صعدوه للتو . وهكذا » فانهم في سلوكهم لخدمة مصالحهم الخا 
أصبحوا متسامحين واتبعوا ممارسات ظاهرية لحماية الحكومة ؛ ورضموا 
بإدخال عدد قليل من المظاهر الخارجية التي هي من صفات الشيعة .أو 
المتحزبين لعلي ٠‏ التي يطلق المؤرخون العرب عليها اسم شعائر التشيع » إلى 
مصر بعد فتحهم لها . 

لكن ؛ وعلى الرغم من أنهم عملوا بانسجام من حيث الظاهر مع العقيدة 
والعادات التي يقبل بها عامة المسلمين والقائمة على رسالة القرآن والحديث , 


؟ .ب حول النصيريين والمعروفيين بالعلويين فى سورية انظر ؛ -19 1016 ,112120 .11 
5 - 22.284 ,(1982 مطعتعسات) 5أومد0 عطعقتسصةا 
ومقالة وداد القاضى «علوي» فى مجلة +111 م1 2 صا 6١8‏ زف د 
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إلا أنهم احتفظوا » مع ذلك ؛ بعقيدتهم التأويلية وعملوا على نشرها سراً . فقد 
كان لهم دعاتهم » الذين ترأسهم الرئيس الأعلى للمذهب ؛ أو داعي الدعاة , 
الذي غالباً ما جمع بين هذه الوظيفة ووظيفة قاضي القضاة . وكانت اجتماعات 
أعضاء المذهب تعقد بشكل منتظم مرة أو مرتين في الأسبوع في قصر 
الخلفاء . وعمل المذهب على الدعوة الى نفسه من خلال قبول دخول ملقنين 
جدد ؛ نساء ورجالاً . وكائت تعاليم حكمية تدعى «مجالس الحكمة» ثقرأ 
في كل اجتماع من هذه الاجتماعات ؛ وهي تعاليم يجري تصنيفها خصيصاً لهذا 
الهدف ٠‏ يقرأها ويوافق عليها ملتقى الدعاة , الذي كان ينعقد فى القصر أيضاً » 
ثم يرفعها الى الخليفة لأخذ موافقته . إن جميع تلك الممارسات تخصّ مذهب 
الإسماعيايين ومدهب القرا نولي" . يُضاف الى ذلك أن حقائق متنوعة تغبت في 
مجموعها أن القرامطة والفاطميين ؛ وهم الذين خرجوا من أصل مشتره 
كائت لهم ذات العقيدة وذات الهدف الفلسفي ٠‏ وأنهم شكلوا بالفعل فرقة 
واحدة بعيئها » على الرغم من انقسامهم بفعل مصالحهم السياسية . 

وكان أبو طاهر , زعيم القرامطة ؛ قد أسال دماء الحجاج كالطوفان في 
مكة ومعبدها المقدس واقتلع الحجر الأسود من الكعبة سئة 1ه ؛ وقد توفي 
أبو طاهر سنة ؟؟؟ , وتلاه شقيقه أبو منصور أحمد فى ذات السئة؟ ؛ لكن 
شقيقين آخرين لهما ٠‏ أبو القاسم سعيد وأبو العباس ؛ خلفاهما في رئاسة 
القرامطة . وكان في ظل حكمهما أن تمت إعادة الحجر الأسود الى مكة . 
وكانت هذه الإعادة قد جاءت ردأ » طبقاً للنويري » على رسالة لعبيد الله , 
الخليفة الأول في السلالة الفاطمية ؛ بعث بها الى زعيم القرامطة يلومه فيها على 
سلوكه في هذه لحادثة . 


؟ - هذه الممارسات كانت مطبقة عند الاسماعيليين فى القاهرة . وليس لديئا ما يفيد 
ذلك عند القرامطة . انظر مقالة ف . دفتري «القرامطة » في مجلة +111 ؛ م » ص ؟5/ 
55م (ف.د). 

توفي ابو منصور أحمد سنة 89؟/ 50/٠‏ (ف .د) 


8 جح جب بحسي سه سسسب 


«لقد بررت بعملك هذا اللوم الموجه إلينا » وكشفت الروح السرية 
والحقيقية لعقيدتنا التي تؤدي الى الشك والخلاعة . وما لم تعد إلى أهل مكة ما 
سلبت منهم ؛ وتُعد الحجر الأسود الى مكانه ٠‏ وترد الأستار التي تغطي 
الكعبة ' فإنه لن يكون لي رابط بك ٠لا‏ في هذا العالم ولا في الآخرة » 

ويروي حمزة الأصفهائي , الذي يقتبسه رايزك (6©1516) فى ملاحظاته 
على كتاب أبى الفداء 2,0 آ70 بأءتسعلده]/! دملقمهم عقلوطاسطة 
2 أن أبا طاهر افكرك نوقه عاة إلى فتك بعل كلهي لمنكة .+ تعبيةة اللة 
يدا له ٠‏ وصارت الصلوات العامة تتلى باسم عبيد الله » وأعلمه بذلك برسالة 
بعفها إليه ؛ لكنه توقف عن إظهار علامات الطاعة تلك ؛ عقب ذلك » فور تلقيه 
رسالة التهديد واللوم عوضاً عن المكافآت وعبارات الامتنان التي كان يتوقعها . 

وكان القرامطة قد جعلوا من أنفسهم مصدر رعب في امبراطورية الخلفاء 
العباسيين من خلال غاراتهم المتكررة في سورية ؛ إلى الحد بحيث أنهم 
حصلوا ' في زمن الامراء الاخشيديين الذين حكموا باسم الخلفاء في مصر 
وسورية ؛ على أتاوة سئوية وصلت الى ٠٠١, ..٠١‏ قطعة نقدية ذهبية كانت 
تُصرف من الخزانة العامة في دمشق . وعندما أخضع جوهر مصر لحكم 
الفاطميين » وفتح قائد آخر ‏ هو جعفر بن فلاح » سورية لهم أيضاً » وجد 
القرامطة في ذلك مناسبة لتوسيع رقعة سلطتهم . فتقدم حسن بن أبي منصور 
أحوتل ٠‏ الذي كان يحكمهم آنئذ ٠‏ أول ما تقدم الى الكوفة ٠‏ وفي نيته أن يدخل 
سورية" . وحفز بغض الفاطميين أمير البويهيين بختيار ‏ الذي كان يحتل 
أنئذ منصب أمير الامراء في بغداد » على دعم مغامرة حسن باعطائه كل ما 
توفر فى خزائة أسلحة بغداد من أسلحة و١٠. 2٠٠١,‏ قطعة نقدية ذهبية يدفعها 
له ابو تغلب بن ناصر الدولة من الأسرة الحمدائية . ودفع ابو تغلب , الذي 

ه ‏ الحسن الاعصم (ت 977/537) كان قائد القوات القرمطية . انظر مقالة كنارد 

«الحسن الاعصم » في الموسوعة الاسلامية » ط؟ .م" دص 515 (ف.د) . 


209 


رحب بهذه الفرصة للانتقام لدفسه من لهجة الاهانة والتهديد التي خاطبه بها 
جعفر بن فلاح القائد الفاطمي في سورية دفع مبلغ ٠0١,٠٠٠‏ قطعة ذهبية 
الى أمير القرامطة وزوده بالمؤن والمقاتلين أيضاً . وزاد عدد أفراد جيشه أكثر 
بانفيمام الجنود الاخشيديين الذين كانوا قد طُردوا من مصر واندفعوا نحو 
سورية وفلسطين . وهكذا » تقدم حسن القرمطي » وقد وجد نفسه على رأس 
جيش قوي , نحو دمشق واحتلها » ثم سار ء بعد عدة فتوحات » باتجاه مصر . 
وأحدثت هذه الخطوة قلق عظيماً لدى جوهر , القائد الفاطمي هناك ؛ فكتب 
الى المعز ؛ الذي لم يكن قد غادر القيروان بعد ؛ يحمّه بشدة للقدوم الى 
مسر روسل المعر فشر أشيرا نع 00558 روفن هناك كفك النن الاميين 
القرمطى مبيّناً له أنهما كليهما ينتميان الى ذات المذهب ٠‏ وأن القرامطة ما 
استمدوا عقيدتهم إلآ من الاسماعيلية . وكان حسن ؛ يضيف المؤلف الذي منه 
أخذ النويري هذه القصة ؛ على دراية تامة بأن الفرقتين كانتا فرقة واحدة 
بعينها , وأن الاسماعيلية والقرامطة تتفقان في حقيقة الأمر في ايمائهما 
بالالحاد وباستباحتهما الكاملة للملكية والناس , وفي انكارهما للبعقة النبوية . 
لكن ؛ وعلى الرغم من أنهما اتفقتا في المعتقد » إلا أن أيَا منهما لم يوفر أرواح 
أتباع الفريق الآخر عندما كانت لأحدهما كفة راجحة على الآخر » ولم يكن 
يظهر أية ه شفقة تجاه ذلك . 

ولم يُبال حسن بمقاربة المعز » ودخل مصر ووصل داخلاً حتى عين 
شمس ٠‏ وحاصر القاهرة واحتل الخندق المحيط بها . وكائث هزيمة المعز 
تبدو أمرأ لا مفرٌ منه لو لم ينجح في استمالة أحد زعماء الجيش القرمطي ؛ 
الذي تخلى عن ذلك الجيش وسط المعركة . وأكره حسن على الفرار 0 
ما خسر دمشق أيضاً . ولم تكن للقرامطة بعد وفاة حسن » التي حدثت سنة 
1 »؛ سوى استباكات قليلة اخري مع الأمراء المجاورين ؛ وذلك حتى 


7 - دخل المعز » الخليفة الفاطمي الرابع ؛ القاهرة فعلياً سئة 57/5/55 (ف .د) . 
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العام70؟ عندما اختفوا من مسرح التاريخ . إلا أنني علمت من كتتب الدروز 
أنهم كانوا لا يزالون في العام 77 يحكمون في الاحساء(؟ . 
وما ذكرته الآن عن الروابط الوثيقة التي قامت بين اسماعيليي مصر أو 
الفاطميين وبين القرامطة » من جهة الأصل والعقيدة المشتركتين على الأقل » 
ينطبق بدرجة مساوية على اسماعيليي فارس وسورية , المعروفين بالاسمين 
الملاحدة والحشاشين9”' . ومن المعروف جيداً أن الحشاشين في سورية » وهم 
الذين اشتهروا الى درجة كبيرة في تاريخ الصليبيين : كانوا يعتمدون على 
الاسماعيليين في فارس ؛ لكننا لا نعرف كثيراً عن الاتصالات التي قامت بينهم 
وبين الفاطميين ؛ بل حتى من الممكن استبعاد هذه الفكرة نئيجة لما يقرأه 
أحدنا حول مقتل الآمر بأحكام الله , أحد اولئك الخلفاء ؛ الذي قتله الباطنيون 
أو الاشيماعيليون:: 
وكان دوغينه (,701.3 ,ءا عآ800 ,قتقتاط 5ع 1115011 ,وعدع أنعوء2آ1 
2 قد دل ؛ مع ذلك ؛ على هذه الرابطة بالقول أن حسن الصباح » 
مؤسس السلالة الاسماعيلية في فارس كان قد أمضى بعض الوقت مع 
المستنصر بالله » خليفة مصر ؛ وأن الدين الذي أسسه كان مرتبطاً بشكل ما 
بالمذهب الذي كان الفاطميون ينتمون إليه . ومؤلف كتاب -60©5ع 13616811' 
6 701.1 ,011050331 16أودوه ”1 06 31) يذكر ذلك أيضاً » وإن كان ذلك 
بشكل غير دقيق ٠‏ بقوله أن حسن الحميري ؛ مؤسس الفرقة الاسماعيلية في 
فارس » كان شيخاً فاسداً انتهي به الأمر » وقد دعا لصالح الفاطميين من مصر 
03 "ثم القضاء على دولة قرامطة البحرين على يدي زعيم قبلي محلي سنة ١١١7/60.‏ 8 
انظر مقالة دو غويه في المجلة الآسيوية «سلسلة ذ , ه([1856١)‏ ص ه- 7٠١‏ (ف .د) . 


- نشر ج . ماريتي كتاباً في ليفورنو سدة 180 بعنوان 061 1501016 216100216 


- 6320 1010 ,1201288118 06113 متاععة؟ 061 ع 51أو5ة5كث 3آعع0 016م20 
5101 


وهو تاريخ عن الحشاشين مليء بالأخطاء والتخرصات المغلوطة حيث ينسبهم الى 
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ضد العياسيين من بغداد فى سورية وفارس ٠‏ بكتابة تعليقات مغلوطة حول 
القرآن وتأسيس مذهب جديد . وكذلك » فإن الآباتي س . السيماني من بادوا 
يفول فى اطروحة ساذ كرفا فيما يع ء أنه ظيقاً لمؤلف كتاب (نجارستان) 
دنقا كتمع 711 فإن حسن قد دعا في صالح خلفاء مصصر ء وضد العباسيين . لكن 
تلك الاشارات البسيطة لا تكفي لاثبات العلاقة الوثيقة التي قامت بين الفاطميين 
من مصر والاسماعيليين من فارس . وقد بيّن مؤلف كتاب (نظام التواريخ) » 
وهو ملخص كرونولوجي لتاريخ السلالات الشرقية » هذه العلاقة بوضوح أكبر . 
وقد نُشرت نصوص من هذا الكتاب في المجلد الرابع من (-6]18 وع1710616 
6 ,13111150115 065 21]15ة]) . ويقول هذا الكاتب إن المستنصر » خليفة 
مصر العا تلم , يزثيت الى عسن يوقائق قب ناكما وقائيا له.. 

وتاريط السلالة التي أسسها حسن ٠‏ والتي دامت ١١‏ عاماً » لا يزال 
مجهولاً عموماً . لقد أورد هيربيلوت (]51616210 ,1) ؛ ومن بعده ماريجنى 
(لإتاعتنة181) فى كنابه (دعطقتة دعل كدمتانا[ه17) ؛ ودوفينئه 559 
5 21) في المجلد الأول من تاريخ الهون ٠‏ أسماء الأمراء الذين توالوا في 
هذه السلالة » لكن بتفاصيل ضئيلة جداً . وضمّن المقدم الكنسي ايقو 
السيماني كتابه (فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة آل مديتشي في 
فلورقفة بض 19 ] ولاية اوليك الراك والاحتهناد على بعد اول كروولو جيه 
من كثاب السلالات الشرقية المدون باللغة التركية الكنه لم يضف أية حقائق 
إليه . وفي تذييّل لي على كتاب (نظام التواريخ) سبقت الاشارة إليه » أوردت 
كل ماكودرمن معلوقات حول ذلك المتخص المنوجز الذي يقدمة الكدات 
مسري نات اده . وأخيراً فقد قام الآباتي س . السيمائي من بادوا » 

بدشر أطروحة في عدد حزيران ١8.5‏ من معلة طبفت في تلك المديتة يعتوان 
ا 1 '0611 61012316) : تضمنت تفاصيل قليلة أخر: ى حول 
هذ الأسرة وقد استْفْفل كتاب (تجاوستان ) معيدرا له . وجميع ذلك لا 
يتعدي أربع أو خمس صفحات , ويكاد من الصعب القول أنها تضيف أية 
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معلومات كافية بالغرض لتاريخ الاسماعيليين . 

ويسهل تعويض عدم كفاية تلك المواد بالرجوع الى كتاب ميرخوائد » 
روضة الصفا , الذي يشتمل على تاريخ مفصّل وطويل جدا لهذه السلالة » 
ولمؤسسها حسن الصباح بشكل خاص . يغياف إلى ذلك أن مساهمات كل من 
ناتاه وأبي الفداء وأبي الفرج ٠‏ وعدد قليل آخر من الكتاب قد مكنتنا من 
تتبع تقدم تلك القوة منذ بداياتها وأصولها وحتى تدميرها . 

وناقش السيد فالكونت في دراسشية الاكتتين عن الاسماعيليين أو 
الحشاشين واللتين نُشرتا فى مجموعة معهد الآداب 861165 065 36م206علم 
65 ؛ المجلد ١٠‏ .ص ١١7‏ وما بعدها , عدداً من الحقائق المتعلقة بهذا 
الموضوع بطريقة ملائمة جداً . وقد أظهر أن الحشاشين من سورية كانوا فرعاً 
من اسماعيليي الجبال أو فارس ٠‏ وأن رئيس الفرقة , شيخ الجبل ؛ عاش في 
آلموت » وأن اسماعيلية سورية قد خضعوا لسلطته . كما ناقش أصل اسم 
« الحشاشين» : لكن وبما أنه لم يكن يعرف أية لغة شرقية » فقد اعتمدت 
أبحاثه بصورة وحيدة على أبحاث اولئك الكتّاب الشرقيين الذين كانت 
ترجمات مطبوعة لهم قد توفرت له , وعلى عدد قليل من المقتطفات من أبي 
الفداء أوصلها إليه دوغينه (6118265 128) الذي كان يافعاً جداً آنئذ . ويظل 
عمل فالكوئيت بهذا الشكل ناقصاً جداً . لكن » وبما أنه أسس هوية 
الاسماعيليين من سورية وفارس بشكل صحيح , فانئي لن أطيل الكلام في 
مناقشة هذه النقطة التاريخية . وسوف أحاول بشكل أساسى وصف العلاقة الثى 
ربطت ما بين هذا الفرع من الاسماعيليين مع الفرع الذي كان خلفاء مصر 
ينتمون إليه ؛ وأتقدم من ثم الى مناقشة أصل اسم «الحشاشين» .كما 
سأضيف أيضاً بضع ملاحظات حول التسميات المتنوعة التي أطلقها المؤرخون 
الشرقيون على الاسماعيليين . 

إن تاريخ الاسماعيليين في فارس الذي وقَّره لنا ميرخوائد هو هام الى 
درجة يستحق معها ترجمته كاملة . لكن ؛ وبما أن هذه المهمة لا تمت بعبلة 


مسح ل ل الئل 


لعمل هذا الصف ؛ فقد احتفظت بها للمجموعة المسماة (-611 5ع110006 
فافف)00) 2 وساضل هنا ملخصا موعرا لبداياتيه وحبيت 0 , 

يخبرنا الشهرستاني وابن خلدون أن الاسماعيليين ينقسمون الى فرعين 
أو فرقتين ٠‏ أو الى دعوتين اثنتين » إذا ما استخدمنا تعابيرهم الخاصة » دعوة 
قديمة ودعوة جديدة . وتعود الدعوة القديمة في تاريخها الى فثرة الامام 
اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ أو بالأحرى الى ولده محمد » قرابة منتصف القرن 
الغالث الهجري ؛ أما الدعوة الجديدة فتبتدئ مع حسن بن الصباح ٠‏ قرابة العام 
18 من التقويم ذاته . 

ويقول هذان المؤلفان أن كلاً من هذين الفرعين من الاسماعيلية يملك 
عقائده وأركانئه المحددة » لكنهما يتفقان كلاهما على كثير من النقاط الهامة 
التي تشكل جوهر نظامهم . وهكذا ؛ فان جميع الاسماعيليين يعترفون بحقوق 
على وأولاده من بعده بالامامة » أي بسلطة الحكم الزمنية والروحية » ويعد 
الامراء الذين مارسوا هذه السلطة جميعاً مغتصبين متجاهلين حقوق اسرة على . 
وخلافاً لكثير من الفرق الأخرى التي تشايع علياً ؛ فائهم لا يقبلون بولاية الأئمة 
الاثني عشرل''" . أما الأئمة الذين يقرّون بهم فهم سبعة في العدد » وأن السابع 
منهم هو اسماعيل بن جعفر الصادق ؛'وهذا هو سبب تسمية أنفسهم 
بالأسماعيلية ٠‏ ويعتقدون أن الامافة بقيت مسهعورة بعد اسمتاعيل #وأن 
شخصيات غامضة لم تكن معروفة للناس شغلت وظيفتها ؛ أما الدين الصحيح 

8-مثلل كتابة هذه الدراسة ؛ نشرت القطعة التاريخية تلك بالفارسية والفرئسية من قبل 

جوردين في المجلد التاسع من ١‏ .55115نامة81 دعل كانهماء:8 أء 11001065 

٠‏ النص الفارسي الذي يستعمله دو ساسي نجده في كثاب ميررخوائد ٠روضة‏ الصفا 

(طهران . )153٠‏ 2مك ءص هذا 150) ف .د) . 

١‏ الاثنا عشريون هم من يقبل بتسلسل الأئمة الاثني عشر ؛ بدءأ بعلي وانتهاء 

بمحمد المهدي الذي دخل كهف الستر منذ 1/ الال . انظر مقالة كوهلبرج «من 

الامامية الى الاثني عشرية) في مجلة 8504.5 ؤ؟زثلاذؤل)ء ص اكه الم ؛ 


ومقالة سيد حسين نصر «اثنا عشرية ) فى الموسوعة الاسلامية 0 م ص ب" 
-كلا؟ زف .ه) . 0 


214 


فقد أوكل ٠‏ كوديعة »الى الدعاة أو شخصيات مسؤولة أخرى حتى يحين الزمن 
الذي يعود فيه الامام الى الظهور . وحدث ذلك الظهور في شخص عبيد الله » 
الملقب بالمهدي ٠‏ الذي أسس أولاً » وبمساعدة من الداعى عبد الله » سلالة 
خلفاء العبيديين أو الفاطميين في شمال افريقية . وفي ظل الأمير الرابع من هذه 
السلالة » تمّ إضافة مصر الى املاكهم ؛ وأصبحت مقرأ لسلطان اولئك الخلفاء 
الذين نافسوا خلفاء بغداد وكائت لهم أعداد لا تحصى من المتحزيين داخل 
أراذ ضي الأخيرين » حيث كان لهم دعاة سريون متحفزون لنشر عقيدتهم 
ومستعدون لاستغلال كل فرصة لترويج حقوقهم . 

وكان حسن بن الصباح واحداً من أولئك الدعاة . وكان اسم والده علي ؛ 
وإن كان قد أطلق عليه ابن الصباح أواين محمد ين المبباح في بعس 
الاحيان فان ذلك هو بسبب زعمه نسبا الى شخص اشتهر بمناقبه ويمعاجز 
تُسبت إليه يدعى محمد بن الصباح الحُميري [أو الحمْيّري] . 

وعاش والد حسن ٠‏ علي » معزولاً عن العالم منقطعاً إلى إماتة 
وشهواته , لكن كان يُظن أنه أضمر آراء تكاد لا تكون دينية ومشكوك 
بصحتها كثيراً . ولكي يدفع عن نفسه تلك الشكوك , بعث بابئه الى نيسابور 
للدراسة على يدي شيخ عرف بنقاء ايمائه وبفضائله وذهنه المستئير ؛ ألا وهو 
الامام موفق النيسابوري . وهنا أصبح حسن على اتصال وثيق بشخص كان 
سيصبح مشهوراً جداً » باسم نظام الملك . وقد أفسحت له تلك الصلة فيما بعد 
فرصة الارتباط بخدمة السلطان السلجوقى ملكشاه , الذي عرفه به زميله 
السابق في الدراسة ٠‏ وهو الذي كان قد أصبح وزيراً باسم نظام الملك . وحاول 
فيما بعد أن يحل محل صاحب نعمته , لكنه فشل في مشروعه هذا بفضل ذكاء 
الوزير ومكائده » ووجد نفسه مُرغماً على مغادرة البلاط واللجوء الى الري أولاً 
ثم الى اصفهان حيث استتر في منزل الرئيس أبي الفضل . 

ومخون ال و3 

. ..ائني بشكل ما ألخص هنا رواية ميرخوائد‎ ٠١ 
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نشأت منذ صغري على مذهب الشيعية الاثني عشرية : وكنت قد التفيت بواحد 
من اولئك الطائفيين يدعى «رفيق» (وسوف أشرح فيما بعد معنى هذه الكلمة) ؛ 
وكان اسمه «أمير ذرّب» [أوأمير ضراب] . ووصلت الى القناعة بأن مذهب 
الفرقة الاسماعيلية يتطابق مع مذهب الفلاسفة : ولذلك فقد تجادلت دائماً مع 
أمير عندما كان يدافع عن المذهب الاسماعيلي » أوعندما كان يهاجم معتقدي . 
غير أن تلك النقاشات تركت أثرها على ذهني ؛ وعندما أصبت بمرض أضناني 
كثيراً : توصلت الى إدراك أن المذهب الاسماعيلي هو المذهب الصحيح ؛ وأن 
سبب عدم اعتناقي له كان التعصب ؛ ولو أنني مت وأنا في هذه الحالة ‏ لكنت قد 
قلات بلذ آمل وعندها كمد تا سيت وشنيت من مرسى ٠‏ النقيت التشاعيليا 
آخر ء ثم داعياً سألته أن يقبلئي في المذهب . وقد ارتقيت أنا نفسي فيما بعد , 
الى رتبة الداعي وبُعقت الى مصر لأنعم بفضائل مشاهدة الامام المستنصر» . 

ولا شك في أن المستنصر كان قد مبُرّ بذلك الظرف الذي يسمح له 
بتوسيع رقعة سلطته في آسية » فأمطر حسن بالألقاب والتشريفات دون أن 
يدعه يدخل عليه . وبقي الخليفة مجارياً لجميع أنشطة حسن ومتتبعاً لها , 
وراح يتحدث بمثل عبارات الرضا والاستحسان حيث الجميع صاروا يعتقدون 
أنه لن يلبث أن يرتفع قريباً الى أعلى المراكز وأرفعها شأئاً . وحدثت هنالك , 
والحالة كذلك ؛ مجادلة حامية بين حسن وبين أمير الجيوش , الذي كان يوجه 
المذهب الاسماعيلي ويشرف عليه » حول تسئمية المستنصر لأحد أبنائه . 
قرار1""؟ وتكليقة لدووليا لفيدة. + وكان هذا الغليكة فد نتف قراره هذا .بووافقد 
أمير الجيوض على فعلته تنك2"'2 . أما حسن + فكان قد أيّد من جهة أخرى 


١١‏ - كان أمير الجيوش في تلك الفترة بدر الجمالى (ت 807؛/ ٠١54‏ ) الذي ترأس الادارات 
المدئية والقضائية والدينية فى الدولة الفاطمية . ووصل حسن الى مصرسنة ١١9/8/41/١‏ . 
ومكث هناك ثلاث سئوات . وتبقى الاسباب الحقيقية للعداء بين بدر وحسن غامفية (ف .د) . 
-ليس هناك من دليل تاريخي على نقض تولية العهد تلك , وأن النزاع على خلافة المستنصر 
يعود الى فترة لاحقة . وحدث سنة /141/ ٠١51‏ عندما حُرم نزار من حقوقه في الخلافة على يدي 
الأفضل بن بدر ‏ الحاكم الفعلي الجديد للدولة الفاطمية (ف .د) . 
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النص الأول غير القابل للنقض . وحثٌ أمير الجيوش ٠‏ الذي ربما كان غيوراً من 
نفودُ حسن المتزايد » المستنصر لاعتقال نزار وزجه فى السجن فى قلعة دمياط ؛ 
لكن : وبما أن المستاصر لم يكن راغباً بذلك ‏ فإن أعداء حسن وضعوه على 
ظهر سفيئة مع بعض الفرئجة وبعثوا به الى المغرب . وبعد مغامرات قليلة بدت 
وكأئها معجزة رست السفينة بحسن في سورية ؛ فذهب الى حلب ثم الى 
بغداد » ومنها الى خوزستان وأصبهان وأخيراً الى يزد وكرمان ؛ حيث كان 
يمارس وظائفه كداعية طوال تلك الرحلة ولم يوفر جهداً في الدعوة الى مذهبه . 
ثم عاد عقب ذلك الى اصبهان » وغادرها بعد ذلك الى خوزستان حيث أمضبى 
سنوات ثلاث هناك ؛ غادرها بعد ذلك الى دامغان فأمضى ثلاث سنوات أيضاً 
قضاها في تحويل كثير من الناس الى مذهبه . وارتحل بعد ذلك الى جورجان ٠‏ 
ومن هئاك الى الديلم عبر دماوئد وقزوين . واستقر به المقام في نهاية المطاف في 
الموت ؛ حيث قضبى وقته في التأمّل وعاش حياة دينية صرفة . 
ونكاد لا نحتاج الى وصف الاساليب التي من خلالها تمكن حسن بن الصباح 
من انتزاع حصن آلموت ٠‏ المكان الواقع في منطقة قزوين ويتبع الى السلطان 
ملكشاه . وكان هذا الحصن يخضيع لحكم « كتوال» أو متآمر يدعى «مهدي» . 
وكانت أعمال الدعاة في تلك النواحي ؛ ولا سيما دعوة حسين قائيني » قد أثمرت 
في زيادة عدد المتشيعين للمذهب الاسماعيلي الذين اعترفوا بسيادة الامام القائم 
في مصر ولم يجد حسن أية صعوبة في إرغام « كتوال» على بيعه قطعة من الأرض 
بحجم جلد ثور مقابل 7٠٠١‏ ديئار . وغير أن تلك الصفقة ساعدت حسن ٠‏ الذي 
كان في ذكاء ديدو (101120) » في امتلاك موقع شاسع اشتمل على كامل القلعة . 
وأعطى لمهدي حوالة ب ٠٠ ٠‏ ديئار يسحبها من حاكم جيردكوه » الذي كان قد 
طفق ندقيلاس] . واجيوة علق سثادرة انين .ونا أن اسبح سي الجو 1ن 


6 - يجب لفظها الموت ؛ وهي تتتكون ؛ طبقاً لميرخوائد وغيره من كلمتين ؛: الوه 
وقوعه على قمة صخرة ذات انحدارات شديدة : 
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حتى بعث بالداعي حسين قائيني مع بعض «الرفاق » الآخرين في مهمة لتحويل 
وإخضاع سكان قوهستان ؛ وهي بلد يتبع خراسان ويقع قرب الطرف الجنوبي 
الشرقى لتلك المقاطعة الواسعة . 

وتجة ب الاسار هنا الى جرال اسوو عطاس اوكا وا عمل عل 
ترجمة نص ميرخوائد حرفياً . ' 

«عندما أصبح حسن بن الصباح سيدا على آلموت » أمر بحفر قناة : 
وجلب الماء من مكان بعيد الى أسفل الحصن . وأمر بغرس الأشجار المشمرة 
خارج المكان وشجع السكان على فلاحة التربة وتحسينها ؛ بهذه الطريقة 
أصبح هواء آلموت » الذي لم يكن صحياً لكاي العاق اننا ونا 6 ' 

ألم يكن ذلك ليساعد في تصديق فكرة حدائق ق الحشاشين المثيرة للبهجة 
والسرور ٠‏ والتي سأذكرها فيما بعد ؟لكن دعونا تَعِدُ الآن الى تسلسل الحقائق 
التاريخية: 

بعث ملكشاه بالقوات ضد حسن ؛ لكن حصارها لآلموت كان بلا طائل . 
فقد ثبت حسن , الذي لم يكن معه في تلك الفترة أكثر من 7١‏ رفيقاً » في وجه 
المهاجمين , وائقضّ في احدى الأمسيات , بعد أن تلقى تعزيزات من ..؟ 
رجل من الخارج , على قوات السلطان ٠‏ وأوقع فيهم مقتلة عظيمة وغنم غنائم 
هائلة . وساهمت وفاة ملكشاه »التي حدثت في العام 5/؛ هجرية 
(؟5١٠م)‏ عقب ذلك في توسيع وتوطيد قوة حسن . 

وكان لحسن ولدان اثنان قتلهما » أحدهما بسبب شربه الخمر ؛ والآخر 
لأنه كان موضع شك بأن له ضملعاً في اغتيال حسين قائيني . وكائنت غاية حسن 
من ذلك أن يُظهر للجميع أنه لم تكن لديه نية في تأسيس حكم وراثي يورثه 
لأولاده من بعده . وكرّس ئفسه بمثل ذلك الحماس لادارة ممتلكاته وخصص 
وقتأً كثيراً للاجابة على أسئلة موجهة وتتعلق بعقائد المذهب ؛ بحيث أنه لم 
يغادر مكان إقامته طوال فترة ال ه؟ سنة التي قضاها في آلموت » سوى مرثين 
صعد فيهما الى شرفة قصره , ولم يضع قدمه خارج الحصن أبداً . 


218 


ولن أذهب في هذه النبذة التاريخية أبعد من ذلك م عن القول أن 
حسن كان قد نص ٠‏ قبيل وفاته التي وقعت في العام 19١هه‏ لا" ؛ على كيا 

بوزورك - أو ميد خلفاً له » وهو الذي احتفظت سلالته » التي حملت لقب 
«المقدّم» » بحكم آلموت والمناطق المجاورة التي افتتحها الاسماعيليون , 
وأنه في ظل حكم كيا بوزورك - أوميد نفسه حمل الاسماعيليون والسلاح 
ضد حفيد لعلي » يدعى أبو هاشم ؛ الذي طالب بالاعترف به إمامأ في 
جيلان . وبهذه المناسبة أيضاً يشير ميرخوند الى الاسماعيليين على أنهم 
« رفيقان » إرفاق] ٠‏ 

ودعونا ذ نختم بذكر بضعة أحداث في تاريخ الاسماعيليين . 

ففي العام 158 انتهبوا قافلة تجارية وذبحوا رجالها قرب الري » 
ضمت مجموعة من الحجاج المسافرين الى مكة من الهند ومن منطقة ما 
وزاء الفهو: 

وفي العام 0.٠‏ » تكبدوا هزيمة على يدي السلطان ملكشاء!""2 . 

وكادوا في العام 501 أن يسيطروا على شيزر في سورية . 

وشهد العام 0015 ') وفاة حسن بن الصباح الذي مئع عامة الناس , 
طبقاً لأبي الفداء » من العئاية بالعلوم ٠‏ والناس الأكثر استنارة من قراءة كتب 
التلاننة القدماء: 

وأول فتح للاسماعيليين في سورية كان مدينة بائياس ؛ وهي التي 
امتلكوها سنة 215009 , 


كانت وفاة حسن سلة ١١16/0١18‏ (ف .د) . 

٠7‏ - الهزيمة المذكورة وفقدان قلعة شاه دز للسلاجقة كانث سنة ٠.ه/7١١٠‏ ابان 
عهد السلطان محمد تبر (ف .د) . 

. أعلاه‎ ١١ -انظر الحاشية‎ ١8 

. )د.ف(.1١١؟1/85؟١ وقعت هذه الحادثة سنة‎ ١4 


5522272225222 2 


واستولوا على مصيات(' "2 في سورية سنة 514 ؛ وأصبح ذلك المكان مقر 
اقافتيم اراي ااي 

وفي العام مه ؛ أقدم حسن بن محمد ٠‏ وحفيد كيا بوزورك ‏ أوميد على 
إلغاء جميع الممارسات الاسلامية ومنح رعيته » باسم الامام المستور , الذي 
منه زعم أنه تلقى أمرأ خاصاً بذلك , الحرية الكاملة في شرب الخمر والانغماس 
في كل شيء كان ممنوعا بموجب احكام الشريعة الاسلامية ؛ وأعلن أن معرفة 
المعنى التأويلي لهذه الفرائض يُبطل أهمية الالتزام الحرفي بها » وبهذا الشكل 
اكتسبت الفرقة اسم «الملاحدة»(' ا 

وطبقاً لميرخوائد ومؤلف كتاب (نجارستان) فان حسن لم يحكم سوى بضع 
سئوات وحسب ؛ أي أنه توفي سئة 5 )١1١114(‏ ء وأن ولده محمد , الذي سار 
على نهج والده في إلحاده ٠‏ حكم لمدة 17 سئة وتوفي سئة 01 (11.5)["") , 
أما طبقاً لمؤلف كناب «نظام التواريعخ» » فان حسن قد حكم لمدة 0٠‏ سنة 
وتوفي سنة 7-1 )١1١١١(‏ . وأن ولده هو من حكم لفترة قصيرة جداً . واعتماداً 
على أي من هاتين الروايتين نأخذ بها »فان السفارة التي أرسلها شيخ الجبل الى 


7 ا اي م ا 01 . فبعضهم كتبه مصيات 
(شولتدز) » وكوهلر كتبه مصياف . ورايزك لم يستطع أن يقرر أي الأسمين أصح . 
وذهب ريئو الى كتابته موصياب . ولا نجد لهذا المكان اسماً في القاموس ولا في معجم 
البلدان لياقوت . وأعتقد أن الأسم الاصلي لهذا المكان هو مصيات وهو الاسم الذي 
ورد في رسالة لاتيئية نشرها نيكولا دو تريقث في تاريخه . وسماها روسو مصياد 
(ف .) 
ويجدر ذكر أن اسم المكان في اللغة الدارجة (العامية) هو مصيات #ووسميا تخالنا هو 
مصياف [المترجم] . 

ب يا السوريون عل قلعة مصيات ؛ أو مصياف سئة ه*ه/ ١١1١‏ (ف .د) . 
9" حول اعلان القيامة ومضامين ذلك انظر فرهاد دفتري الاسماعيليون تاريخهم 
وعقائدهم ؛ (كمبردج : )155٠‏ ص 2-7-5838 ؛ الترجمة العربية » سيف الدين 
القصير (دار الينابيع » دمشق ؛: 6ةه١)‏ الجزء الفاني » و 858806 عنآ بأ6©.18200) 
(ف .د).(1990 ,3856556آ) اقلخ '0 تامتاء6 ناودع 
*؟ - قتل حسن هذا سنئة ١1+3/851١‏ ء وتوفى ولده محمد سنة 1١٠١/5609‏ (ف .د) 
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ملك القدس أمرليك الأول تتزامن إمّا مع فترة حكم حسن أو فترة 
ويك" .وهكذا » فان الأمر صحيح بأن الأمير الذي بعث بالسفارة ٠‏ كمايروي 
وليم الصوري ؛ كان قد ألغى جميع ممارسات الدين الاسلامي #وقوفن المسناخد 
أنسة بكتب الدروز يجد أنه من السهل الاعتقاد بأن ذلك الأمير ربما كان قد قرأ 
المزيد حول عقائدها وممارساتها : 

وأما سنان » رئيس الاسماعيليين في سورية . ومؤسس سلطة المذهب في 
ذلك البلد » فقد توفى سنة 08 . 

وفي العام 108 ٠‏ التزم جميع الاسماعيليين » في كل من سورية وفارس ' 
بأوامر جلال الدين حسن ٠‏ أمير آلموت والأمير السادس من هذه السلالة » 
القاضية بممارسة الطقوس الظاهرية للدين الاسلامى التى كانث قد ألغيت بأمر من 
جد هذا الامير .حسن بن محمد وحفيد كيا بوزرك أوميد . 

وفي العام 111 ٠‏ حضر سفراء علاء الدين » أمير الاسماعيليين في فارس » 
اجتماعاً عاماً لزعماء القبائل المغولية (01:1]81©) لانتخاب خان جديد للتثار . 

وفي العام 17 دخل السلطان بيبرس أراضي الاسماعيليين فى سورية 


4 يشير اسم شي الجبل هنا الى راشد الدين سنان ؛ حامل اللقب الاصلي عند 
الاوربيين ؛ وأشهر زعماء الاسماعيليين النزاريين في سورية . وقد بعث سئان بالسفارة 
المذكورة سئة 1١7/635‏ . انظر مقالة هموزنسكى حول المحاولات المزعومة لتحويل 
الحشاشين الى مسيحيين فى مجلة 0861 0115 ء العدد )١159/4( ١6‏ » ص 
8--1.(ف.د) 

0 يذكر ميرخوائد أن ركن الدين أصدر أوامره الى حكام المناطق الخاضعة له في 
سورية ؛ بعد خضوعه لهولاكو ؛ لكي يسلموا هذه الأماكن لقادة هولاكو : 
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من خلال خضوع أمير الاسماعيليين » ركن الدين خورشاه ٠‏ لهولاكو لخادت 
أالموت وتنفيذ مذبحة بأسرة ركن الدين وبسعدد كبير جدأً من 
«الملاحدة)90") , 

وعندما أقول إنه قد تم استنئصال الاسماعيليين في فارس وسورية 
كلاهما قبيل نهاية القرن السابع الهجري ؛ فان ما أعنيه هو ليس مذهبهم » بل 
سلطة حكمهم التي كانوا قد أقاموها . إذ كثيراً ما عادوا الى الظهور في تاريخ 
فترات لاحقة وواصلوا ممارسة مهنتهم في الاغتيلالات التي جعلتهم مروعين 
يخشاهم الآخرون كثيراً . وهنالك مثال على ذلك وصلتنا حوله تفاصيل وافية من 
المؤرخين الشرقيين ويتعاق بتآمرهم ضد قره سدقر . وكان هذا الأمير » الذي 
شغل منصب حاكم أو نائب السلطان في حلب لسلطان مصر » الملك الناصر 
محمد بن قلاوون ؛ قد أرغم على مغادرة أراضي هذا السلطان واللجوء الى 
المغول فى فارس ؛ أحفاد هولاكو الذين كانوا آنئذ تحت أمرة أولجيتو خان » 
الذي يسمى خُدا بندا أيضاً . وحاول السلطان ٠‏ الذي استاء من كونه موضع 
حماية خوفاً من انتقام الأمير تدبير أمر اغتياله مرات عدة على أيدي 
اسماعيليين كان يبعث بهم لهذا الغرض . وقد بعث في احدى المرات ب 1” 
اسماعيلياً دفعة واحدة لهذا الهدف . وكان هؤلاء أناساً يعيشون في مصيات ٠‏ 
العاصمة السابقة بقة للاسماعيليبن في سورية . وقد نجا قرة سئقر من محاولاتهم 
تلك ولجأ الى ذات الاسلوب لقتل السلطان لكن دون نجاح أيفياً . ثم بعث 
الملك الناصر مائة وأربعة وعشرين من القتلة الاسماعيليين » عقب ذلك , 
للقضاء على قره سنقر ؛ وقد قضوا جميعاً ضحايا اتتقامه دون أن يكوئوا 
قادرين على تنفيدذ مشروعهم . وكان لا يزال للاسماعيليين زعيم في مصيات » 
حتى في تلك الفترة إذ يخبرئا المقريزي أن السلطان طلب المساعدة من ذلك 


7 - كان سقوط آلموت بأيدي المغول » وهو الذي آذن بتقويض الدولة الاسماعيلية 
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الزعيم وبعث اليه بمبلغ ضحم من المال كي يبعث اليه بعض رجاله . وتبدو 
مصيات ٠‏ في أخبار تلك الحوادث ٠‏ أنها لا تزال مسكناً لأولنك الحشاشين 
وملجأ لهم . وعقد السلطان بعد ذلك محادثات مع قره سنقر ووزير الأمير 
المغولي وقطع لهما عهداً بألا يرسل أياً من الاسماعيليين لاغتيالهما ؛ إلآ أنه لم 
يلتشزم بوعده . فقد عهد بتنفيذ مشروعه هذا مرة ثائية الى اسماعيلي كان قد 
أرسل إليه من مصيات » حيث قام باطعامه لمدة 4؟ يوماً قبل اعطائه الأمر 
وإرساله في مهمته مزوداً بطعام وشراب يكفي عدة رجال كل يوم . غير أن ذلك 
الشخص قتل أميرأً آخر ظئاً منه أنه كان قره سنقر . وقد جرى تعذيب أولئك 
القتلة دون جدوى لأنهم لم يعترفوا بأي شيء البتة . 

ولا يزال المذهب الاسماعيلي قائماً اليوم » كما سأذكر ذلك فيما بعد . 
وسأناقش الآن أصل اسم الحشاشين . 

ذكرت في بداية هذه الدراسة أن الاسماعيليين أو الباطئيين كانوا قد 
عُرفوا باسم «الحشاشين» في تواريخ الصليبيين وكان هذا الاسم يُلفظ 
ويكتب بأشكال متبايئة إمّا بسبب غلط النساخ , كما يقول فالكونيت » أو 
بسبب جهل المؤلفين أنفسهم . ومن بين تلك التحويرات ٠‏ تلك التي أصبحت 
أكثشرها وثوقاً وهى :21أ285855 ؛ ولدأووءددك ؛ وتصزودأوقة : 
وتسذودهو5أع11 . وكان للمصطلح الأخير ٠‏ وهو الذي ظهر عند آرئولد اوف 
لوبك ٠‏ ميزة احتفاظه باللفظ الذي لا بد أن الكلمة الأصلية قد تضمنته ٠‏ لأن 
بنيامين اوف تود يللا يكتب كلمة دذط5ذط5ة]1 ب طاء(ه) في العبرية ٠‏ ولأن 
المؤلفين الأغريق يكتبونها ب 36 (خ) » حيث يطلقون على أولئك الطائفيين 
اسم زوزوزوة9"" . ويكتب ريئود و (تاريخ بطاركة الاسكندرية »ص )407١‏ 


7 اذا كانت آنا كوميئا نيستاس تكتب كلمة 535101 بهذا الشكل ٠‏ فالأمر بالتأكيد 
يتعلق بخطأ من الئاس . وظن الآباتي س . آسيماني أن كلمة 2635101 قد تكون الكلمة 
العربية « قاسي » ؛ وهذا أصل لغوي غير مقبول ولم نجد أي كاتب شرقي يشير الى 
الاسماعيليين بهذا الشكل . 
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كلمة حشاشين بذات الرسم أيفباً » أي ذمزو5ذووة1]1 وأحياناً تدذه5ة55دآ8 , إلا 
ليد الكلمة!") , 
أنه لا يعطي الأصل اللغوي لهذه 

لقد جرىاة قتراح أصول لغوية متدوعة لكلمة «وحشاشين» -5م 
اانه 0 أكن لآتي على ذكر رهم .دو كازائوثا (قاموس او اللخوية 
التوتوئية والقديمة قطعة5 : 536115 » بمعنى السيف المبحي. القصير ؛ لأنه 
من الواضح أن هذا الاشستقاق مدلس وغير صحيح , إذ ليس هناك شذوذ أكثر 
من أن تبحث عن أصل لتسمية شرقية في لغة التوتون (1]085اع1) ؛ ومع ذلك 
فقد اعتقد ذلك المتبحر أن بامكانه اثبات أن ذلك الاسم لم يأت من لغات آسية 
وأنه لم يكن معروفاً للمسلمين وكانت مرجعيته في ذلك وليم ؛ رئيس اساقفة 
صور » الذي قال فى ( 2.994 ,701.1 ر5م0ع2قئ'1 نهم غ21[ هادع 6) : 

)0 0 ممصن 5 521860611 0113111 11أ105 ةا 1105 
7063204 2551551205 ,7063601110 » وواضح أن كازانوثا يقرا | انعد بكثير مما 
يجب في هذا النص الذي يعترف فيه وليم أنه لا يعرف أصل هذا الاسم ؛ لكنه لا 
ينص بأي وجه من الوجوه على أنه لم يكن معروفاً للمسلمين . 

ويعمل كورت دو جييلان (1(161100708156) على اشتقاق كلمة مزوقة255 
من الكلمة التوتونية 536135 أيضاً ؛ غير أن الكلمة ذاتها التي تفيد معنى سلالة 
الحشاشين تبدو له أنها تصدر عن مصطلح 583815080 ؛ أو ملك الملوك . 

أما هايد (72.493 ب13]مأقلط كتدمأع تاه سستحتدومرع2 جستحرعاة7؟) , الذي 
لم يعفر على هذه التسمية أبداً ٠‏ بلا شك ء لدى أي من المؤلفين العرب » فقد 
ظرخ أنها لا بد أن تكون كلمة (02558) المشتقة من الجذر حشر- ' الذي يعني » 
من بين معاني أخرف » يقتل تسقامل . وقد أخذ بهذا الرأي كل من ميناج 
وفالكونيت . وتبثى دو قولني (رحلة في سورية ومصر ء الطبعة الثالغة م١‏ » 


18 - -8005 ركناطتطهعف طة مزووزة1125 0563م أتان بقاءء5 لتناروتم82)1 1115 
ناة 21[[عممة أدأذوكودقة كترا 


يي 1 لمر 


ص 4 ١غ‏ بالفرنسية) الأصل اللغوي هذا دون ذكر لأي دليل على ذلك 

ويذكر بنيامين اوف توديلا الحشاشين فى فقرتين من يوميات رحلاته 
(ص 75 85) :فهو يكتب اسمهم ب (ه) في المرة الأولى أثناء حديقه عن 
الحشاشين في سورية ؛ وفي إشارته الى الاسماعيليين من فارس , الذين يطلق 
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يهم تسمية *”أقحلةط13/40" ' وهي تحريف لكلمة 00002 ا( » يقول إنهم 
يعترفون بسلطة الشيعخ المقيم في رضن « الكشيشين » منطو1ط5ة© ؛ كما 
ترجمها براتييه بشكل صحيح وليس كما فعل قسطنطين ليمبرير في ترجمته 
المستهجنة لعبارة : 
« 01685 56265 0118351 بللأطاعقتطعقة» - آث لماوع 51136 ماعره امه 5 
65 1عممة » وأنا أذكر ذلك كي لا يتخيل أحد ما ء بناء على مرجعية 
خاطئة , أن بنيامين اوف توديلا قد فستر كلمة «حشاشين » وكأنها تعني 
(« شيخ » . وكل ما أعرفه هو أنه ربما وردت كلمة «حشاشين » في بعض 
مخطوطات الكاتب اليهودي هذا كما جاءت في الفقرة الثائنية مكتوبة ب (ك) 
بدلا من (ه) ؛ وعلى أية حال ء فان استبدال الهاء بكاف يجب أل يدهش أي 
ممن لهم أنسة باللغات الشرقية . وأودُ إضافة ائني عندما أقتبس بنيامين اوف 
توديلا فائئي لا أزعم ضمان واقعية رحلته وحقيقتها . وعلى الرغم من أن عيئيه 
ريما لم تقعا على كثير من البلدان التي يصفها إلا أئهلا يمكن إنكار أن تلك 
المصادر كانت موثوقة تماماً . 
أما العلآمة جوزيف - سيمون السيمائي مؤلف 55 عط" 
1 214.م ,01.2 مقهدء 2 مصتامعممعاء 5زاهأمعتره ع)فقد تصى ات 
عثر على بلدة في منطقة تكريت ببلاد ما بين النهرين يسميها العرب 
وعيسب ‏ وقوهماا6, ويسميها السريا فون بويت حسوسوتيو أ 
9 _اعتقد كل من لمبروير وباراتييه أن كلمة ملحد 1401086 فى كتابات بئيامين كانت 
اسم بلد يعيش فيه الحشاشون . وهذا خطأ . اذ أن بنيامين كان مدركاً بأن كلمة ملحد 
هي اسم لذلك الشعب . 
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حسوسوئيتو » (02(58505081]50) ء/إ0م11385050 - طلا 8) تضور أن ذلك 
كان هو المكان الذي منه اشتق الحشاشون الوارد ذكرهم عند مؤرخي 
الصليبيين اسمهم . ولا يقوم هذا التخمين على أساس تاريخي ولم يكن جديراً 
بالتبنى من قبل مؤلف كتاب 1584 .01ع ,701.2 ,قناههاغأقعطء ممعل0 » . 
وليس في تهجئة هذا الاسم أي وجه شبه مع الاسم العربي الأصلي للحشاشين . 
وكان فالكونيت قد رفض تخميئات السيمانى هذا ؛ إلا أنه » ومن خلال غلط 
(:") وأعزاز أو إيزاز » البلدة الواقعة في بلاد ما بين 
النهرين ؛ على الرغم من أن هذين الاسمين لا يتضمّنان أحرفاً ساكنة مشتركة 
بينهما . (دراسات معهد الآداب , المجلد /ا١ ‏ ص ١١”‏ بالفرئسية) . 

أما فالكونيت فقد ذكر أصلاً آخر لاسم الحشاشين ؛ وهو أصل رفضه هو 
نفسه ‏ إلآ أنه لا ينبغي لي حذفه لأنه قد يجد له مؤيدين ؛ ونال فعلاً موافقة 


آخر : خلط ما بين حسسه 


كاربئتيير » مؤلف كتاب « 26371 706013 01565]م5011 20 01055311122 » يضاف 
أن ذلك سيوفر لي فرصة تقديم بضبع ملاحظات مُفيدة . فأبو الفداء يذكر في 
وصفه لسورية (2.19 ,501188 .م1132) أن مصيات ؛ البلدة التي كانت درا 
لقيادة الفرقة 5 الاسماعيلية في سورية » تقع على جبل يدعى السكين ٠‏ وبما أن 
كلمة سكين تعني بالانكليزية #كنمك1 أو :معع123 ٠‏ فان اسم ذلك الجبل قد 
يعني بالانكليزية 1116١‏ عط 01 نا 26 ؛ ويبدو أن هناك بعض 
التشابه بين هذه التسمية ٠‏ أو الفظائع التي أتهم بها الحشاشون ٠‏ وبين كونهم 
تُعتوا بالحشاشين 

يقول الكو نث (,5م م عقما دعل عتمر مدع :1 عل وعتامم :1816 
7113 .701 : 

«لقد رأيئا أن جبل السكين » كان مقراً لقائد الحشاشين فى سورية » 
وأن السكاكين التي استخدمها الحشاشون كانت تدعى بهذا الاسم 


٠‏ - يقول مؤلف «القاموس» أن هساسه (أو حساسه) هى.بلدة صغيرة قرب قصر بن 
هبيرة ٠‏ 
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« هاعكاز5 » ؛ وأن جاك دو ثيتري قد أطلق على ملكهم -1161101نه 15161ع 1/12 
تنا ؛ وأن ماثيو باريس سمى أتباعه 1601!1!611د© ؛ بل إن وليم اوف نيوبورغ 
يسميهم 31ئنهه51... لكن جميع تلك الافتناحيات تشكل » مع أنها قد تكون 
مؤدية للغرض . مجرد واحدة من تلك التى كثيراً ما تكون إشارات مغبالمة فى 
البحث عن أصل الكلمات . دون أن تكون غالبة على الأصل اللغوي والذي 
اقترحناه أولاً ١‏ . 
والأصل اللغوي المفضل لدى فالكوئيت , كما ذكرت سابقاً » هو ذلك 
الذي اقترحه هايد 119206 . 
إن تأملات فالكوئنيت لها ما يبررها . لكن يمكننا إضافة أنه من أجل 
أعطائها وزناً أكبر » فإئنا لا نجد ء أولاً » أن هناك تشابهاً كبيراً بين كلمة 
السكين واسم الحشاشين ؛ وأنه من المشكوك فيه . ثائياً » فيما إذا كان جبل 
السكين هو معنى عبارة (01025810م نال عمع 048 3آ) . وأبو الفداء لا 
يذكر ذلك . وصحيح أن ترجمة كوهلر تقول : 8006هتماممع0 عقط ء12 
لط راصق 1لتمعاة5 ناتك 100ن تتاعه؟ ماعلاعومة 0112 ,وأدامطر 
طط1 أوع 6015310613615 
لكن كلمات 515150226 <انتاتأ[تاكء 01100 كانت قد 52 من قبل 
المترجم ؛ ولا نعلم الأصل الخاص المنسوب الى هذا المصطلح من قبل ابن 
سعيد » الذي لم يصلنا عمله المذ كور . (.م ,أمنزقعة 0م دعل 5لاعقطء 18/1 
رقنا8 3 قط ,علقاصع 02 عنن عطاه:اطاظ 5 'أماءطتعط *0 مز ععاواعء]1 ,36 
7 ممطوتك .كأناطة بأعسصدده 1 ,754.م ,01.4 ,1779) 
وربما كان اسم «سكين » في هذه الحالة اسم لشخص ؛ ولذلك علينا أن 
نترجم جبل السكين بهذا الشكل « هكك!ء5 06 770218876 1-2» . وما هو 
مؤكد على الأقل هو أن شخصاً يدعى سكين لعب دوراً هاما في هذه البلاد قرابة 
زمن الحاكم » وفي إقامة دين الدروز ؛ وأئه لدينا شهادة في مجموعة الكتب 
الدينية لهذه الفرقة (,ز0خ1 دل عدوعطاهتاطز8 عط 1ه أمعدوسمة 1/1 عاطدعم 
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158 اي مر ل و ا 
الس د ريات سيو را ل 
الجزيرة العربية من الجنوب , وحماة وأراضيها من الشمال ؛ والعراق من 
الشرق ٠‏ والبحر المتوسط من الغرب . وكان قد منح سلطة على اثني عشر 
داعياً وبعض الموظفين الآخرين من مراتب أدنى . وتخبرنا كتب الدروز أن 
سكيئاً لم يكن راضياً برتبته » وكان يرغب في تولي مرتبة أعلى في الهرمية ؛ 
وأئه قد ارتكب الكثير من السرقات التي حولت اسم الدروز الى شيء مغير 2 
للاشمئزاز ؛ وأنه قد أدخل شرا رييالم كد داك و ادن 
المنكرات الى الدين2"7 . وربما كان سكين هذا هو ذات الشخص الذي روى 
عنه أبو الفداء المكائد والمؤامرات وأن وفاته كانت سئة 2*4 ؛ وذلك بقوله 
(01.3,2.11؟7 بأعتسعاهه81 2165نتحة) : 

« وفي هذه السئة »في شهر رجب ؛ ظهر في مصر رجل يدعى سكين » 
كان يشبه الحاكم . وادعى أنه الحاكم ؛ وتبعته جماعة من الناس ممن كانوا 
يعوّلون على رجعة الحاكم . وقد سار خلفه الناس بائجاه القصر في وقت كان 
الخليفة فيه وحده ومعتكفاً في جناحه وصاحوا : هذا هو الحاكم . وارتاع 
الحراس الذين كائوا يحرسون البوابة في تلك للحظة لأول وهلة ؛ لكنهم سارعوا 
الى اععتقال سكين بعد أن شّوا ببعض الأخطاء التي ارتكبها وام فيلت 
هو ومن تبعه من مواليه) . 

وبالمناسبة , ائني لا أتعرض لذلك إلا من باب التخمين , الذي يمكن أن 
يكون موضع تساؤل من قبل حقيقة حقيقة تفيد أن سكيئاً » من جهة كونه اسماً 
سشيحا لبجل ليست له مادة في الحالة العادية . ومع ذلك ؛ يبقى مفيداً 
ملاحظة أنه في إحدى الكتابات الموجهة ضد سكين قيل انه «وضع ثقته في 


ب أنظوها كقيعه حول #رشكين» فى ذرابت عن الدروز ؛ فى الغزة الغالة من هذه 
المجموغة' ::فن ١.١١‏ وما بعدها . ١‏ 
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الجبال حيث كان يقيم» ؛ الأمر الذي يضفي قوة هامة على تخميني . (7:20: 
0 ,2 .701 ,قع25تاتل ذعل عام نع نالع" وعره 117 دعل 0) : 

ولننتقل الآن الى أصل لغوي آخر ء أو بالأحرى الى أصلين لغويين 
مختلفين » اقترحهما متبحر لمرجعيته وزنها العظيم في ميدان الأدب العربي . 
والذي فى ذهنى هو ريزك ع51اع2 (,714,.م ,701.3 ,أعتتطعاده]/1 5ه1ةتتمثف 
1 70:6) . ويفترض ذلك المستشرق النابغ أن كلمة «وحشاشين» 
(55155ة55) هى ببساطة كلمة محرفة » وأن الاسماعيليين أو الباطئيين كائوا 
يسمون تستهةدمدل] 1 1255121 على أسم أن فرقتهم حسن بن 
الصباح . ويقول ريزك : «طالما أن هذا الاسم غالبا ما يكتب ك -5ةطه 
510 ؛ الذي سيترجمه الالمان في لغتهم إلى 56113853512 ؛ فمن المرجح 
أن اسمهم بالعربية كان جسئاس ؛ وهذه الكلمة لها لفظ بالعربية يطابق تقريباً 
لفظ كلمة 0535585 بالفرئسية أو 508355385 بالالمائية » وتعنى الجاسوس» . 
ولا حاجة لي في الاطالة في مناقشة هذين الأصلين اللغويين ؛ فالأول منهما 
مبني على افتراض من غور بعيد جداً » في حين يخلو الثاني من جميع احتمالات 
الحقيقة . ويكفي القول أنه لو كان ريزك قد عثر على كلمة «حشاشين» 
مكتوبة بأحرف عربية » كما كان الأمر معي , لما أقدم على إقحام أي من هذين 
الظئين . 

أما الأصل اللغوي المختلف جداً والذي يبدو أنه قد تأسس على قاعدة 
أفضل فهو ذلك الذي قدمه الآباتى سيمون السيمانى ؛ استاذ اللغات الشرقية فى 
كلية بادوا الكهنوتية ؛ والذي عرضه في اطروحة سبق لي ذكرها » وردت في 
عدد حزيران )١1805( ١8048‏ من عله راكذا الأدبية 0١‏ لوقع نوز ترقز[ 
8) وعنوان الاطروحة هو :5001812 معتاته - 160ماة متام دوع 2 1) 
(تستومودومك 1اع06 عأمعمتتدع 701 0612 ,555155323 ]566 يقول السيد 
سيمون السيماني : 

«بيدما كنت في طرابلس الشام ٠‏ المدينة الثي لا تزال الجبال القريبة منها 
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تضم بقايا هذه الفرقة » كثيراً ما سمعت تعبيراً تهكمياً موزوناً يقال ضد أولئك 
الذين يأتون الى المدينة لقضاء ٠‏ حوائجهم ' «الصيصاني لا مسلم ولا 
نصراني » » بمعني أنه ليس لهؤلاء الناس دين ؛ لأنهم ليس لهم طقوس ظاهرية 
ديو . لاحظ أن مؤرخي الصليبين قد بادلوا هنا ما بين حرفين صوتيين 
اثنين 1 (ي) ول (1) » بحيث أنهم بدلا من قولهم الصيصاني ٠‏ قالوا 
الصاصيني ؛ وهذا هو كيفية دخول الاسم الى لغتنا » لينعت أولئك الأرذال الذين 
كانوا يكمنون لارتكاب أعمال القتل . وكان حكام تلك الفرقة معروفين جيداً , 
في حقيقة الأمر ؛ بارسالهم قتلتهم المحترفين الى كل مكان لذبح كل من كان 
لا يعجبهم . [ويضيف] أن كلمة الصيصاني هي من الصيصة ٠‏ وتعني الصخرة 
والحصن ٠‏ أي المكان الذي يوفر ملجأ أميناً ؛ ومن هنا فان الصيصاني في العربية 
هي فحت للشتخص ألذي يعيش بين الفسخون والاماكن المحصنة , كما لو أذنا 
ثقول : جبلى عن ساكن الجبل ؛ أو الشخص الذي يعيش فى الجبال» . 

وعلى الرغم من التقدير الذي أكنّه لمواهب الآباتي السيماني وقدراته , 
إلآ أنني لا أستطيع موافقته على رأيه بخصوص أصل اسم «الحشاشين » . وهذه 
هي مبرراتي ؛ أولاً ؛ الصيصة ؛ أو بالأحرى الصيصية » لا تعني الصخرة حقيقة , 
بل أي شيء يمكن استخدامه للدفاع ٠‏ وتعني قرن الور » وجناح الديك , 
وقرن الظبى ؛ وعلى هذا الأساس فائها تعنى القلعة والمكان المحصن . ثائياً » 
كلمة صيصاني ليست دائماً مشتقة من صيصية باتتظام ؛ ولا بد أنها كانت 
صيصي ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ فان صيصائي تشتق بانتظام من صيصان م 
صوص ؛ أو فرخ الدجاج ؛ والتي منها تشتق كلمة صوص ؛ بمعنى أطلق 
أصواقا أ كأصوات فراخ الدجاج . ومن كلمة الجمع صيصان اشتقت فعقت كلمة 
صيصاني ٠‏ أي بائع الصيصان » تمامأ كما أن الدجاجاتي ٠‏ بائع الدواجن ؛ قد 


7 -ما يقوله السيد السيماني هنا لا ينطبق على جميع الاسماعيليين عموماً »بل على 
ملاحدة فأرس ابآن عهدي حسن بن محمد وولده وهي فائرة تصل الى خمسين عاماً 
مومه كقريا : 
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جاءت من كلمة دجاجات , وهي جمع لدجاجة ؛ والكتبي » بائع الكتب ؛ من 
كتب » جمع كتاب » واللبدي ‏ بائع اللبد ؛ »من لبد . .جمعلباد ؛ 
والصناد يقي ؛ بائع الصناديق .من صناديق ٠‏ جمع صندوق ؛ والحوايصي ٠‏ بائع 
الحوايص ٠‏ .من حوايص , جمع حياصة (الزنار) . والقول المأثور الذي رواه 
السيمائي قد ينطبق ٠‏ بهذا الشكل , على سكان الجبال أو القرويين الذين 
يأنون إلى المديئة ليبيعوا دواجنهم » وما يعنيه هذا القول هو أن أولئك الناس 
قليلي الأمائة وجافي الطباع ٠‏ وأنه بسبب جهلهم الكبير » فائهم لا ينتمون الى 
أي دين . 

وأجد لزاماً علي ؛ بالاضافة الى ذلك ٠‏ تبيان أن القول المأثور ذلك الذي 
يستعمل بمعنى آخر قد يكون أقرب إلى اصله . فبدلاً من كلمة « الصيصانى » 
كما كان قد أخبرئي ميشيل صباغ من عكا , فان الكلمة الأكثر استخداماً هي 
«الصاصائي » ؛ وهي التي تعني « من أسرة صاصان » .وهذا المصطلح 
يستخدمه العرب في الاشارة الى المتسكع المغامر ؛ أي الرجل الذي يهوم 
لكسب عيشه دون القيام بأي عمل . وبهذا المعنى جعل الحريري أبازيد 
السروجي » وهو شخص من هذا الطراز » يقول في المقامة التاسعة والأربعين : 

«لم أجد كسباً أسهل ٠‏ ووسيلة عيش أكثر متعة » ومهنة أكثر ربحاً » 
وجدولاً أنقى ماء من التجارة التى أوجدها صاصان ٠‏ والتى منها أوجد أنواعاً 
معدلة متنوعة... إنها عمل لا يبطل أبداً » ومدد لا ينضب أبداً ؛ ومشعل يجتمع 
إلى ضوئه عدد كبير من الرجال ؛ ويئير الأعور والأعمى . إن من يمارس هذه 
المهئة هم أسعد الناس ؛ والسلالة الأوفر حظاً... ليس لديهم مسكن محدد , ولا 
يخافون أية سلطة . وليس هناك فرق بينهم وبين الطيور التي تصحو باكراً 
بمعدة خاوية وتعود مساء وقد ملأئها بما يشبعها... لكن الشرط الأول لهذه 
المهنة هو التجوال والتنقل من مكان الى آخر ؛ والصفة الأولى لها هي النشاط 
الدائم المستمر . فالعقل الواسع الحيلة يجب أن يكون المشعل الذي يُوْخْذ 
به ؛ والسفاهة الدرع الذي يجب أن يتسلح به... ولذلك لا تسأم من بحفك 
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وتفتيشك , ولا تجبن في ممارسة كل نوع من أنواع الكد والاجتهاد ؛ لأنه كان 
قد كتب على عصا زعيمنا صاصان ؛ 

إن من يفتش سوف يجد ؛ ومن يأتي ويروح سوف يكسب» . 

وكان بذات الروح أن تكلم الحريري عن أبي زيد في المقامة الغانية 
فقال : 

«لقد اصطنع كل أنواع الأنساب ليتباهى بئفسه ‏ ولجأ الى كل وسيلة 
ممكنة ليكسب عيشه . فكان يقول أحيائاً إنه ينتمي الى أسرة صاصان » 
وأحياناً يزعم أنه من نسل ملوك غسان » . 

أما المطرزي ؛ الشارح للحريري » فقد شرح كلمة صاصان كما يلي : 

« صاصان هو رئيس المتسولين وراعيهم . وصاصان موضوع الكلام هو 
صاصان القديم ٠‏ ابن بهمان ٠‏ ابن اسفنديار , ابن الملك غشتاسب . وهذه هي 
حكايته التي يرويها ابن المُقئى7' "© . عندما كان بهمان مشرفاً على الموت ؛ 
طلب ابنته هومي ٠‏ التي كانت حاملاً . لقد فاقت جميع بني البشر جمالاً ولم 
يمائلها أحد من الفرس في ذلك الزمان بحكمتها . ثم أمر الملك باحضار 
التاج ؛ ووضعه على رأس ابنته و أعلن أنها ستكون الملكة من بعده » وأوصى 
بأن: تستمر في حكم المملكة » إذا ما وضعت غلاماً ذكراً » حتى يبلغ ابنها سن 
الغلاثين ؛ وعندئذ تسلمه الحكم :وكاق اسان ادن همان رجلا وميم 
جدا طيب النشأة ؛ وممتلئاً حكمة وأنواع المواهب كافة ولم يشك أحد في 
أئه سيرث العرش مب ا 1 : 
شقيقة صاصان ؛ اغتاظ الأخير كثيراً ٠‏ ولذلك فقد ذهب الى مكان بعيد واشتر: 

بعض الماشية ؛ وقادها بنفسه الى الجبال حيث شغل نفسه بأخذها 0 
المرعى ٠‏ وعاش بين الأكراد ؛ وكل ذلك نتيجة للغضب الذي أحس به بسبب 
الازدراء الذي أظهره له والده من خلال حرمائه من التاج ومنحه لشنيقته . ومنذ 

1 - اقرأ ابن المقفع ؛ كاتب الترجمة العربية لكتاب بيدباي المعروف باسم « كليلة 


ودمنة » 
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ذلك الوقت وحتى اليوم » صار اسم صاصان اصطلاحاً رمزياً يطلق على الرجل 
الذي يدفع قطيعاً من الغنم ؛ حيث يشار إليه « كصاصان الكردي» أو «صاصان 
الراعي » . من هنا صار اسم صاصان يطبق نعتاً لأي رجل يتسول أو يؤدي عملاً 
وضيعاً » مثل العميان أو العوران ؛ والحواة » وأولئك الذين يدربون الكلاب أو 
السعادين ويلاعبونها وآخرين من هذا الصنف ,٠‏ على الرغم من أنهم لا 
ينحدرون من صاصان . إن مثل هؤلاء الناس كثيرون جداً » ويشتملون على 
طبقات وأصناف كثيرة مختلفة . وقد ذكرهم أبو دلف الخزرجي في شعره الذي 
يصف فيه , على لسائهم وبكلماتهم ٠‏ جميع أنواع تجارتهم » وشعوذاتهم , 
وحكاياتهم » واللغة الخاصة التي يتكلموئها فيما بينهم . وقام الصاحب بن 
عباد بشرح هذه الأشعار المعروفة باسم «الصيصانية» » وسيجد القارئ فيها 
رواية مفصلة لما أوجزت تفصيله» . 

وبالاطلاع على ما سبق » ندرك بسهولة أن القول المأثور » «إنه 
صيصائي الاسام ولا تتيراتي» يصبح بهذا الشكل ذا معنى » لكنه لا 
ينطوي على أية علاقة « بالحشاشين » . 

وبعد السيمائي الشو ين تسل اخرلا لى لد راون بجا كان 
تصدر بعتوان «]01160 “عل وهه 8 وم[ 9" » رففن فيهنا الأضبل اللغوي 
الذي اقترحه هايد ونسبه الى دوقولني ٠‏ ويقترح اشتقاقاً آخر لكلمة 
« حشاش» ؛ وهي من « عسس » ؛ أو الحارس الليلي : 

وسمعت من دوميئيك سيستائي أن متبحراً أرمنياً اشتق كلمة 
«حشاشين» » عندما سئل عن أصلها اللغوي »من «هبش هبش » ؛ وهي 
جماعة من الناس من جميع الأصناف والأنواع . 

ويمكننا قبول الأصل اللغوي الأول من هذين الأضلين إذا ما كان غليئا 
حصر أنفسنا بالتخمين والتخرّص حول الموضوع ؛ أما الغاني فلا يمكن حتى 


؛؟؟ حملت هذه الدورية ' التي نشرت في فييئا من ه .لما الى ٠ 1١816‏ عنواثاً المائياً 
هو 0112018 وعل داع ط لطع 110 « ف 08 
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تقديمه كاقتراح ٠‏ 

اننا أنه سبق لي ذكر كتاب «دراسات تاريخية نية عن الحشاسين وشح 
الجبل » لماريتي (أنسة31) ؛ أجد لزاماً علي هنا إضافة أن هذا الكائب ب يفضل 
واكدا من اقل الأصول اللغوية المقترحة لاسم « حشاشين » تغريرا وإيهاماً 
يأنها واكعية ين يقن أذ اسمهم الحقيقي كان أرساسيديين (5351065دث أو 
0 7 وأنهم سموا كذلك لأن المؤسسين الاوائل لهذه العشيرة الذين 
.وا في الأصل في جوار مدينة أرساسية وتحت سلطائها . ولا يستحق ذلك 
منا حتى بذل أي جهد لنقض هذه النظرية واثبات بطلائها . 

وقد دهش القراء لأنني لم آث بعد غلى ذكر أصل لغوي آخر زواه 
ميناج ومؤلفه وصاحبه هو إيتيان ليموان (167020106 81626) : الموظف 
0 البروتستانتي في رون 0 . وجرى تضصمين هذا | الأصل اللخوي 
ا م 6 فقظ البجزء الذي 
له علاقة بموضوعي : 

0 [ييقول 0 . « قد لساك 
د وقد أحخل هذا الملك , في حققة لأر :أو عقيمة عند سقو 
لبنان » ربما كانت قد اشتقت ا ا ا 
00 م 0 8 0 يعني العشب ٠‏ والمراعي ا ١‏ 
بع ل او ا و 
البهيجة ؛ وكيف اشركهم للقيام بشتى أنواع المخاطر عن طريق وعده إياهم 
بأن لهم متع جميع تلك الأماكن الجميلة بعد الموت... ويسميه بنيامين «شييخ 
الحشاشين » (هذ515ة12ه - [ء :1ز586) ؛ وهكذا كان يسمى في جميع أنحاء 
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الشرق . وهذا هو السبب الذي جعلنا نسميه «ملك الحشاشين » . لكن هذه 
الكلمات تعني » كما سبق لي وأسلفت , أنه ملك المروج ؛ والأراضي المزروعة 
» والبساتين التي تتبارى فيما بينها بطبيعتها وفنها لتقديم عدد لا متئاه من 
الاشياء الممتعة والبهيجة» . 

وطبقاً لرواية ميناج ٠‏ فان فيراري , الاستاذ العلآمة من بادوا » عارض 
الأصل اللغوي ذاك » وفضّل اشتقاق كلمة «حشاش» «أ255355 من كلمة 
تن سكن ولم يتردد ميناج في قبول رأي دو كازانوثًا واعتناقه » وهو 
الذي اشتق هذه الكلمة من الكلمة التوتونية القديمة (5885) ؛ أي السكين . 
ويقول فالكوئيت أيذياً » دون طول كلام , أن الأصل اللخوي هذا غير صحيح 
وخاطئ بذات الدرجة التى هى فيها تممّل الاستنتاجات التى استقاها منه ليموان 
فى (,5هناغهة1 165ا86 6 2ع 1[ وع0 نص وعم "| حاف نت ازفاءءكافا 
5م17 .701) . ومع ذلك , فان هذا الاصل اللغوي الصحيح الوحيد ٠‏ الذي 
آكل أن أتسمكن من إثباته ؛ إل أن ليموان لم يعلم سبب حمل الاسماعيليين 
لاسم « حشيشين » وأعطى سنا لديا 55 لذلك مما أدى الى رفض الاشتقاق 
اللغوي الذي قدمه . وأملي أن أقدم سبباً لهذه التسمية أكثر قبولاً وإقناعاً . 
ولذلك , علئن أن أبين أمرين اثنين : الأول هو أن الاسماعيليين أو الباطنيين قد 
حملوا اسم «حشيشين» ؛ والثائي هو سبب إطلاق تلك التسمية . 

القضية الأولى من السهل إقامتها . ولا نحتاج إلآ لملاحظة ان في آخر 
كلمة «رحشيشين» ٠‏ (ين) هي علامة للجمع » وحيث نهاية جمع المذ كر 
السالم في اللغة العربية هو (ون) في حالة الرفع و(ين) في حالتي النصب والجر , 
ويحذف الحرف الصوتي الآخير (1) في اللغة اليومية وأن النهاية تلفظ (ين) 
دون أي تمييز للحركة . والامثلة على ذلك كلمات مثل مسلمين » ومؤمنين » 
وكافرين . ومن هئا كانت كلمة « حشيشين » أو ل#ابحشنيشيين» وهو الأصح 
نحوياً » جمعاً لكلمة « حشيشي » : وأن الكلمة ذاتها يمكن أن تشكل الجمع 
« حشيشية » التي هي تعبير أكثر جاذبية . وعلينا أن لا نزوغ عن هذه 
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الملاحظة البسيطة ٠‏ وهي التي كان علي القيام بها لأولئك الذين ليست لديهم 
أية فكرة عن اللغة العربية . 

ويروي أبو الفداء في « تاريخه» وبهاء الدين في «حياة صلاح الدين» أن 
بعض الاسماعيليين حاولوا اغتيال هذا الأمير سئة 01/١‏ ه بيئما كان يحاصر 
قلعة اعزاز . وكانت تلك هى المحاولة الثائية للناس من ذلك المذهب التي تهدد 
حياته ؛ اذ أن محاولة فاشلة قد سبق ان تمت في العام 07١‏ . وبما أن رواية 
أبى الفداء أكثر تفصيلاً . فائئى سأقتبس عنه (,أ10د110516 2165م 
4 :ص ١ : 3067١‏ 

« وفي العام 0٠٠١‏ بعث سعد الدين غومشكين بمبلغ كبير من المال الى 
سئان » زعيم الاسماعيلية ؛ من أجل أن يقتلوا صلاح الدين . وأرسل سنان 
عدداً من الرجال الذين هاجموا صلاح الدين على حين غرة إلا أنهم قتلوا جميعاً 
دون أن يتمكنوا من ازهاق روحه . 

وفي العام ...0/١‏ تقدم السلطان صلاح الدين نحو اعزاز » وألقى الحصار 
على المكان فى الثالث من ذي القعدة ؛ واستولى عليه فى الحادي عشر من ذي 
الحجة . وبينما كان يحاصر تلك البلدة » وثب عليه أحد الاسماعيلية وطعنه 
بخنجر في رأسه وجرحه . وأمسك صلاح الدين بالاسماعيلي الذي استمر في 
هجومه عليه » دون أن يتمكن من طعنه . وقتل وهو على هذه الحال . ثم وشب 
واحد آخر على السلطان وقّتل أيضاً . ثم واجه ثالث ذات المصير . ودخل 
السلطان خيمته مذعوراً » وأمر بنفتيش قواته وتسريح كل الئاس الذين لم 
يكن يعرفهم» . 

وسنرى الآن كيف روى أبو شامة ؛ مؤلف « كتاب الروضتين)2"*0 ؛ وهو 
تاريخ مفصّل جداً لنور الدين وصلاح الدين » هاتين الحادثتين -2ا/1ءاطهرش) 
(7010112757 5 هع عط م100 ,707 .120 ,أه؟ حال غناوع طاه 1طز18 عطاءه عط نرعوداة 


0" . انظر ابو شامة ٠‏ الروضتين فى أخبار الدولتين (القاهرة ام الاما) امكرء 
ص 562١‏ و5068 .(ف.د) 
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« وفي العام 07٠١‏ » تقدم صلاح الدين الى حماه وأخذها في اليوم الأول 
من جمادى الثانية . وسار من هئاك الى حلب وألقى الحصار على تلك المدينة 
في الغالث من ذات الشهر . وعندما وجد السكان أنفسهم في حالة يائسة 
وأنهم بحاجة كبيرة الى المساعدة » كتبوا الى الاسماعيليين وقطعوا لهم العهود 
بمنحهم الأراضي في مناطق خاصة » وأغدقوا عليهم بكل أنواع الهدايا ٠‏ وفي 
أحد الأيام » عندما كان الجو بارداً جدأ والشتاء يلقي بثقله بقسوة ؛ ورد إلى 
المكان عدد قليل من أكثر أولئك الاشرار صلابة . وقد تعرّف عليهم الأمير 
ناصح الدين خمارتكين ؛ أمير البكتاشية , الذين كانت أملاكهم تجاور أملاك 
الاسماعيليين . وقال لهم الامير ماذا تفعلون هنا » وكيف تجرأتم على الحضور 
دون أن يردعكم الخوف ؟ ولذلك » فقد قثلوه وجرحوا آخر ركض للدفاع عله . 
وبرز واحد منهم فجأة ليلقي بنفسه على السلطان » إلا أن الأمير طغرل خزئدار 
كان ينتظر بشبات دون حركة ودون وأن ينطق بكلمة ؛ وفى اللحظة التى وصل 
فيها قطع رأسه بسيفه . ولم يُقثل الآخرون إلا بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من 
الرجال ٠‏ وجابه الذين واجهوهم خطراً عظيماً على أرواحهم . وأنقذ الله تعالى 
فى هذه المناسبة حشاشة السلطان من خناجر الحشيشية» . 
ويقوم المؤلف هنا باللعب بالكلمات باستعماله لكلمة «حشاشة» ؛ أي 
النفس الأخير » و« حشيشية» ؛ جمع « حشيشي » ؛ وربما كان من أجل ذلك 
أن استخدم هذاه التسهية تدلاً من كلمة :و الاسماعيليين »1 
وسنمضى الآن الى الحادثة الغانية ؛ وهذه هى روايتها -2/18 ءذطهه) 
تقعلز عط 5-0-5 20.707 ,101 ال ناو ع طاو اطز8 عط 02 أطلعتتام 
(571,201.13797 
« فصل في حكاية المحاولة الثائية للحشيشيين على حياة السلطان ؛ وقد 
وقحث ده العا ولة ونيم كان يتحاضر: أقوا رد بندها ند فك الأولى على أبوانن 
حلب . يقول عماد الدين في الحادي عشر من ذي القعدة » ليلة اليوم الأول من 
الاسبوع . هاجم «الحشيشيون» السلطان بيئما كان يعسكر أمام إعزاز . 
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وكانت خيمة الأمير جوامي الأسدي قرب آلات الحصار ٠وكان‏ السلطان في 
طريقه الى تلك الخيمة لتفقد الآلات ؛ وإعطاء الاوامر بخصوص المسائل 
الهامة » وإثارة حمية المقاتلين . وبينما كان منشغلاً بتوزيع الهدايا والتعويض 
عن الأذى الذي سببثه قسوة التقادين » كان بعفن الحشيشبين يقفون هناك 
متخفين بزي الجنود , وكانت القوات تقف عدة صفوف قرب السلطان . وفجأة 
وثب أحد الحشيشيين على السلطان وطعنه بخنجره في رأسه . غير أن الرقاق 
المعدئية تحت خوذته منعت الخنجر من النفاذ الى رأسه ؛ ولم يُصِب سوى خده 
بجرح بسيط . وأمسك السلطان برأس الحشيشي وجذبه إليه دون تخاذل , ثم 
رمى بنفسه فوقه وركبه ؛ عندئذ ظهر سيف الدين يازوكي فقتل الحشيشي 
وقطعه إرباً إرباً . وتقدم واحد آخر ؛ لكن الأمير داؤد بن ميئيكلان أندفع نحوه 
وظهر واحد ثالث ؛ أمسكه الامير علي بن ابي الفوارس بذراعيه وثبّته بشدة 
محتضبداً إياه تحت إبطيه . وكائت ذراع الحشيشي ممسكوكة خلف ظهره 
بحيث لم يكن قادراً على الضرب أو تخليص نفسه من وضعه 
المد 4000 00000-0 000 5 ا 

الحرج'" .وصرح الأمير ؛ اقتلوني معه فقد أصابني بضربة قاتلة » وجردني 
بخرق الرجل بسيفه وقتله . وخرج واحد آخر من الخيمة شاهراً سيفه لضيرب أي 
واحد يقف في طريق هربه ؛ لكن خدم الجيش وقعوا عليه وقتلوه» . 

وسأدع ما تبقى من هذه الرواية . فالمؤلف يضيف نبذة مقتطفة من رسالة 
للقاضي الفاضل تتضمن رواية عن الحادثة ذاتها ؛حيث يقول أن الحشيشي لم ينل 
من السلطان إلا بمجرد خد ش لم يفقد منه السلطان سوى بضع قطرات من الدم . 

أخيراً » وكما هي العادة مع الشرقيبن » فان المؤلف يورد رواية أخرى عن 

- قد يبدو من المشكوك فيه فيما اذا كانت عبارة لم يستطع » تشير الى القاتل » او 


الحشاش «أم الى الأمير . وطبقاً لابن ابي الطي ٠‏ فمن المؤكد أن الاشارة هي الى 
القاتل . 
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ذات الحادثة لمؤلف يدعى ابن أبي طي . وسأقوم بترجمة هذه الرواية أيضاً » 
بغض النظر عن التكرار الوارد فيها ٠‏ لأن التعابير المستخدمة في هذه الرواية 
تستحة تستحق الاهتمام : بأ0ك] نال عنوعطامء11ط81 عط) ؤه أمتتعسدمة84 عأتطورم) 
1377 نوع عط مآ بذ 110.70 
« يقول مؤلف (الروضتين) ؛ فيما يلي كيف عبّر ابن أبي ملي عن نفسه . 
عندما استولى السلطان على بزاعة ومنبج ٠‏ أدرك أواءك الذين كانوا سادة على 
حلب أنه لا بد وأن يجدوا أنفسهم يفقدون السيطرة على الاماكن المحصنة 
والقلاع العائدة لهم الواحدة بعد الأخرى . ولذلك ؛ فقد عادوا إلى مكائدهم 
المعتادة وبدؤوا باعداد الفخاخ للسلطان مرة أخرى . وكتبوا رسالة ثانية عقب 
ذلك الى سنان زعيم الحشيشية [وسأشرح هذا التعبير فيما بعد ] : واستمالوه 
بالمال وأقنعوه بارسال رجاله لقثل السلطان . وبعث سنان (لعنه الله!) ببعض 
رجاله بالفعل ؛ وانضموا الى جيش صلاح الدين متنكرين على أنهم من 
العسكر . واختلطوا بالمقاتلين واشتركوا بالعمليات العسكرية » وقاموا بذلك 
بشجاعة عظيمة . وبذلوا جهدهم للاختلاط بحاشية السلطان بأمل أن يجدوا 
فرصة لتنفيذ مهمتهم » واقتناص الفرصة الملائمة . 
ولذلك ؛ عندما كان السلطان جالساً في خيمة الأمير جوالي في أحد 
الأيام ؛ أثناء نشوب القتال » وهو يراقبه ؛ وثب عليه أحد الحشيشيين 
وعالحه رمورية إشنجره على الراسن ٠.‏ ويما أن السلظان كان :يس :ؤائماً 
بعض المفاجئات من جائب الحشيشيين ؛ فلم يكن ينزع عنه دروعه 5 
وكان يحمي وأسشة دائماً برقائق معدنية ولم تخترق الضربة التي وجهها 
الحشيشي الرقاق المعدنية التي تغطي رأس السلطان ؛وعندما أحس 
الحشيشي بالرقاق المعدنية تلك ؛ ترك يده مع الخنجر تنزلق هابطة الى خد 
السلطان فجرحه وصار الدم يجري على وجهه . وهذا ما جعل السلطان 
يترنح . وائتهز الحشيشي هذه اللحظة فائقض على السلطان وجذب رأسه إليه 
بحيث تمكن من طرحه أرضاً ؛ وحاول » وقد جلس فوقه راكباً ؛ شرط حلقه 
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وقطعد"2 . وكان الواقفون هناك يحيطون بالسلطان في حالة من الذهول 
أفقدتهم صوابهم . وفي تلك اللحظة برز الأمير سيف الدين يازوركي . 
وبعضهم يقول أنه كان واقفاً هناك من قبل . فاستل سيفه وضرب به 
الحشيشي وصرعه . 

وركض حشيشي آخر ليرمي بنفسه على السلطان ؛ لكن الأمير مينكيلان 
الكردي وقف في طريقه وصرعه بسيفه . غير أن الحشيشي كان قد عاجل 
مينكيلان بضربة وأصابه بجرح في رأسه . ومع أن مينكيلان قتله إلا أنه توفي 
هو نفسه بعد ذلك بأيام قليلة متأثراً بضربة الحشيشي . وبرز باطني آخر بعد 
ذلك » ووقف قرب الامير على بن أبى الفوارس فائقض الامير على الباطنى » 
لكن البائكني تقدم تحت تأتين ذلك ليستريه ؛ فامسكه علي من تبعث ابطيه » 
وبقيت ذراع الباطني خلف ظهره بحيث لم يعد قادرا على ضربه . عندئذ صرح 
الأمير علي : "اقتلوه واقتلوني معه" ؛ وتقدم ناصر الدين بن شيركوه الى الامام 
وغرز سيفه في بطن الباطني وأداره في كل الاتجاهات حتى سقط الرجل ميتاً . 
وهكذا كان انقاذ علي بن أبي الفوارس . ثم خرج واحد آخر من الحشيشيين 
محاولاً الهرب والنجاة ؛ لكن الأمير شهاب الدين محمد ؛ خال السلطان , 
اعترض سبيله . ودار الباطني ليتجنب الأمير ؛ لكن رجاله ركضوا إليه وقطعوه 
بسيوفهم . أما بالدسبة للسلطان » فقد امتطى جواده على الفور وعاد الى 
خيمته . وكان الدم يجري على خده» ' 

ويضيف مؤلف الروضتين » بعد ذلك بقليل : 

«وفي العام ١ه ٠‏ فطن السلطان بعد أن تحقق السلام بالقأر الذي كان 
عليه أخذه من الاسماعيليين » وبالطريقة التي اتبعوها في مهاجمته أثناء تلك 
الحرب . ولذلك ؛ انطلق في يوم الجمعة التاسع عشر من شهر رمضان ؛ وألقى 


7 - في الرواية الأولى كان صلاح الدين هو من جذب رأس الحشاش إليه ورماه أرضاً 
وركبه ؛ وهئا الحشاش هو من جذب رأس السلطان وقبض عليه . 
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الحصار على قلعتهم مصيات » ونصب آلات حرب عظيمة في مواجهتهم . وقتل 
أعداداً عظيمة من رجالهم كذ عدداً ضخماً من الأسرى » وأصطحب معه 
الرجال » وخرّب البيوت ٠‏ وقوض الأبئية » ونهب المنازل » حتى تدخل خاله 
شهاب الدين محمود بن تكش ء أمير حماه , لصالحهم . إذ أنهم بعقوا إليه 
بالرسائل يسألونه ذلك ؛ لأنهم كائوا يرون أنهم جيرانه . فانسحب السلطان 
إثر ذلك من بلدهم بعد أن حقق ثأره وانتقامه» . 

ونكاد لا نجد حاجة بعد الذي قرأناه »الى اثبات أن الحشيشيين » 
والباطنيين ؛ والاسماعيليين هم ذات الئاس ء أو ذات المذهب إذا أحببتم . وقد 
رأيئا أن ابن أبي طي يستخدم أول اسمين دون تمييز أو تفريق “أن ينولك 
«الروضتين » يقول «اسماعيليين » عندما يشير الى أناس وصفهم سابقاً 
« بالحشيشيين » ٠‏ أو «الحشيشية» . 

ولا يجدي نفعاً البحث عن مرجعيات أخرى لاثبات هذه الهوية . وسوف 
أبن ققط أن المؤرخ العربي الأندلسي »ابن الخطيب ؛ ذكر عندما أشار الى 
الموت العنيف للخليفة الآمر باحكام الله ٠‏ أنه قد قتل على ايدي الحشيشيين , 
بيئما يقول مؤرخون آخرون مل أبي الفداء وميرخوند والمقريزي أن هذا 
الأميو قن اععيل على أيدى الانسساعيلييق » أو الباطنيين أو الخرارييق: 
وسأشرح الكلمة الأخيرة فيما بعد . 

كما أنه يجب ألا يكون هناك شك , من وجهة نظري ؛ في أن كلمة 
حشيشى ؛ جمعها حشيشيين ‏ هى أصل للكلمات المحرفة تهزةووزعط » 
و 00 ؛ ولظأ855155 . وليس لنا أن نفاجأ بأن نهاية كلمة حشيشيين » 
«(شين » قد استب.< ستسخت ب (5) عند جميع كتابنا الذين استخدموا اللغة 
اللاتيئية » وبسيغما (3) عند المؤرخين اليونان ولم يكن لهم خيار في ذلك . 
هذا بالاضافة الى أنه من الواجب ملاحظة أن (شين 5ذط5) تلفظ بقوة أقل من 
(06) بالفرنسية . وما يمكن أن نسأله بحق هو ما سبب تسمية الباطنيين أو 
الاسماعيليين بالحشيشيين . وهذا هو الأمر الثاني الذي علي معاينته ٠‏ والذي 
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سأرد عليه بتخمين خالص ٠‏ لكنه تخمين أرى أنه ذو طبيعة خلابة عالية 
المستوى . 

وربما كان ليموان على علم ببعض النصوص لمؤلفين عرب أشير فيها الى 
الاسماعيليين باسم « الحشيشيين » يوان كان يرى هذا الاسم قد أشتق بصورة 
حتمية من كلمة « حشيش » . وكلمة «حشيش » تعنى العشب والكلاً . لكن : 
وبما أن هذا المعنى لا يحمل أية صلة بما يعآمنا إياه التاريخ حول الحشاشين , 
فقد افترض أن كلمة «وحشيش » ؛ التي تفيد معنى العشب والكلا » يمكن أن 
تفهم على أنها مروج وأراض معشبة وبساتين بهيجة . وربما كان لهذا 
الاستنتاج الزائف أثره في إسقاط سمعة ما اة قترحه من أصل لفوي في أذهان 
الكحرية ؛ كل ذلك وما يزيد لأنه لم يُسمٌ أي كاتتب عربي كدليل لاثبات أن 
الاسماعيليين قد حملوا اسم « الحشاشين» في اللغة العربية فعلاً . ويرجح أنه 
لم يكن يعرف أي مصدر آخر سوى تلك الدبذة لبئيامين اوف توديلا » على 
الرغم من أنه يضيف بعد ذكره لشهادة هذا الحاخام الذي أطلق على شيخ الجبل 
اسم «شيح الحشاشين : «ذوتدكهطه - 61 :5616 ») » أن هذه هي التسمية 
التي عُرف بها الأخير في كامل بلاد الشرق 

ولم يكن ليموان يعلم أن من بين المواد البسيطة أو المركبة التي 
استعملها الشرقيون للوصول الى حالة السُكر والانتعاش ؛ كانت هناك واحدة 
تُعرف باسم « الحشيش » أو «الحشيشة» . وقد نشرت في كتاب لي يدعى 
(856ئث عنطاقدم)وعرط0) فصلاً مثيراً جدأ من كتاب المقريزي «إتعاظ 
الحنفا » يتعلق بهذا النوع من اللعوق المعروف عموماً « بالحشيشة» » إلا أن 
اسمه الكامل هو «حشيشة الفقراء » . وطبقا للمقريزي ٠‏ فان ذلك الاسم هو 
في الواقع اسم ورقة القنب ٠‏ والشيء ذاته قد ورد عند بروسبر آلبين (205862 
«أو[ة) ؛ الذي وجدت أن أقتبس عنه كلمة بكلمة ما يلى ؛ (.116010 126 
1 ,22.258 ,امنزوعة) : ١‏ 

«انئي لا أجهل حقيقة أن المصريين يستعملون ٠‏ ليوفروا لأنفسهم تلك 
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الأنواع من الرؤى (أو الأحلام) ؛ عدة عقاقير مركبة مثل اللعوق المسمى 
(بيرناقي ٠ )8650871٠‏ الذي يجلبونه من أقرب مناطق الهند إليهم » أي من 
بيرز 8615 وبوسا 8058 ؛ إلا أن الأكثر استعمالاً وشيوعاً بينهم هو نبات 
القنب ببساطة ؛ والذي يطلقون عليه اسم «الحشيش وذوةة)290 . ولا تعني 
هذه الكلمة شيئاً أكثر من العشب ؛ ولذلك يظهر أنهم يسمون القنب 
بالحشيش بفضل تميزه على غيره . وهذه الطريقة من التعبير عن أنفسهم التي 
يضرب بها المثل ٠‏ أي بالقول «أن يتناول الحشيش » بدلاً من « يتناول عقاراً 
مخدراً » » تأتي من حقيقة أن القدب , كما سمعت ذلك يقال عنه » هو المادة 
الأولى التي نجد فيها خاصية إثارة تلك الرؤى (أو الأحلام) الخيالية » أو أنها 
تمتلك تلك الصفة بدرجة أعلى تفوق جميع العقاقير الأخرى . 

والحشيش هو ببساطة عبارة عن مسحوق (أو ذرور) يحضّر من أوراق 
القنب الممزوجة بماء فاتر ومصنوعة في شكل عجينة . ويتم ابتلاع خمس 
أقراص منها بحجم حبة البندق أو أكثر . وبعد ساعة من الزمن تأخذ مفعولها , 
ويسقط اولئك الذين تناولوها في نوع من حالة السُكر وينغمسون في كل أنواع 
الحماقات . ويستمرون لفترة طويلة في حالة من النشوة يستمتعون بتلك 
الأحلام التي كانوا يتمئون . وعامة الناس مغرمون باستعمال هذا العقار بشكل 
خاص , لأنه يكلف أقل مما تكلفه العقاقير الأخرى . ولا يحتمل أن يدهشكم 
أن القدب يُحدث هذا الأثر ؛ لأن جالين 621:6 ؛ كما تعلمون » يقول فى 
كتابه الأول (4انامدة ددئلة 6©) أنه أي القنب » يجعل الأبخرة ترتفع الى 
الدماغ وتؤثر في ذلك العضو بشكل عنيف . ومن خلال تلك الخاصية الوحيدة » 
كما قلت ؛ كسب هذا النبات لنفسه اسم «الحشيش » » -6 عقم طتعط 06 
٠ 166‏ كما كان في ذلك البلد فعلاً» . 


8 - وجدت فى حكايات تركية تدعى «الاربعون وزيراً» (55ذأن 0103181016 65-]آ) »2 
أن الكلمة التركية 176 ء أي العشب ‏ قد استعملت بذات المعنى للكلمة العربية 
حشيش . انظر الحكاية ١؟‏ من «الاربعون وزيراً» . 
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ووصف كيمفر 1617م2652؟1 ثلاث مواد يثغبل الفرس استتخدامها للحصول 
على هذا النوع من السكر الذي يطلقون عليه اسم «الكيف» . وهذه المواد . 
التي تنتمي جميعها الى مملكة النبات , هي التبغ والأفيون والقنب . ويصف 
المادة الأخير على النحو التالي (,ه8 مم1 201230100 6013 2] 1101م 
(645.م ,1712 : 

«سأناقش الآن القنب . إن أولئك الذين يحبون استعمال مجموعة متنوعة 
من العقاقير المسكرة (أو المخدرة) » أو يكرهون طعم الأفيون » يتناولون 
القنب لتحقيق هذا النوع من النشوة المخدرة . ولن أعاين هنا ما إذا كان هذا 
النبات هو القنب الذي نعرفه حقيقة , أم انه تشكيلة خاصة تسمى «البنج : 
8 .ء وصفها مؤلفو كتاب « 119ص ,701.10 ,1131253116115 35زه11 » . 
وما يهمني هو أنه يشبه ؛ كما يبدو ؛ القدب المشهور الذي نعرفه مغل حبتي 
بازلاء في قرن [بازلاء] ٠‏ وهما المذكر والمؤنث على السواء . ولذلك ؛ فإنني 
أميل الى الاعتقاد بأن القنب هذا يدين بخاصيته تلك إلى التربة والطقس . 
وأجزاء النبات التي تنتج هذا السرور المصطنع هي البذور ؛ التي تسمى 
(تادعضة580) ؛ وغبار الطلع المسمى 1355 ؛ والأوراق ؛ المعروفة باسم 
« بنج 5 ).. وتستخدم الأوراق عن طريق غمسها في الماء البارد . 
ويسبب شرب هذا الماء سروراً مصحوباً بحالة من السُكر الشديد . وسأصف 
الطرق المستعملة في تحضيره » حيث أثني شاهدت أربعة من دراويش يفعلون 
ذلك أثناء لقائي بهم في خان على الحدود الهندية... ويقوم بعض الئاس بعجن 
مسحوق الأوراق بشراب ويجعلونه في أقراص أو برشانات يبتلعوئها لهذا 
الغرض . وكان على اسم أوراق القنب ؛ وهي الثي تقدر عالياً أكقر من كل 
الأنواع الأخرى من العقاقير المخدرة ؛ أن أصبح الرجال الذين تعودوا 
المستحفبرات المخدرة يسمون في الهند وفارس ب « بنجي : تطعسقط) . 

ويخبرئا تشاردان (سذلاهةط0) أن الناس الذين يريدون الوصول الى 
حالة من النشوة عن طريق التبغ في فارس , يمزجون معه بذور القئب التي لها 
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أثر في جعل الأبخرة ترتفع الى الدماغ وتنتج حالة سريعة من الدوار (770[:356 
02 ,701.3 ,1811 ,كتكقم ريمتلتقطة عل) . 

كما يُسْتَحْدِم القدب كمادة مخدرة في كل من بربرف ومراكش » ولقاً 
لشهادة كل من هوست (11065) ولامبرييه (منء فمسم]) ؛ ويسموئه هناك 
بالحشيش أيضاً . أما ليو الأفريقي فقد ذكره باسم «وذكة0»1.:8*") التي هي 
ذات الكلمة مضافاً إليها أل التعريف . ويستخدم في حلب لذات الهدف ٠‏ وله 
ذات الاسم » وفقاً لما يؤكده الدكتور راسل , ويدخنه الناس حتى في افريقية » 
وفي العديد من البلدان ؛ لذات الغرض . 

يقول نيبور (عطناطء711) في كتابه (50.م ,ء1طهتة'1 عل مملام هوه 6) : 

إن العامة من العرب ترغب في نيل قسطها من الكيف ٠‏ أي المتعة , 
تماماً مثل اولئك الذين يعيشون في المدن ٠‏ لكن بما أنهم يعجزون عن تأمين 
المشروبات المُسكرة القوية » بل وكثيراً ما يعجزون حتى عن ايجادها ' فانهم 
يدخدون الحشيش ٠‏ وهو نوع من العشب الذي اعتقد فورسكال وآخرون ممن 
سبقوئا في الشرق أنه أوراق القنب . ويؤكد أولئك الذين شغفوا به أنه يبث 
الشجاعة ويوحي بها ٠‏ وقد رأيئا مثالاً على ذلك في شخص واحد من خدمنا 
العرب . فبعد تدخينه للحشيش ؛ الثقى أربعة جلود في الطريق وبدا له أنه 
يطاردهم ويبعدهم عن طريقه ٠‏ وقد تمكن أحدهم من تلقينه درساً بالسوط 
وأتى به الى المنزل . وعلى الرغم من تلك الشدة التي لحقت به , إلا أنه لم يكن 
ليهدأ وظل على قناعة تامة بأن الجنود الأربعة كانوا عاجزين عن مقاومته » . 

ويقول اوليفييه متحدثاً عن مصر (.0]8 56أم7ع'1 قمعل ءعتنزه77 
9 : 

«ولقد استبدل الئاس استعمال الأفيون بأوراق القنب ؛ لأنها أرخص 
بكثير . وهي تصنع بعد طحنها على شكل مسحوق ومزجها بالعسل ؛ وأحياناً 

ما يقوله هيرودتس حول طريقة استخدام بذور القنب من قبل السيغائيين معروف 
جيداً . انظر ترجمة لاركر .م” ,ص /ا9١‏ . 
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ببعض المواد المعطرة » في أقراص يتم تناولها للحصول على أحاسيس ومشاعر 
بالفرح والسرور ؛ لكن تأثيرها الأكيد ٠‏ بالنسبة لأولئك الذين يدمئون عليها , 
هو الهذيان والخبل والانهاك والموت . وهذا النبات ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ لا 
ينمو بشكل جيد في مصر» . 

ويضيف الرحالة ذاته » بعد اشارته الى استخدام الأفيون في مقاهي اوس 
(ذات الكتاب “م؟اءص66١):‏ 

« كثيراً ما كان يُقدم في المقاهي شراب مُسكر أكثر قوة وأشد تأثيراً : 
شراب كان يصنع من أوراق ورؤوس القنب العادي ؛ يضاف إليها قليل من جوز 
الكوثل . وكان القانون الذي يسمح أو يتغاضى عن المشروبات الأخرى » 
يحرم هذا النوع بشكل دائم . وقد فرض محمد خان , أثناء وجودنا في 
فارس ؛ عقوبة الاعدام على من يقوم بتوزيع وتناول ذلك المشروب» : 

ويبدوأن سونيني (151ه50) يُميز ما بين القنب الاوربي والنبات الذي 
يزرع في مصر ويستخرج منه الحشيش . وعلى الرغم من أن النبذة التي يناقش 
فيها ذلك طويلة قليلاً إلا أننى سأقتبسها بكاملها (عاناهط 18 قصهل ءع2:زه770 
3 701.3 رمام رع 0-7 : 

«يزرع القنب في سهول المناطق ذاتها (من مصر العليا) الكنهم لا 
يششعول مسوخيوطا كما في أوربة »على الرغم من أنه من الممكن أن يخدم 
ذلك الفرض . إلا أنه مع ذلك ٠‏ نبات يستعمل على نطاق واسع . وفي ظل 
غياب المشروبات المسكرة فان العرب المصريين واي 
متنوعة ٠‏ توفر لهم نوعاً من السكر المعتدل ؛ وحالة حلمية تمنحهم السرور 
والاوهام المفرحة . وهذا النوع من ن إفئاء ملكة التذكير د وتوم لني يختلف 
عن حالة السكر التي تسببها الخمرة والمشروبات القوية ؛ ولا يوجد في لفتنا 
مصطاحات تعبّرعن ذلك . ويستخدم العرب كلمة «كيف» لوصف ذلك 
الانهماك في إرضاء الشهوات الحسية ٠‏ ذلك النوع من الخبل اللذيذ . 

وأكثر طرق تحضير القنب تداولاً تتألف من سحق الثمار مع كبسولاتها 
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الغشائية (أو الحسك بالأحرى) ؛ ثم تغلى العجينة الناتجة مع العسل والبهار وجوزة 
الطيب » ويجري ابتلاع هذه الطبخة التي هي بحجم البندقة . أما الناس الفقراء » 
الذين يودون التخلص من بؤسهم بالدوار الذي يسببه القئب »فانهم يقنعون 
أنفسهم بطحن كبسولات البذور ومزجها بالماء » وتئاول عجيتتها . كما أن 
المصريين يأكلون تلك الكبسولات دون أية معالجة . بل حتى انهم يمزجونها مع 
التبغ ويدخئونها . ويقومون في بعض الاحيان بطحن الكبسولات والأجزاء المئبرية 
من النبات فقط ويحولونها الى بودرة ناعمة ٠‏ ويرمون البذور . ثم يمزجون تلك 
البودرة بكمية مساوية من التبغ ويد خئون المزيج بواسطة نوع من الغليون ؛ نوع 
مقلد ببساطة للغليون الفارسي :عبارة عن جوزة هند مفرغة ومملوءةبالماء , 
يجري من خلالها استنشاق الدخان المسكر اللاذع . وهذه الطريقة من التدخين 
هي من أكثر الطرق شيوعاً للنساء أيام زمان في جنوبي مصر . 

إن جميع تلك المستحضرات , هي وأجزاء لباك لمعك ني عا 
تعرف باسمها العربي ؛ حشيش ٠‏ التي تعني العشب في حقيقة الأمر » وكأن هذا 
العشب كان العشب 2316061160086 . والحشيش , الذي يجري استهلاك كميات 
هامة منه » يمكن أن نجده في جميع الأسواق . وعندما يود الناس الاشارة الى النبات 
ئفسه ؛ مجردأ عن خواصه واستعماله » فائهم يسمونه «بسط -]5ة0 » 

ومع أن القئب المصري يشابه كثيراً ما هو موجود عندنا إلا أنه يختلف » 
مع ذلك ' عنه من خلال بعض الخواص القليلة التي يبدو أنها تجمل منه فصيلة 

000 . وعندما ثقارن بعناية هذا القنب مع القنب الأوربي فائئا تلاحظ أن 
قصبته أقصر بكثير » وأنه يعّض في الثخانة ما ينقصه في الارتفاع » وأن شكل 
النبات هو أشبه ما يكون بالبَجلّة ؛ ومحيط جذعه كثيراً ما يزيد على انشين 
اثنين » وأن فروعة المتخالفة الكقيرة تتفرع من الاسفل . أما أوراقه فهي أعرض 

٠‏ - يقتبس 7100862 » الذي يذكر استعمال القئب ؛ رأي لامارك الذي أطلق على هذه 


النوعية من القنب اسم القنب الهندي 120168 3212015) ؛ ويميزه عن ذلك المعروف 
لدى الاوربيين ٠.‏ وابن البيطار هو مع هذا الرأي أيفاً . 
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ومفرضة أكثر . وللنبات بمجمله رائحة أقوى ؛ وثمار أصغر حجماً وأكثر عدداً 
في الوقت نفسه من تلك الموجودة في الأنواع الأوربية» . 

ومن السهل , بلا شك , الاعتقاد » بعد كل ما قيل » بأن الاسماعيليين قد 
أطلق عليهم اسم «الحشاشين» بسبب استخدامهم للحشيش ٠‏ تماماً كما لوأن 
اولئك الذين يستخدمون البنج (سواء أكان البنج لعوقاً مصنوعاً من أوراق 
القنب » كما يقول كامفير ؛ أو مستخلصاً بالأحرى من نبات مخدر يدعى 
«داتورا 58ن026» ؛ كما يرى آخرون) والأفيون والعقاقير الأخرى المعروفة 
بمصطلح عام هو «الترياق» ٠‏ يسمون بالبنجي والأفيوني والترياقي . 

وما أقوله حول استخدام الحشيش عند الاسماعيليين يؤكده النص التالي للمقريزي 
( 2.133 ,701.2 ,2.130 ,701.1 ,1806 ,كققهم بعطفعة عنطلة مسرم معمطه ,لإعده ع0) : 

«قرابة ذلك الوقت (أي سئة 50/) حضر الى القاهرة رجل من مذهب 
الملاحدة أو الاسماعيليين من فارس ؛ وكان يحفبّر (الحشيشة) بمزجها 
بالعسل ؛ وإضافة مواد جافة متنوعة إليها » مشل جذر نبات تفاح الجن (أو 
اللفاح) وعقاقير أخرى من ذات النوع . وكان يُسمي هذه الخلطة « بالعقدة» 
(بمعنى المربى المقنّد أو الجيلي) ويبيعها سرأ» . 

وجدير بالملاحظة أن الصفتين » أو النعتين ( حشيشي » و«حشاش» الأثنين 
يُُكوئّان أيضأ من كلمة « حشيش » و« حشيشة» . وقد رأيئا كيف أستخدمت 
الأولى ٠‏ [حشيشي] » في مقاطع متنوعة اقتبسها ٠‏ وهذا هو بالتأكيد ما كان في 
ذهن المقريزي عندما قال (في ذات المصدر السابق .م ءصض؟؟1) : 

« أعرف أنه في وقت من الاوقات كان الناس من الطبقات الدنيا وحسب هم 
من يتجرؤون على تناوله »حتى أنهم كانوا يتأبَون سماع تسمية مشتقة من هذا 
العقار تطلق عليهم7' . أما النعت الآخر ‏ أي « حشاش» ؛ فنجده فى النص 


١‏ - هذا معنى حرفي لعبارة «يآنفون من انتسابهم لها » التي فشلت في ترجمتها بالدقة 
المطلوبة في كتابي «علطغةم1ماو سمط » 
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التالى لشمس الدين محمد بن ء السرور (-ضهآ/ة دعل عانة<:8 أه وع1000] 
7 ,701.1 ,قائتءونا) : « وتثُعرف القنطرة الجديدة على القناة الكبيرة الآن 
باسم «قنطرة الحشاشين» » لأنها المكان الذي يتناول فيه المساطيل (أو 
السكارى) من سكان القاهرة (عقارهم) من الحشيش » . 

وكائت كلمتتا « حشيشيين » و« حشاشين » هما اللثتان أعطتا أسمى -5 
تسلوهذة و11أ255355 اللذين ورد ذ كرهما عند جونينيل . 

غير أنني لن أتكر ؛ على كل حال ٠‏ أن اعتراضين اثنين يمكن أن يُثارا في 
وجه ما ذكرته للتو نلكو الأول »هو أن السكرٌ الناجم عن « الحشيش » هو مجرد 
نشوة وسرور هادئين » وليس بالأحرى حدة حفاسة من شانها إشعال ثار 
الشجاعة والمخيلة للقيام وتنفيذ أفعال جريئة وخطيرة ؛ والثانى هو أن إدخال 
الحشيش الى سورية ومصر ء طبقاً للمقريزي ؛ بل وحتى اكتشاف المفعول 
المخدر للقنب » كان قد جاء في فترة متأخرة ولاحقة لفترة الحشاشين . 

أما الرد على الاعتراض الأول فهو أمر سهل . إن التقارير التى تتحدث عن 
طاعة الحشاشين لزعيمهم والتصميم الذي يخاطرون به بحياتهم لقتل الضحايا 
المحددين » والرحلات التي يغامرون فيها للوصول الى هدفهم ٠‏ وبرودة الدم التي 
الملائم ؛ إن ذلك كلهلا يشير الى رجال هائجين » كرجال الآموك الهنود ؛ 
قادرين على فعل أي شيء من خلال نوع من الهذيان المحرّض اصطناعيا9"* , بل 

؟ . أنا ؛ مع ذلك ءلا أشك فى أن اوراق القنب الممزوجة ببعض العقاقير الأخرى 

الس ل اام ابره اله ال مون بان ا 

والرما والأفيون الممزوج بالليمون قوفي لا حي ا روا مااي 


06 لاقع 11 000 0 1680106 .2.649 ,0< 5 وت 1 مه 1 
.2.394 ,1701.2 18001111 1 

وطبقاً للأخير ء فان الرجال الهائجين يصرخون وهم يركضون خلف ١خ‏ «آموك , 

اموك » بمعنى «اقتل » اقتل» . ويعتقد ذات المؤلت 1 أهل الملايو يطلقون على حال 

السك تلك « آموك » . بيئما وجدت في قاموس اللغة الملاوية أن كلمة «اموك» تعني 

«يقتل» و«يقوم بمذبحة» . 
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بالأحرى الى متعصبين مقتئعين أنهم بوضعهم لحياتهم في سبيل طاعة أوامر 
السماء المتمثلة بطاعة زعمائهم » فائهم يضمئون لانفسهم السعادة خالدة ومتع 
الحواس كافة . وهذا بالفعل هو كيفية إظهار المؤرخين لهم وتمثيلهم . ماذا 
كان تأثير «الحشيشة» إذن على اولئك الرجال ؟ لقد كان لتحصيلهم 
ام إذ متى شاء سيدهم كان و اللعوق » الذي كان 


الباطلة ب يستيتيون خاذلينا ؛ أو يتخيلون لاك مسقيو بأنواع متمد كن 
الحسية التي تزخرف جنة محمد كلها . ودعوثا ؛ نستمع الى ما يقوله ماركو 
بولو ء أو بالأحرى ناسخ النص الايطالي من روايته 0 ؛ إن هذه الرواية هي 
أفضل تعليق على ما قلته للتو : 


«سأناقش الآن شيخ الجبل . ]3411656 ١‏ أو أرض الملاحدة » هي منطقة 
كان يقطنها سابقاً رجل يدعى شيع الجبل . لأن اسم :111686 يعني بلغة 
المسلمين المكان الذي يعيش فيه الهراطقة (أو الملاحدة) ؛ ومن اسم هذا 
المكان ؛ صار يُطلق على اولئك الذين يعيشون هناك اسم 5 ناع 81 ١‏ أي 
الملاحدة أو الجاحدين لدينه7' » كما هو الحال مع الباثريين وستعونو م( 3 
بين المسيحيين . وهذا ما يرويه ماركو بولو حول شيخ الجبل ؛ وهو ما سمعه 
يُروى من قبل عدة أشخاص . كان هذا الأمير يدعى علاء الدي** ؛ وكان 
محمدياً . وقد أمر أن تقام في واد عريق يقع بين جبلين أرحب وأجمل حديقة 
مما لم تبصره العيون من قبل . وأمر أن تغمرها أنواع النباتات الزكية والورود 
وفاكهة الدنيا والاشجار ‏ وأن يشاد من البيوت أجمل ما رأت العيون ؛ ومن 
القصور أبهاها . فجاءت كلها مطلية بالذهب ٠‏ مزدانة بأشياء العالم الجميلة . 
؟ ‏ لقد سبق لي وصحّحث خطأ ماركو بولو فيما يتعلق بكلمة «ملحد» 
9 - قطة أقمعع اطاى 106 . 


0) -علاء الددين مو الامير ليل لخي لايعاي افأراض . بينما الحدائق التي يذ كرها 
ماركو بولو قد بئاها حسن بن الصباح . 
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وكانت الستائر كلها من الحرير . وأمر أن تبنى النوافير الساحرة المحاذية 
لواجهات القصور المختلفة . وكان في داخل كل منها قنوات صغيرة يجري 
الخمر في احداها » وفي الأخرى اللبن ؛ وفي الثالغة العسل » وفى الرابعة الماء 
الرقراق . وهناك كانت النسوة والعذارى - اللواتي يبرّجمالهن كل جمال- 
يبرعن في العزف على الآلات الموسيقية » ويجدن الغناء الشجى والرقص حول 
الينابيع بما لم تبلغه من قبلهن النساء ٠»‏ . وأكثر من ذلك » فقد كن مدربات 
عارفات بما يسبغن على الرجال من دغدغات ومداعابات . وكان عليهن أن 
يغدقن على الفتيان الذين يُلقى بهم هناك ما لذ وطاب ا 
بالغذاء والكساء والفرش وكل ما تشتهيه النفس . أما النساء اللواتي يقمن 
بخدمة الأمير فقّد كان يحتفظ بهن داخل الأبواب ولم يُشاهدن فى ي الخارج 
َر كد . وهذا هو سبب فيام الشيي ببناء هذا القصر ؛ حيث أن محمداً كان قد 
قال أن أولئك الذين يطيعونه سوف يذهبون الى الجنة » فيجدون هناك جميع 
أنواع مسرات الدنيا وشهواتها +والتساة الجميلات وأنهار اللين والعسل + فقد 
أراد الادعاء بأئه كان ثبياً وصاحباً لمحمد ء وأئه بامكانه جعل من يريد أن 
يدخل تلك الجئة بعينها . 

وعلى عتبة الوادي ‏ في مدخل الحديقة - ينهض قصر من المنعة والتحصين 
بحيث أنه لا يخشى على نفسه أحداً في الأرض . وكان يمكن الدخول إليه عبر 
طريق سرية محروسة بعناية فائقة . ولم يكن من الممكن الدخول الى الحديقة 
إلا من هذا المكان . 

وعلى مقربة منه ‏ في بلاطه ‏ كان الشيخ يحتفظ بأبناء هذه الجبال الذين 
تتراوح أعمارهم بين اثني عشر وعشرين عامأ ممن يبدون رغبتهم في أن 
يكوئوا من حملة السلاح الشجعان البواسل الذين روى إليهم عن نبيهم محمد 
أن الجئة مصئوعة على ما أخبرتكم به . وكان يتحدث اليهم يومياً عن جنة 
محمد هذه ٠‏ وأنه لديه القدرة على جعلهم يدخلونها . وحين كان الشيخ يرغب 
في القضاء على واحد من خصومه : كان يرسل بعض هؤلاء الفتيان في 
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مجموعات من عشرة أو عشرين كما يحلو له . وكان يسقيهم شراباً ما يلبثون 
بتأثيره أن يستسملوا للئوم العميق . وأثناء نومهم الذي يكوئون فيه أنصاف 
أموات . كان يأمر بحملهم الى غرف تلك القصور المتنوعة . وعندما يصحو 
عولا لمان ويرون أنفسهم في مكان ساحر » ويرون كل هذا الذي حدثتكم 
عنه وقد أعد تماماً كما جاء في شريعة محمد ويرون النسوة والعذارى 
يحدقن بهم من كل صوب منشدات لاهيات في الليل والنهار » يغدقن عليهم من 
الدعابة والنعيم ما استطاع خيالهم أن يتصوره » ويقدمن لهم أطيب الطعام وألدّ 
الشراب ٠‏ عندها يعتقدون أنهم ‏ وقد افتتنوا بالملذات وانتشوا بأنهار اللبن 
والخمر ‏ حقاً في جنة النعيم . وتقيم الدسوة والعذاري بينهم طوال النهار 
عابغات لاهيات منشدات فيمارسون معهن ما شاءت لهم رغائبهم أن 
يمارسو . فلدى هؤلاء الفتيان كل ما يبتغون هنا ؛ ولن يتركوا المكان 
اسل : 

وعندما كان الشيخ يرغب في إرسال بعض الفتيان للقضاء على أحد 
الاشخاص » كان يأمر باعطائهم الشراب بعد أن يكوئوا قد قضوا أربعة أيام أو 
خمسة . وعندما يستسلمون للنوم يأمر بحملهم خارج الحديقة في ذلك القصر 
القلعة فيعتريهم الذهول وينتابهم الشعور بعدم الرضى لأنهم ما كائوا ليبرحوا 
بمحض ارادتهم الجنة التي كانوا يسكنون 

وهناك يمثلون أمام الشيخ . وعندما ينتهون الى حضرته يتصرفون 
بالكثير من التواضع ويجفون أمامه كما لو أنه نبي عظيم . وعندها يسألهم 
الشيخ من أين أتوا . فيجيبون ‏ على سذاجتهم ‏ بأنهم قادمون من الجئة . 
وينشرون في الناس أنها حقاً الجنة التي وصفها محمد لأجدادهم ‏ ثم يتحدثون 
عن كل ما شاهدوه » ويعربون عن رغبتهم العارمة في العودة إليها 

فأما الآخرون الذين يصغون لكل هذا وذاك دون أن يكوئوا قد ذهبوا الى 

5 - يوجد في كتاب «الاربعون وزيراً» حكاية رومائسية » الحكاية التاسعة عشرة » 

جرت صياغتها على نموذج قصة ماركو بولو . 
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هناك أو شاهدوا منه شيئاً » فيدبهرون وتجتاحهم رغبة الذهاب الى الجنة . 
ومنهم من يشتهي الموت ليتمكن من دخولها منتظراً ذلك اليوم بفارغ الصبر . 
ولكن الشيخ يجيبهم قائلاً ؛ إنها بأمر نبينا محمد أيها الفتيان . فالجنة يدخلها 
المدافعون عن خدام هذا الدين . فان أطعتموني كنتم من الظافرين . 

هذه هي الطريقة التي كان يبلّغ بها ايحاءه الى جماعته رغبة الموت في 
يل النحنة ,إن هن كان يأمره بالمضبي الى الموت في سبيله يعد" نفسه محظياً 
لأنه واثق من أن مآله الجئة . وعندما كان الشيعخ يرغب في القضاء على سيد 
عظيم كان يمتحن الأفضل من بين قتلته ؛ فكان يرسل الى المناطق المجاورة 
القريبة بعضاً ممن كانوا في الجئة في مهمة قتل الرجل الذي يصفه لهم » 
فيسارعون إلى تنفيذ أوامر مولاهم . فمنهم من ينجو بنفسه ويعود الى البلاط » 
ومنهم من يُقبض عليه ويذبح بعد أن يكون قد نقذ ما أمر بتنفيذه . فأما الذين 
50 يقب عليهم فإنهم لا يشتهون إلا الموت يقينامنهم بأنهم الى الجنة مائرون ٠‏ 
وقد أقام لنفسه ثأثبين : أعدهها لي لاطو تممه برمهدق ق » والآخرفي 
كردستان ؛ وكانا يسلكان ذات الأسلوب مع الفتيان الذين كان يبعث بهم إليهما : 
ولذلك مهما بلغت قوة أي شخص »فان مصيره الموت إذا ما كان عدواً للشيخ » . 

إن جميع من كتبوا حول الحشاشين .من أمثال آملريك ؛ وهيتون ٠‏ ووليم 
الصوري » وجاك دو قيتري » وجان دوجوينفيل » وآرنولد اوف لوبك » لم يكونوا 
على علم بأي مبدأ آخر كان يحكم سلوك هؤلاء سو الطاعة العمياء لزعيمهم » 
القائمة على مل الحصول على نعيم مقيم في المستقبل ( ,13005 ,6م 16ل هاده 0 
2 . وإنه لأمررائع أن ماركو بولو يذكر «مشروباً مخدراً » كان 
ل 11 0 وان 
27 ييدوآن بوكاشيوقد اتبع تقليداً مختلفاً قليلاً عددما نسب هذا المفعل الي 


مسحوق خاص استعمله : الجبل لتخدير من أراد ادخاله آلى جنته أو خارجها (الرحلة 
؟ » الحكاية ىن وتدوع الكاليد هذا يؤكد تخميني بدلاً من اضعاقه ؛ وذلك لأن تناول 


الحشيش كان ترق ودر اودري . 
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جميع المستحفبرات المخدرة المصنوعة من القنب » مثل الأقراص والخلطات 
د كما رأيئا » تسمى «حشيشة» على 
السواء . غيرأئني لا أعلم » في حقيقة الأمر » فيما إذا كان علينا الاعتقاد حرفياً 
بوجود الحدائق الغناء تلك »أم أنها لم تكن سوى رؤيا ناجمة عن المخيلة 
المثارة للفتيان الذين كانوا مخدرين بالحشيشة ؛ ومضى عليهم زمن طويل وهم 
مغبلّلون بمثل تلك البركة . وما نعلمه يقيئاً هو أن الناس الذين يتناولون 
الأفيون أو الحشيش يستطيعون » حتى ولو كانت أسمال الفقر غطائهم 
والدساكر البائسة مساكنهم ‏ أن يستمدوا تر ؛ السعادة 
والفرح والملذات التي لا تفتقر الى شيء سوى الحقيقة والواقعية 

لقد سبق لي أن ذكرت أنه ربما كان للأبئية والزراعات والمياء الجارية 
التي زيّن بها حسن حصن آلموت وما يحيط به ؛ مقر اقامته » مساهمتها في 
انعسان خرافة تعد افقبهالعتاء-: كنا أن آرولد اؤقا لوباك يذكر قصورا جمبيلة 
متوضعة في الجبال ٠‏ حيث كان يجري تدريب الفتيان الذين مصيرهم ممارسة 

مهنة القتل والاغتيال(*"؟ , 

ولدستمع الى ما يقوله بروسبر آلبين حول الآثار التي ينسبها المصريون 
الى استعمال الآفيون والحشيش وغيرها من المواد التي يتناولونها للحصول على 
تلك الحالة المرغوبة من الهذيان والانغماس في أحلام اليقظة (.1261/16016 
7 رأمنزوعم) : 

« ويعتقد بعضهم أنهم يرون ؛ عندما يكوئو قد تئاولوا جرعة من الأفيون 
أو الحشيش أو البوسة (158ا00) أو البرناقى (69:0801) أو خلاف ذلك قبصة 
من البيرز (6615) ' كمافي الحلم علدا كبيرا من البسائين والفقيات 
الجميلات اللواتي يفضن جاذبية وسحراً ؛ ويقول آخرون أنهم لا يرون » وهم 


8 - انني لا أقتبس من الفصل الموجود في 01501616 لببين الذي يتضمن تفاصيل 
مشابهة لما هو عند ماركو بولو . ولا بد أن هذا الراهب الذي ترجم رحلات ماركو بولو 
الى اللاتيئية قد استعار منه ما يقوله حول الحشاشين . 
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في هذه الحالة » سوى الأشياء التي يرغبون بأفضل ما يكون ؛ فمن يستمتع 
برؤية البساتين يرى البساتين ؛ والعشاق يرون عشيقاتهم » والمحاربون يرون 
المعارك » . 

ويقول راسل في كتابه « تاريخ حلب الطبيعي » أنه كان قد شهد حماقة 
لواحد من متعاطي الافيون أولنك الذي كان » وقد ظنْ نفسه أنه كان باشا » قد 
احتل دون كبير عناء مكان الصادرة على سرير وراح يتكلم مع سيد المنزل على 
سجيته ؛ ويدخل في تفاصيل حول شؤون الحكم الذي يطمع في ادارته ' ويحكم 
على أحد الأشخاص بالجلد . وعلى آخر بالسجن , ويطرد بعضاً من ضباطه : 
ويعيّن آخرين مكانهم ؛ متمتعاً بهذا الشكل بالثروة التي هبطت عليه حديغاً 
والتي لم تكلفه سوى جرعة قوية من الأفيون » ويستمر في ذلك حتى تغار ضجة 
خلفه بشكل مفاجئ عن عمد فتخرجه من أحلامه وتضع حداً لسعادته . 

وصحيح أن ادمان الحشيش والافراط في استعماله يدمران جميع الملكات 
والوظائف الطبيعية » وهو أمرلم يكن ليكون مناسباأ لخدمة أغراض 
الاسماعيليين وأهدافهم . وهذا ما يقوله الطبيب ابن البيطار حول ذلك 
( 2.131 ,127,701.2.ص ,701 بعطقعهخ عتطتهسرم)متتطت) : 

« هناك ضرب ثالث من القنب هو القنب الهندي . ولم أشاهده في أي 
مكان آخر سوى في مصر :وهم يزرعوثه فى غدائى ويسعونه عتمم ٠‏ وهو 
مخدر عالي التأثير إذأاما أخل مه ندا ردراكمًا أو لقان راذا ما امحل 
بكميات مفرطة فائه يسبب نوعاً من الجئون . والئاس الذين أدمنوا استعماله 
بشكل منتظم شعرواأ بهذا الأثر الفبار . إنه يضعف أذهائهم ويقود الى الجنون 
في النهاية ؛ بل إنه يؤدي الى الموت في بعض الأحيان . وقد رأيت فقراء 
يستعملونه بطرائق متنوعة : منهم من كان يغلي أوراق هذا النبات ثم يعجنها 
بيديه حتى يحولها إلى عجيئة يصنع منها أقراصاً » ومنهم من يدرك الأوراق 
ل ا ل ا و 
ويضيف بعض السكر ثم يتئاولون هذا العقار الجاف بمضغه لفترة طويلة من 


255 


الزمن . وهم في الوقت نفسه , يلوحون بأيديهم » في حالة معنوية عالية ؛ 
ويصلون ٠‏ بنتيجة تخدير هذا العقار لهم , إلى حالة من الجنون , أو الى شيء 
قريب جداً منها » . 

ويقول علاء الدين بن النفيس ٠‏ وهو طبيب آخرأقتبس عنه المقريزي ؛ أن 
استعمال هذا العقار يسبب ميولاً دونية ويحط من النفس الانسائية » وأن جميع 
الملكات والوظائف الطبيعية عند اولئك الذين أدمئوه تفسد وتتردى ؛ بحيث 
يفقدون جميع الصفات الانسانية في نهاية المطاف . (,701.1 ,وطهرة .اوفط 
1 701.2 ,00.127 

ويؤكد المقريزي نفسه ذلك من خلال ملاحظاته الخاصة » وينسب 
الفساد الخلقي وجمود النفس واهمال الاشياء عند معاصريه الى الاستعمال 
المفرط للحشيشة (2,134 .01.2/ ,7.131 ,701.1 ب#طفعة .)كتمطاك) . 

وقد رأيئا أن أكثر آثارها يقيئاً » طبقاً لأوليقر » هي الهذيان والخبل 
والائهاك والموت ٠‏ وذلك في حالة استمرار ادمان الشخص عليها . 

أخيرا . فان مرسوماً صدر عن الجنرال اليم في مصر في السابع عشر 

من الشهر الأول من السنة التاسعة [للثورة] تضيمن أن 

« استعمال مشروب قوي من صنع المسلمين باستعمال نوع خاص من 
العشب ذي المفعول القوي والمسمّى بالحشيش ؛ بالاضافة الى تدخين بذور 
القنب » هما أمران محرّمان في طول بلاد مصر وعرضها . إن من يعتاد شرب 
المشروب وتدخين تلك البذور فقن أحاسيسه ويقع في هذيان عنيف غالبا ما 
يتسبب بارتكاب جميع أنواع التجاوزات وأعمال الشطط» . 

إن الضيق والعناء الذي يترتب على الاستعمال اليومي والمفرط 
للحشيش .ء والذي لا يمكن أن يكون موضع جدال أو نزاع الايمكن أن 
ينطبق يقيئاً على الاسماعيليين . لقد كان الأمر سيبدو مغباداً تماماً للهدف 
الذي كائوا يسعون إليه . ومن الممكن افتراض أن لعوقاً أو شراباً » كما ذكر 
ماركو بولو » كان يستعمل بتقتير وضمن حدود خاصة ء ولا يعطى إلا بأمر من 
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الزعيم ٠‏ الذي كان وحده يملك سره وحسب . 

وأقول «الذي كان الزعيم وحده يملك سره وحسب» لأنني بهذا الشكل 
فهمت كلمات مؤرخ اقتبسته فيما سبق » الذي يعتقد أنه عندما أراد أولنك 
الذي كا كموق حلب التخلس من ساح ادي وكيوا العا 
« صاحب الحشيشية»9”') بذ 

وما ذكرته للتو يصلح أن 5070000 
زعمي الجازم الخاص ٠‏ وهو اعتراض نجم عما ورد في رواية المقريزي ' والتي 
طبقاً لها لم يدخل استعمال الحشيش وينتشر بين المسلمين إلا قرابة بداية 
القرن السابع الهجري ؛ أي بعد انقضباء » فترة القوة الاسماعيلية الكبرى بزمن 
طويل ؛ وقبيل تدمير هذه القوة بفترة قصيرة على يد هولاكو . 

وفي حقيقة الأمر » فان المقريزي ينسب اكتشاف الخواص المخدرة لورق 
القنب جرياً على ما قاله عدد كبير من أصحاب المرجعيات , الى الشيخ 
حيدر المتوفى سنة 716 ه . ويضيف أن هذا السر بقى محصوراً لبعض الوقت 
في أيدي الدراويش ؛ تلامذة الشيخ حيدر ؛ وأن استعمال القئب قد دخل 
العراق لأول مرة في العام 114 على أيدي أميرين حاكمين ؛ الأول من هورمز , 
والآخر من البحرين ؛ وأنه لم يصل الى سورية ومصر وآسية الصغرى إلا في وقت 
متأخر وحسب . 

ونكاد لا نجد شكا في أن استعمال الحشيش كان قد بدأ ؛ في مصر على 
الأقل +بعق القرق السناةس اليجرة ؛ إذ أن عبد اللطيف ٠‏ وهو الذي كتنب سنة 
ملا يأتي على ذكرها اومن جهة أخرى ؛ فإنها لا بد وأنها قد أدخلت الى 
هناك بعد ذلك بفتكرة قصيرة 5 طالما أن ابن البيطار . المتوفى سنة 1ه » قد 
سبق له ووجدها شائعة الاستعمال بين الدراويش في ذلك البلد . 

9 كنت اعتقد أن فى المخطوطة خطأ » وأنه يجب قراءتها «وصاحب الحشيشية» : 


لكنني أعتقد أن مثل هذا التصحيح سيخور النص ؛ لأن كلمة «صاحب» يتلوها عادة اسم 
شيء أو بلد . وليس اسم شخص أو أمة . 
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عط اسمس ل ابو ره .شرف 
القيام بالاكتشاف المنسوب إليه . واسم «القنب الهندي » المعطى للصئف 
المستعمل في مصر تحث أمدم والمفيف ؛ طبقاً لابن البيطار ؛ يجعلني أظن 
أن هذا اللعوق قد جاء في الأصل من الهند وربما يكون الشيخ حيدر قد عرقه 
من خلال بعض الهنود الهندوس (9081) ء وأئه ربما كان من ذات المصدر 
الذي عرفه الاسماعيليون قبله . وهذا كله أكفر تغريراً وإيهاما بأنه أقرب الى 
المقول لأكنا ندستطيع تمييز عقائد خاصة عند الاسماعيليين تشابه العقائد 
الهئدية » مثل تناسخ الأرواح #وتتكس أ جنول الألوفية اوالأفشارام 
والفيوضات ٠‏ الخ . والظن أو التخمين الذي أقدمه هنا يلقى تأييداً من المقريزي 
نفسه الذي يقول (126.م ,701.2 ,2.120 ,701.1 رعطدعط .أمتتط0) ؛ 

« ووصلني من الشيخ محمد شيرازي قلندري أن الشيخ حيدر لم يستخدم 
أي « حشيشة) أبدأ » وأن أهل خراسان ينسبون أصل هذا العقار وحسب إليه 
لأن تلاميذه معروفون باستخدامهم المنتظم له . ومما قاله لي » فان الحشيشة 
تعود إلى فترة أقدم بكثير من فترة الشيخ حيدر . إذ أن شيخاً يدعى بيرازتان 
عاش في الهند كاري ول ادل بلخارياكه زكر لقي ا رقم ا 
يكونوا يعرفوئها من قبل . وصار استخدام هذا العقار منتشرأ في الهند على 
نطاق واسع لدرجة أنه أدخل حتى الى اليمن » ومن هناك الى مقاطعة فارس » 
وأخيراً فان سكان العراق وآسية الصغرى ومصر وسورية سمعوا بذكره لأول مرة 
في السنة التي ذكرتها آنفاً . وقد عاش بيرازتان في زمن الخسرويين » وأدرك 
الفترة الاسلامية وأصبح مسلماً» . 

وبغض النظر عن الموقف الذي نأخذ به تجاه هذه المسألة » فمن الواضح 
أنه يمكن «للحشيشة» أق تكوق كد أ تشريت عو قبل الاسماعا بين لققرة 
طويلة سابقة للقرن السادس الهجري ؛ وأن مثل هذا الزعم لا يناقض الحقائق 
التاريخية التي تنسب ادخالها بين الدراويش الى الشيخ حيدر ؛ وانتشارها الى 
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وعلي الآن مناقشة الأسماء الأخرى المختلفة التى يطلقها الكتّاب 
الشرقيون على الحشاشين في بعض الأحيان . ْ 

لم يرد عند ابن خلدون في مقدمته ولا عند الشهرستاني أي ذكر 
«للحشاشين » اطلاقاً . فالأول يقول أن الاسماعيليين كانوا يسمون في العراق 
بالباطنيين والمزد كيبن والقرمطيين ؛ وأنهم كانوا يسمون بالتعليميين والملاحدة 
في خراسان » أما من حيث مقدارما كان الأمر يتعلق بهم , ققد كانوا يطلقون على 
أنفسهم اسم الاسماعيليين . وسنشرح فيما يلي كل اسم من هذه الاسماء . 

لقد أعطي الاسماعيليون اسم «الباطئيين » . أي المتحزبين للمعنى 
الباطني لأنهم ٠‏ كما ذكرت في مكان آخر ؛ يعلّمون أن لكل شيء ظاهر , 
كالعبادات » ومبادئ الشريعة » وأركان الايمان ل معنى باطني 17 
باطن ٠‏ وأن للتنزيل بكامله أهمية تأويلية ٠‏ أو تأويل . وهذا ما يقول به 
الشهرستاني أيفياً ؛ وقد أخطأ ابن خلدون في الاعتقاد بأنهم يسمون باطنيين 
لأنهم يعترفون بامام باطن بمعنى مستور . وما رأيته في النصوص هو أن الامام 
المستو رلا يسمى اماما باطئاً أبدأ » بل مستوراً أو مكتوماً . وكل صفحة من 
صفحات كتب الدروز توفر دليلاً في صالح التفسير الأول . 

أما «المزد كي » فتعني العضو في مذهب مزدك اوهذا مطح يقصد به 
القذف يطلق على الاسماعيليين بسبب انسجام معتقدهم الصحيح أو المزعوم 
وسلوكهم الإباحي مع ممارسات وأخلاقيات مزدك » وهو من أصحاب البدع 
الذي سبب اضطرابات عظيمة في فارس في ظل حكم قوباد 2 ؛ ثم أعدم في ظل 
حكم خسزو أدو فنروان1' 8 . ويمكن للقاركا أن يمود بخصوص هذا 
الموضوع » إلى تاريخ ميرخواند للسلالة الساسائية » والذي نشرته في 


-انظر «تاريح الساسائيين » المترجم عن كتاب ميرخوائد بعئوان : 
1 273 .مم 8 عل ذعأ ألا وناهة 5م7625 أل غناة قع1611015 
ومقالة عن ثورة مزدك في 
9 ,و5016 0 أن عاد تاقصآ طمتاء8 عط 01 081اناه ل رصه] 
(ف .د) .42 - 21.مم ,(1991) 


“ا ل الل او 


كتابى , عومء2 12 عل 65انناوناصة دع625 لل تناذ دععأح1/16 . 

ا الاتسياعابين كاهوا بسدوة بالترافطة نهو م وضع لاتحاجة لل 
للاطالة فيه ؛ طالما أنئى ذكرت سابقاً عدة مرات أن القرامطة كانوا هم 
الاسماعيليون بعينهم . وقد أطلق عليهم اسم « قرامطة» لأن أحد زعمائهم كان 
يلقب بهذا الاسم » والسبب في ذلك , كما يبدو هو أنه كان يشكو من قصر 
في رجليه مما جعله يمشي بخطوات متقاربة ٠‏ 

. و« ملاحدة» أو «ملحدون» هي جمع لكلمة «ملحد» ؛ وتعني الكافر‎ ١ 
إلا بعد‎ ٠ ولم يطلق هذا الاسم على الاسماعيليين من فارس » طبقاً لميرخوائد‎ 
قيام الأمير الرابع لسلالتهم » حسن بن محمد(”*) , بدبذ أصول وفروع دين‎ 
المسلمين علناً ؛ غير أنهم استمروا يحملون ذلك الاسم منذ ذلك الوقت » بل‎ 
وامتد نطاق استعماله ليشمل الامراء الذين سبقوا فترة الارتداد » على الرغم‎ 
. من أنهم كائوا يمارسون الشريعة الاسلامية‎ 

وأخيراً ٠‏ فقد أطلق على الاسماعيليين في خراسان اسم «تعليميين» ‏ 
وفقاً لما جاء عند الشهرستانى مرة أخرى . ولتفسير هذه التسمية لا بد من 
الاشارة الى أنه وجدت ثلاث مدارس بين الفرق الاسلامية التي اتفقت على 
الاصول واختلفت حول الفروع وحسب . الأولى » وهم أهل التعليم ؛ وتقوم على 
المرجعيات الأربعة التالية ؛ القرآن والسنة والاجماع (اجماع الأئمة) 
والقياس . والثائية لا تقر إلا بما هو مكتوب ؛ ولذلك فائهم يسمون بأهل 
النسوص : اما الغالئة فتتبع العقل او الاحتمالات ؛ ولذلك فهم يسمون باهل 
الرأي وقد أعلن حسن بن الصباح اتباعه للمدرسة الاولى . وبما أن هذا النظام 
كان يسمى )بالتعليم» » فقد أطلق على حسن وأفراد مذهبه اسم 
«التعليميين» . وعندما يشرح الشهرستائي الأسس الأربعة لوقه حمين :2 
فإنه يرى بشكل ايجابي أن الاساس الأول يبرهن عن الحاجة للتعليم ؛ وينتقض 


١‏ - انظر الحاشية على التاريخ العالمي لميرخوائد فى المجلد التاسع من كتاب ؛ 
.1 117 .مم ,كات دساضدك/] دعل كانة ماع اء 5م2100 
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في المآل اولئك الذين لم يقبلوا بأي مرجعية أخرى لتقرير المسائل الدينية سوى 
الرأي والعقل("* . وقصد الثاني الى نقض اولئك الذين لم يقبلوا بأبية مرجعية 
أخرى ما عدا الحديث . 

(,أععم د81 ,687.م ,117 .701 ,وغتته5تتصدكل8 د06 منوئ8 أه معمعن0ه21 
4 ,3 قم معله ,ع2 له لعرم) 

وجرى الخلط في بعض الأحيان ما بين الحشاشين والدروز والنصيريين . 
فالسيد ثنتتشر (:17605) يقول في دراسة له حول الدروزل”* أن شيخ الجبل 
لم يكن ؛ من حيث جميع المظاهر أحداً سوى زعيم الجماعة الدرزية . من 
جهة أخرى ٠‏ فان دوقولني مقتنع بأن الحشاشين الوارد ذكرهم عند وليم 
الصوري هم النصيرية . وكان على دو ثولني أن يقتفي أثر الكتّاب العرب كلهم , 
بالاضافة الى فنتشر ؛ ويسمي اولئك الطائفيين نصيريين أو نصيرية ٠‏ بصيغة 
الجمع . ووخلط فالكونيت أيضاً ما بين النصيريين والحشاشين ؛ ولام السيماني 
لاستبداله اسم النصيريين أو النصروية عند المؤرخين السوريين ٠‏ بالنزاريين . 

وليس هناك من شك في أن النصيريين فرع من الاسماعيليين القريبين جداً 
بصلتهم الى القرامطة , حتى ولو كانوا يختلفون عن الفرقة الأخيرة فيما يتعلق 
بأصوله.0؟0) . أما بالدسبة للدروز فائهم يختلفون . على الرغم من أن أصولهم 
تود الى الترقة الأسسوافياية تقسبها عن التسصيريين وبقية الفرق الامتماغعيلية 
الأخرى بعدد من القواعد والأصول الهامة , وغالباً في اعتقادهم بألوهية 
الحاكم » الخليفة الفاطمي » وفي انتظارهم لعودته ؛ واطاعتهم لأوامر وتعليمات 


و7 


حمزة ل .وهم يلعنون الفرق الاسماعيلية الأخرى ؛ وهناك 


: انظر الشهرستانى » الملل والنحل (لندن , ؟1845) ؛ والترجمة الانكليزية‎ ١ 
167.مم ,(1984 ,ربصهكلصه1) قدهأكأ لل لمة كاعع5 2ذ[كن81‎ - 70. 

7ه شر النص الفرنسي الاصلي لهذه الدراسة حديقاً قط ضمن كتاب : 87512185 

5م700 065 وكذلك الترجمة الانكليزية . 

6ه انظر الحاشية رقم / /١‏ أعلاه . (ف .د) 

ده حول أصول الدروز وعقائدهم انظر ؛ نجلا أبو عز الدين » الدروز ؛ دراسة جديدة- 
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نقض صريح للنظام النصيري في كتبهم . والأهم من ذلك ؛ هو أن النصيريين » 
بل وححتى الدروز ء كانوا سابقين للحشيشيين ؛ لأنني أعتقد أن هذا الأسم لم 
يطبق أبدأ على الاسماعيليين من الفترة الغائية : أو الدعوة الثائية ؛ إذا ما 
استعملنا مصطلح الشهرستائي . فحسن بن الصباح » الذي ابتدأ الدعوة الثانية 
تلك ء لم يظهر على مسرح التاريخ حتى قرابة عام 185 ه . وكان من خلال 
نهوده أن أقيمت السلطة الاسماعيلية في منطقة الجبال » ثم امتدت تلك 
السلطة الى سورية فيما بعد ٠‏ أي قرابة عام 5٠١‏ ؛ ولم يكن إلا بعد قيام تلك 
السلطة فى آلموت حيث بدأ الباطنيون بتهديد حياة الملوك والكبراء . ولذلك 
تمن المنارقة أن يحرف تقلط الأبسداعيليين أو الا شيرق + الذين تسموة 
بالحشاشين ٠‏ بالدروز والنصيريين0”* . لكنني سأنتقل الى مناقشة بضبعة 
أسماء أخرى تطلق على الحشاشين . ١‏ 
وأحد الأسباب التي جعلت قنتشر يظن أن الدروز كانوا هم الحشاشون 
الوارد ذكرهم عند مؤرخي الصليبيين » وأن زعيم الدروز أو أميرهم كان هو 
شيخ الجبل هو كما يقول : 
«إن أمير الدروز أبقى في خدمته بشكل دائم قوات مختارة تدعى 

بالفداوية ٠‏ أي الناس الذين كانوا على استعداد دائم للتضحية بأنفسهم لأجله . 
وجميعهم كانوا في السابق دروزاً في دينهم ٠‏ أما اليوم فجميعهم تقريباً 
مسيحيون . وليس هناك من خطر أو تهلكة لا تعرض هذه القوات نفسها لها 
عندما يتعلق الأمر بتنفيذ أوامر الأمير » ويمكننا ذكر مثال حديث العهد يُظهر 
الطاعة العمياء التى يؤمئون بها . 

- لتاريخهم ومعتقدهم ومجتمعهم (ليدن ماأكموا) ا ومقالة لبراير في مجلة 18125 :106 

العدد ؟ه (ه50/6١)‏ .ص !ا 847 ؛ والعدد 865 )١9975(‏ .ص 71-6 ؛ وهدجسون 

في الموسوعة الاسلامية ‏ ط؟ :.م؟ .ص ١ 114-57١‏ ودراسة سيلفستر دوساسي » 

عرض لدين الدروز ء التي تبقى الدراسة الكلاسيكية في هذا الميدان .(ف .ه) 00 


1 ارتكب دوقولنى خثأ عم عندما قال إن باطنياً أو حشاشاً قتل الخليفة علي . 
.429.م ,701.1 رعام برع ص أن مز5 مه ععونإ170 
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مئذ قرابة ١٠‏ أو 18 عاماً مضبت » تشاجر الأمير ملحم... شجاراً عنيفاً مع 
موظف المكوس في صيدا ,الذي أرسله باشا الولاية للتعجيل في دفع الأتاوة . 
وأقسم له الأمير ملحم ساعة غضبه أن سيدبر قتله متى استطاع ذلك دون 
المساس بحقوق الاهالي والضيافة . وفي أحد الأيام وبيئما كان موظف 
المكوس ذاك يجلس في كشك مكشوف , قلم أحد أولئك الفداوية نفسه وهو 
مساح ببندقية وزوج من المسدسات . تفخص الفدائي كل شيء بدم بارد , 
وتعرّف على موظف المكوس بين أولئك الناس » وسدد على الهدف وقتله . 
وعندما تأكد تماماً من أنه لم يخطئ الهدف » حاول الوصول الى بوابة 
المدينة » حيث كان حصان يقف بانتظاره ؛ لكن الرعاع ضربوه حتى الموت 
قبل أن يتكمن من الوصول الى هناك» . 

ويجب الاقرار بأن أولئك الفداويين أو الفداوية يرتبطون بشكل وثيق 
بأدوات الانتقام لزعيم الاسماعيليين أو شيخ يخ الجبل . والفرق هو أنهم لم يكوئوا 
بيند فعون بانعصب د يني ٠لأن‏ جل أولئك الذين كانوا يقدمون هذه الخدمة لأمير 
الدروز كائوا في معظم الأوقات , طبقاً لقنتشر ؛ من المسيحيين . 

ولئا أن نضيف ٠‏ ولو أن ذلك يظهر للوهلة الأولى وكأنه يؤكد الرأي الذي 
أجادل ضمده ؛ أن القتلة أو الحشاشين التابعين لزعيم الاسماعيليين غالبا ما 
عْرفُوا عند المؤلفين العرب والفرس باسم الفداوية ‏ أو الفدائيين » وهما 
كلمتان من مصدر واحد . وسأقتبس في الوقت الراهن مقطعاً واحداً فققط ظهرت 
فيه هذه الكلمة مطبقة على الحشاشين ؛ لكنه سيكون كافياً لأثبات ما أدعى . 
والمقطع هو لأبي الفرج . عندما قرو هولاكو المغولي تدمير القوة الاسماعيلية 
في فارس كان زعيم تلك الفرقة هو ركن الدين خورشاه بن علاء الدين . 
«وكان هذا الامير» » يقول 0 الفر 3 (506.ص برها عتطوعط .مول .م1115 
0 طقن مننة1) 

«قد جرب وسائل عديدة لخداع هولاكو بالتظاهر بالخضوع ؛ لكن التتار 
جعلوه يعلم أن السبيل الوحيد الذي يمكنه اتباعه هو مغادرة حصن آلموت حيث 
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كان يسكن ؛ والذهاب شخصياً الى معسكر المغول » أو أن يعد نفسه » إذا لم 
يكن راغباً بذلك ؛ لاحتمال الحصار . وقد بعث ركن الدين بأحد المقربين ليخبر 
هولاكو أنه لم يكن ليتجرأ على مغادرة المكان مخافة أن يقوم اولئك الذين كانوا 
محاصرين معه بمحاولة قتله » إلا أنه سيخرج ما أن يجد فرصة لذلك . وبما أنه 
كان مقتئعاً بأن ركن الدين كان يراهن لكسب الوقت ٠‏ فقد ألقى هولاكو الحصار 
على القلعة ؛ وعندما رأى ركن الدين ذلك ؛ بعث بهذه الرسالة الى هولاكو :ما 
تأخرت حتى الآن إلا لأنني لم أكن متأكداً من وصولك ؛ وسأحفبر إليك اليوم أو 
غداً . وعندما حاول الخروج ثار في وجهه الأكثر تعصبأ من بين الملاحدة » واندفع 
الفدائيون إليه ومنعوه من المغادرة . وأحاط هولاكو علماً بعصيائهم هذا » وبعث 
الأمير بكلمة تقول أنه عليه معاملتهم برفق ولين وملاطفتهم في الوقت الراهن » كي 
يحمي نفسه منهم وأئه سيجد بطريقة أو بأخرى وسيلة للخروج حتى ولو كان عليه 
اولئك الاسماعيليين الذين قد يهاجمونهم . وخرج ركن الدين مع ولده وأفراد 
بلاطه ؛ بينما كان الملاحدة منشغلين بهذا الاشتباك واستسلم لهولاكو» . 

وتقرأ في «تاريخ الشام » لابي الفرج و(- لة نس٠طل]‏ وناعةرطع87 - ع8 .وع 01 
0 113115126101 )هآ ,2.520 بأعاة 1 ع5(513, ,6ل[3 الممغطء 10 « عندما 
أراد ركن الدين الخروج ؛ وجه رجاله خناجرهم إليه قائلين ‏ إذا خرجت 
فسوف نقثتلك» . 

ومن المؤكد أن الفدائيين في هذا المقطع من كتاب أبي الفرج ٠‏ هم ليسوا 
اسماعيليين أو ملاحدة عموماً » بل طبقة خاصة من الرجال ؛ الطبقة الأكثر 
تعصبأ واخلاصاً ؛ وفي معظم الاحتتمالات باختصار ء اولئك الذين استخدمهم 
الاسماعيليون لقتل أعدائهم7”” ؛ ولا يستتبع ذلك ؛ على حد سواء ؛ أنه حيفما 


0 كاتريميير ينسب استعمال تسمية «الفداوية» عند الاسماعيلية ليجعلها حصراً 
على القتلة المحترفين .2.504 ,701.2 ,..81821101165 860 01565 3/1610 
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كان هناك فدائيون ». كان هؤلاء اسماعيليون . إِذ كان بامكان كل فرقة وكل 
أميز أن يكن لهقداقيقه اللخاصون + 

وعلى سبيل المثال » فان لكل أمير ٠‏ بل وحتى لكل كئيسة مسيحية في 
الهند » طبقا للراهب فدسنت ‏ ماري من كديسة القديسة كاترين في سيناء . 
جماعتهم الغافة مخرطال الأموك (جافدسة) +الذين يمرن على التعاطاة 
بأرواحهم في سبيل حماية حقوق وامتيازات وملكيات أولياء نعمتهم ضد كل 
شخص », بل وحتى ضد ملك آخر (237 ,145 .م رأه6ة0 .211100 ذوعة171) . 

ولذلك , فان مرادجه دوسون 0015505 1/101230[62 لم يستطع التعبير 
عن نفسه بشكل دقيق عندما قال إن الطائفيبن من أتياع حسن بن الصباح » 
الملقبين بالحميريين نسبة إليه » كانوا يلقبون بالفدائيين أيضاً يسبب الحمية 
والحماسة التي كانوا يعرضون فيها حياتهم بالسير تحت تحت راياته » (-ممع .1301 
701.17 ,تتقصده )0 عتتصصع "1 عل خرة) . 

ولذلك ؛ نستطيع الجزم بأن جميع الاسماعيليين لم يكوئوا فدائيين ‏ على 
الرغم من أن الحشاشين المحترفين المخلسين لهذه الفرقة كانوا قد عُرفوا بهذا 
الاسم . وسئورد براهين إضافية على هذه الحقيقة فيما بعد عندما أعالج هذه 
التسمية التي أطلقت على الاسماعيليين . 

إن خلط الحشاشين بالنصيريين ؛ الذين يسميهم السيمائي «نزارية» : 
كان بلا فنك سيقوة مقبولاً :وإن كان لسبب ضسعيفه : لو كان معروفا أن 
اسماعيليبي فارس وسورية كانوا يسمون نزاريين أيضاً . وسأثبت هذه الحقيقة 
وأشرح ؛ في الوقت نفسه ؛ أصل هذه العسمية ومعناها : 

في العام 514 ه » تعرض الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله للقتل على 
أيدي الباطنية » وهذا ما ورد في روايات أبي الفرج وأبي الفداء ورونودو ؛ ال 
(كعلقهصف ,250.م ,كصفكة متاهآ ,2.380 باءرع1 عتطدعمفر .مزل .11151 
6م »<ة اله .لهم .]8115 ,43.م ,701.3 بأعتماوه/3) 


غير أن المقريزي ينسب هذا الاغتيال الى النزاريبن . وينسبه ميرخوائد 
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إلى الباطنيين والنزاريين . لكن بالامكان تفسير هذا التناقض الظاهر بسهولة . 
اذ أن النزاريين ليسوا احداً آخر غير حزب الباطئية الذي تأسس إثر وفاة 
الخليفة الفاطمى المستنصر بالله . وكان هذا الخليفة قد ولئ من بعده ولده ابو 
القاسم أحمد المستعلي بالله ؛ لكن المستعلي » وكما بيت في بداية هذه 
الدراسة ل كلك ودرا مس عام لأن أخاه نزار كان منافساً له على 
العرش . «وائشق الاسماعيليون بسبب ذلك» . يقول المقريزي (25012:ه 
19977 .201 ,682 .20 ,1ه تل .هاأطزظ عط 06 .5نهة8) الى فريقين اثنين , 
النزاريين الذين عدوا المستعلي خليفة غير شرعي »٠‏ وفريق آخر اعترف به 
خليفة شرعياً» . وذكر رونودو ثورة ئزار ضد المستعلي » لكنه لم يذ كر 
الانشقاق الذي سببه ذلك بين الاسماعيليين (2.475, .16لشه .295 .]1115) 
وهو الانشقاق الذي استمر في ظل عدة عهود . وهنا لا أستطيع صرف النظر عن 
اقتباس نبذة من ميرخوئد توضح هذه الحقائق بشكل تام . وهذا ما يرويه أثناء 
تلخيصه الموجز لتاريخ خلفاء مصر الفاطميين (0006 .1/1105 علطم 
0 روث '1 عل .[طز8) : 

« كان المستنصر قد سمّى في البداية ولده الأكبر ؛ المصطفى لدين الله 
نزار » خلفاً له » لكن ؛ وحيث أنه لم يعد زامنيا عن قينا عد فقن أمر في 
وصيته أن يتخلى نزار عن كل ادعاء بأن يصبح ملكا ٠‏ وأن بد يمنح التاج لولده 
الآخر ؛ المستعلي بالله . وعندما توفي المستنصر انقسم الاسماعيليون الى 
فريقين : بعضهم بايع المستعلي وجعلوه يتولى العرش ؛ وآخرون اعتقدوا » 
جرياً على أركان مذهبهم ؛ أن القرار الأول هو الذي يجب التقيد به » وانضموا 
الى فريق ئزار . وانضم حسن بن الصباح الحميري الى الفريق الثاني . 

لقد كان ذلك النزاري القوهستاني » في حقيقة الأمر ؛ واحداً من المتحزبين 
للمضطقى لدين الله وأن تسميقة بالترارق ٠‏ ,بعد ذاتها “ع اثبات لهذا الاصبراز 
الجازم . ويجادل هؤلاء الناس ليدعموا وجهة نظرهم » بأن الامام جعفر الصادق 
كان قد اختار في البداية ولده اسماعيل خلفاً له في الامامة » وأنه عندما وجد فيما 
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بعد أن اسماعيل كان متورطاً في شرب الخمر ٠‏ تبرأ منه وأمر بتحويل الامامة بعد 
وفاته الى موسى الكاظم . لكن » وبما أن الاسماعيليين يظنون أن النص الأول 
يجب أن يحتفظ بكل قوته » فانهم يعون اسماعيل » وليس بالأحرى موسى , 
خليفة لجعفر الصادق في منصب الامام . وما أن وجد المستعلي نفسه يستولي 
على الخلافة » حتى قرر التخلص من أخيه نزار ؛ لكن نزاراً انسحب الى 
الاسكندرية ؛ لحماية نفسه ؛ ومكث مع خادم لوالده كان حاكماً هناك . وأعلن 
الأخير خلع المستعلي من الخلافة ‏ ونادى بنزار خليفة .غير أنه كان للمستعلي 
جيش عظيم أمره بالمسير الى الاسكندرية وألقي القبض على حاكم المدينة 
الذي كان قد انضبم الى فريق نزار وقّتل . وأعتقل نزار مع ولدين من أولاده وأرسل 
الى المستعلي الذي زجه في سجن في القاهرة » وبقي سجيئاً هناك حتى وفاته . 
وكائنت قد مضت سبع سنوات على المستعلي وهو في الحكم عندما طّعن حتى 
الموت في سن الثامئة والعشرين ٠‏ كما قيل ٠‏ على أيدي بعض المتحزبين لنزار 

وخلفه ولده الآمر بأحكام الله... وبيئما كان في الحكم ٠‏ قتل على أيدي 
بعض النزاريين » أعداء أمير الجيوش الذي كان والد زوجة الآمر... وكان آق 
سنقر ؛ أحد الأمراء الرئيسيين في بلاط الخليفة ؛ قد طعن حتى الموت في جامع 
الموصل على أيدي بعض الفدائيين من بين النزاريين . وبدأت فرقة النزارية 
بالظهور في سورية في ظل حكم الآمر » وسقطت بأيديهم بعض الاماكن المحصنة 
من تلك الولاية . وفي الرابع من ذي القعدة سئة 011 ٠‏ اغتالت مجموعة من 
الباطئيين والمتعصبين لفرقة نزار الآمر انتقاماً لوفاة نزار . وقام الحافظ لدين 
الله » الذي خلف الآمر ء بمنح منصب الوزارة لأبي علي أحمد ؛ ابن الأفضل أمير 
الجيوش ٠‏ الذي ما ان ترقى الى تلك المرتبة حتى قتله بعض الفدائيين من بين 
النزاريين خلال الأيام الأولى من ادارته . ثم قنللوا .بعد ذلك بأيام قليلة ؛ 
الشخص الذي عيّن ليحل محله , انتقاماً , مرة أخرى ٠‏ لذات الدم»/* :0 


58 - رواية ميرخوائد هنا مليئة بالأخطاء والأغلاط . (ف .د) 
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إن ذلك يفسر بأية طريقة ولأي غرض قام حسن بن الصباح ؛ الذي كان 
قد أسس نفسه في قوهستان0”) مجرد داع للخلفاء الفاطميين ؛ واعترف 
بسيادتهم . بالذهاب بعيداً ‏ وقد تلقى مرسوم توليته المزعومة من 
البح ١‏ اعد اح د ع ول فى لاطت وس بل والسيطرة على 
بعض الاماكن في سورية التي كانت تتبع الفاطميين .اذ أن حسن كان قد انضم 
الى فريق نزار منذ الانشقاق الذي وقع بين الاسماعيليين عقب وفاة 
المستنصر ء وعد المستعلى وخلفاؤه مغتصبين للخلافة . 

وفكلك فد أمرعددها عسرفه الوفاة: أن يعولن كيايووركاب أومند 
والدهدار ابو علي شؤون ادارة الدولة » الأول لامور المذهب ؛ والآخر لامور 
الديوان » بالوفاق مع أمير الجيوش حسن قصرائي » حتى يحين ذلك الوقت 
الذي يعود فيه الامام ليتولى رئاسة الحكومة . ويخبرنا ميرخوائد أنه بما أن 
أحد امراء السلالة الاسماعيلية فى فارس » حسن بن محمد بن بوزرك ‏ 
أوميه + كان قد أعلى أتباغه كن مما ردة اللقوين القدر فيل »فقن كان السسيت: : 
من خلال تصرفه هذا ٠‏ في أنهم صاروا يوصفون بالملحدين » وهو الاسم الذي 
راح يشمل أسلافه بمفعول رجعي ٠‏ على الرغم من أن الأخيرين اتبعوا شريعة 
الاسلام . وعلى الرغم من أن هذا الأمير كان معروفا للملا على أنه ابن لمحمد 
بن بوزرك ‏ أوميد . إلا أنه كان يعلن »مع ذلك ؛ وبطريقة يقة غامفية أحيائاً : 
وصريحة احياناً أخرى ٠‏ ومن خلال عدد كبير من الكتب التي كان يبعث بها 
الى اماكن مختلفة , كان يعلن أنه من أحفاد نزار بن الخليفة المستنصر » وأئه 
كان الامام والخليفة صاحب الحق(""2 . 

«وقد لفق النزاريون» ؛ يقول ميرخوائد «٠‏ كل أشكال الخرافات 
والحكايات السخيفة لتبرير ادعاءات حسن . وأراد إظهار نفسه » حتى إبان 
حياة والده » وكأئه الامام الذي وعد به حسن بن الصباح » لكن محمد أوقف 


غالياً ما يخلط دو ساسي ما بين قوهستان وفارس . 
٠‏ - يعود النزاريون بنسب «على ذكره السلام» الى نزار والنسب الفاطمي . (ف .د) 
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هذه المهزلة بالاعلان على الملا أن ححسن ولده » وأنه لم يكن اماما » بل واحداً 
من دعاة الامام وحسب ؛ وكذلك بقتل عدد كبير من اولئك الذين قبلوا 
بالأطوار الغريبة لحسن» . 

وهنا علينا ملاحظة أن ميرخوائد » وكما أعلنا سابقاً ؛ يستخدم دائماً 
كلمة «فدائي » في إشارته الى الرجال الذين استخدمهم الاسماعيليون لاغتيال 
أعدائهم . وهكذا » يقول إن نظام الملك ؛ وزير ملكشاه الذائع الصيت » سقط 
قتيلاً على يدي فدائي بأمر من حسن الصباح , وأن عدداً كبيراً من الأمراء 
المسلمين ممن كانت لهم نزاعاتهم مع الاسماعيليين في ظل حكم حسن بن 
الصباح اغتالهم الفدائيون ٠‏ وأن الفدائيين قتلوا في عهد خلفه ‏ كيا بوزرك - 
أوميد » عدداً هاماً من أمراء المسلمين أو شخصيات كبيرة ؛ مثل القاضي 
الكبير ابي سعيد من هرات ؛ وولد للمستعلي » خليفة مصر , الذي اغتاله سبعة 

من الرفاق ؛ ودولت شاه ؛ رئيس اصفهان » وآق سدقر » حاكم مراغة , 
وال 0 ٠‏ خليفة بغداد » ورئيس تبريز » حسن بن أبي القاسم » ومفتي 
قروين »ال .واستخدمت كلمة وفداوي» أيضاً في روايته لما قام به السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون »من مساع ضد قره سنقر والتي قدمت نبذة 
منها فيما سبق وتؤكد هذه الملاحظة ما قلته حول معنى كلمة «فدائي » , 
وتزودني ٠‏ في الوقت نفسه , بفرصة شرح تعبير آخر كثيراً ما واجهته عند 
من تخوائذ ؛ وأعني بذلك كلمة « رفيق » وجمعها « رفيقان» [بالفارسية] . 

وتعني كلمة «رفيق» بالعربية حرفياً «الصاحب» و«المساعد » أو 
«المعاون» و« زميلالسفر» ؛ لكن المقاطع العديدة التي وردت عند 
مترخوائك والقيسبك متها ف هذه اقدرابتة > وهوذا كبيرا آخر يمكدى ذكرها. 
تقبث أنه كان لهذه الكلمة » بالشكل الذي وردث فيه ؛ دلالة تكنيكية خاصة 
بين الاسماعيليين . 


١‏ الخليفة العباسي المقصود هنا هو المسترشد (١اهدذكه).(ف‏ .د) 
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إن حسن بن علي بن الصباح يقول عن نفسه ما يلي : 

«لقد كنت أدين دائماً , مثل أبى » بعقيدة الشيعيين الذين قالوا بولاية 
الأفية الافقى عكمر «وجدت أن العقيت عن ريق المره ده رجلا مين 
«الرفاق » ا 2 أمير درّب» ططوسنة2 قتتدرة : ونشأت بيئنا علاقة وثيقة... 
وكنت أثير جدلاً معه في كل مرة كان يتحدث فيها أمير مؤيداً العقيدة 
الاسماعيلية... واتصلت فيما بعد برجل اسماعيلي آخر يدعى أبا نجم السراج » 
وطلبت منه أن يطلعني على العقيدة الاسماعيلية بشكل كامل. #والتعيت انيرا 
داعياً للمذهب يدعى مؤمن كان قد تلقى اذناً من الشييخ عبد الملك بن أتروش 
[أو عطاش] ٠‏ الداعي في اقليم العراق » لممارسة وظيفة الداعي »© . 

ويبرهن هذا القول على أن كلمتي «رفيق » و«اسماعيلي » هما كلمتان 
مترادفتان ؛ أو أن أولئك الذين عرفوا باسم «رفيق» كانوا اسماعيليين على 
الأقل . كما يبرهن أن هذه التسمية قد سبقت حسن بن الصباح لكنها تثير 
الشك بأنه كان هناك اختلاف بين «الدعاة» و«الرفاق» ؛ والنص التالي يؤكد 
هذا الرأي 1 

«لم يترك حسن [اقتباساً من ميرخواند مرة أخرى] جهوده لاقامة سلطته 
على كامل منطقة رودبار بعد توطيد نفسه في آلموت والأماكن المجاورة , 
سواء تلك التي اتبع فيها طريق القوة والعنف أو التي سلك فيها سبل اللين الم 
يتركها للصدفة . وما لبث ان بعث بالداعي حسين قائيني وبصحبته زمرة من 
الرفاق ليدعو سكان قوهستان الى مذهبه . وأمر ملكشاه أحد قواده . قزل 
سريق » للمسير الى قوهستان واعتراض مسير حسين قائيني . وبذل قزل 
سريق أقصى جهده لطرد الملاحدة بالنتيجة من قوهستان . وأنسحب حسين 
قائيني وزمرته من الرفاق الى قلعة في أراضي مؤمن آباد . وبينما كان قزل سريق 
ل ؛وزدث أتباء وفاة ملكشاه , مما اضطره الى رفع الحصار» ش 


5 - الداعي المقصود هنا هو عبد الملك بن عطاش الذي ترأس الحركة الاسماعيلية في 
زمنه في مناطق فارس وخراسان والعراق .(ف .د) 
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وعندما قص عليئا ذات المؤرخ خبر حصار قوات ملكشاه لآلموت ٠‏ ذكر 
أنه لم يكن مع حسن آنئذ أكثر من سبعين من «الرفاق» . 

ويقول في حديثه عن الامراء والشخصيات المشهورة الذين تم اغتيالهم في 
ظل حكم كيا بوزرك - أوميد وبأمر منه ٠‏ يقول ؛ «وقتل الفدائيون ابان حكم 
بوزرك - أوميد أمراء وشخصيات مشهورة عديدة . وكان من بين اولئك الذين 
قتلوا قاضي الشرق والغرب » ابو سعيد الهراتي ؛ وابن للمستعلي اغتاله في 
مصر سبعة من الرفاق ٠الخ»‏ : 

وأخيراً » فان ميرخوائد يستخدم كلمة رفيق أثناء روايته للأحداث التي 
وقعت في عهد كيا بوزرك - أوميد رات كفيزة جدأ ؛ وساقنبش نبذة من:هذا 
التقرير مستذكرأ هذه الكلمة كلما وردت . 

«عندما أراد السلطان محمود السلجوقي اقامة سلم مع كيا بوزرك - 
أوميد ؛ كلّف أحد قواده بمهمة القيام بالمبادرة الأولية لدى الأمير 
الاسماعيلى ٠‏ الذي بعث بنائبه الى اصفهان لمناقشة الأمر . وكان هذا النائب » 
المدعو خواجا محمد تصيحي شهرستائي » يهج بمغادرة بلاط السلطان محمود 
عندما قتل مع أحد «الرفاق » في أحد الأسواق على أيدي جماعة من الرعاع ١‏ 
وبعث السلطان بأحد الأشخاص على الفور للاعتذار الى بوزرك ‏ أوميد » 
والاحتجاج بأنه لم يكن له يد في عملية الاغتيال تلك . وبعث بوزرك - أوميد 
بكلمة الى السلطان يطالبه بمعاقبة القتلة » وإلا عليه أن يتوقع الانتقام الذي لن 
يتأخر في انزاله به ردأ على فعل الخيانة والغدر ذاك . وبما أن محمود لم يلق 
بالا لطلبات بوزرك - أوميد , فقد قدم «الرفاق» مع بداية سئة 527 الى أبواب 
قزوين وقتلوا أربعة أشخاص واستولوا على الكثير من الحيوانات التي أخذوها 
معهم . وراح سكان قزوين يتعقبونهم ؛ إلا أن أحد أعيان المديئة قُتل , 
ووجدوا أنفسهم مرغمين على الفرار . وعندما تقدم ٠٠٠١‏ رجل من القوات 
العراقية نحو قلعة لانكير سنة 010 ؛ أجبرهم «الرفاق» » الذين علموا مسبقاً 
بقدومهم »على الفرار دون أية اراقة للدماء . وحيث أن السلطان محمود توفي 
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قرابة ذلك الوقث » فقد غزا «الرفاق» أراضي قزوين مرة أخرى ؛ وسلبوا بعض 
وفي العام 057 ٠‏ تقدم جيش من آلموت داخل جيلان لشن حرب على أبي 
الى كل مكان يطلب الاعتراف به بهذا المنصب . وقد كتب كيا بوزرك ‏ أوميد 
إليه رسالة في البداية مليئة بالنصائح والاحتجاجات لحمله على التراجع عن 
مزاعمه ؛ أو أن يقدم برهاناً على جريمته . وكان رد أبو هاشم هو أن الفرقة 
الامتماغيلية تومن بعقيدة متمق الورطقة والوكدقة والشبينة :ولينذا «فاكل 
«الرفاق» الديلم وقاتلوا أبا هاشم الذي أرغم على الفرار والأختباء في غابة , 
لكن «الرفاق» تعقبوه وأمسكوا به ثم أحرقوه بعد أن قرّعوه بشدة » : 
من تلك المقتطفات اذن يمكننا رؤية أن ميرخوائد يميز «الرفاق» أو 

« الرفيقان » عن «الدعاة» و«الفدائيين» . وأظن أن «الرفاق» جميعاً أعضاء 
المذهب »ماعدا «الدعاة» الذين يشكلون رجال الدين ؛ و« الفدائيين » 
الذين كان مصيرهم محدداً بالقيام بأعمال الاغتيالات(""2 . 

ولا أعلم فيما اذا كان هذا التمييز ينطبق على اسم الحشيشيين أيضاً . إذ 
لم أعثر على عدد كاف من النصوص تتغبمن هذه التسمية لأصل الى رأي محدد 
بخصوص ذلك ؛ لكني أميل الى الاعتقان أن أسماء « حشيشي » و«حشاش» 
ده ؛ بين الاسماعيليين ٠‏ على الناس الذين كان لهم تدريب خاص للقيام 
بأعفال القثل وحييت » وأنه تمّ ترغيب هؤلاء من خلال استعمال الحشيش 0 
لاظهار خضوعهم المطلق لرغبات زعيمهم . ولم يكن ذلك ليمنع أناساً آخرين , 
والغربيين في معظم الأحوال ٠‏ من توسيع امتداد هذه التسمية لتشمل جميع 
الاسماعيليين . 

> - يبدو أن كلمة «لزيق» قد استعملت بذات المعنى ككلمة «رفيق» .وهو ما يظلهر 


في فقرتين اقتبسهما كارا تيميير في ١,1110106....701.2م880878‏ 20[1585ره]/1 
2 2 2.111 
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ومن المحتمل أن المذهب الاسماعيلى قد عرف بأسماء أخرى أيفياً ؛ إذ 
يقول الشهرستاني أن له تسميات مختلفة عند كل أمة من الأمم ٠‏ ويقول 
ابراهام ايكيلينسس (860861160515 .8) انهم سمّوا بأهل «التعطيل» ٠‏ وهي 
تسمية جذابة لأنها تشير الى متحزبين لعقيدة «التعطيل» ٠‏ التي تنفي عن الله 
جميع الصفات ٠‏ وهي عقيدة تبلغ مبلغ الايمان بوجود الله عقلاً وتكاد تصل الى 
الكفر والالحاد . وطبقاً لمٌرادجه ‏ فقد أأطلق عليهم اسم « الحميريين » .على 
اسم زعيمهم حسن بن الصباح الذي لقب بالحميري (-ماه'! عل .عمعع .180 
6 00.,701.1 اه عكذم) ؛ لكنني لم أعثر على أي أثر لهذه التسمية . 

وسأختتم هذه «الدراسة» بالاشارة الى فقرة وردت في «رحلة» نيبور 
(تتطناحاء8[1) (701.2 ,2 [طوعك اء عع707:38 ؛ الصفحة ١5؟)‏ ء الذي 
يخبرنا أنه لا يزال هناك اسماعيليون في سورية » وباقتباس نبذة من رسالة 
كتبها الى ابن روسو من طهران ؛ ويعود تاريخها الى الأول من حزيران سنة 
ول 

«لقد جمعت بعض المفاهيم الدقب قيقة الى حد ما حول الباطنيين أو 
الاسماعيليين الذين يطلق عليهم عموماً اسم الملاحدة » وهم فرقة لا تزال 
موجودة ومستشرة غلى تلاق واضع ومسموع بها #ادكل كتير غيرماا» في 
اقليمي فارس والسئند . وبما أنه لا يتوفر لي إلا القليل من الوقت الاضافي , 
أرجو اعفائي حتى وقت آخر ؛ من مهمة الدخول في مناقشة مفصلة . في غضون 
ذلك » قد يكون من المفيد أن أخبرك أن للملاحدة امامهم ٠‏ حتى في هذه 
الأيام » الذي ينحدر بزعمهم ؛ من جعفر الصادق » رئيس مذهبهم ٠‏ ويقيم في 
كهك , القرية الواقعة في مقاطعة قم . ويسمى بالشيخ خليل الله » وقد تولى 
الامامة خلفاً لعمه , ميرزا أبي الحسن » الذي لعب دوراً عظيماً في ظل حكم 
الؤندييق ولا تسبب الشكومة الفارسنية أ قلى له ء فهو يتلقى غائدات 
سنوية منها . ويتمتع هذا الشخص . الذي يكزمه أتباعه باللقب الفخم خليفة , 
بسمعة رائعة ويعتبرونه موهوباً بممارسة الخوارق . وقد أكدوا لي أن 
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المسلمين الهنود يحضرون بانتظام من ضفاف السند لتلقي بركاته » مقابل 
اعطيات ضخمة يجلبونها معهم إليه عن تقوى وتديّن . وهو معروف عند الفرس 
باسم وسيد كهكى » بشكل أكثر تحديدا )"2 , 


4 - شاه خليل الله هو الامام الخامس والاربعون للاسماعيليين النزاريين ؛ وخلف والده 
الختامية فى يزد وقتل هناك سنة ؟755١1/‏ 180197 . انظر ؛ دفتري » الاسماعيليون » تر . 
سيف الدين القصير » الجزء الغالث . الطبعة الاتكليزية اص 16.5ءه .ف © 
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المصادر والمراجيع 


وردث رمور يعض المجلات والدوريات فى هوامش هذه الدراسة ٠‏ وهى : 


(نتقعتتذ لمة) لقاع ه02 8ه [أممطء5 عط ]0 اتلاع1ات8 - كرى )250 .1 
5010165 

2. 5812 - 28013م10ع نإعرط عط"‎ 01 151310, 261 ٠ 

3. 811+ - 2810 60132 

50017 علغق1امك 101:81 عط) 01 121سنده[ - كك3ؤال .4 


قائمة مختارة بالمصادر والمراجع المعتمدة في هذه الدراسة وقد أثبتناها 
كما وردت في النص الإنكليزي متضمنة المصادر العربية والأجنبية . 


2) 84130011 صامط-1ة 12151 :811 بلع ,طاوقصدله طقانكا رأجةكا تمتأبكعة0 1ألد1-1ج طم 
(1980 بموئتلاع 1" ملع 

61 .ل.ل 1 ,أعتلطت [زوه140 وعلادمدخ عدلع ]آاتاطث ,لآذث .ط 128:11 ,1-103 طم 
.(1754-78 ,215مأعط) 

بذ نا عق .لع ,اأتقطة-21 21-1815 قلم اكه ,أ30 21-3435 متطا لله طقطتطك ,مقعاط اام 
,387-59 زم , '105ؤذ5ة5قشة دعل 1712116 لمدئع دنا علط مز لكه لزنا 

0 لاله ,رماذ1ط تأعط 015 لإلناث بجعم ذل :10063 عط!' ,.لة مازع1 ,مأللع2ج [-تاطكف 
(1984 ,تاعل أعبآ) برأم ز500 

1 لزغو ل5ة-21 طوالكا ,11 د15 بط مقتقتطلق-21 خط”طم دأنآ-له طقطلطة بوسقط5 تام 
1870-71 /8ق-1287 ,معتد0) ملزقاه[ 31-0 تطططااع 

لوث ع0 عناوع3!19 عل عملدمعامءن ,وعمااع.ا 5ع1أء8 اع كممهنام معكم]1 دعل ع1ررة030م 
.(1938 رقتعةط) (1758-1838) 

(1867 ,قاعة) نم [اعتك38 .0) .لع بؤذهاتاطو1! قلمغقطلط اتلصوععامذ 

1 للق 00132 ذال 1812565 قممأععنال23) داع ,عوغعفط1 ععوك1 ,نبرمع رام 'ل0 
22-3 رعهذم معلزه/ا دل ععلدرة)نا غه علقمتاعمل ععتمأقلط'*0 وعتلاععة , 'ععم 
69-1 مم ,(1947-45) 

50ل 'ل وملالطاععة , 'عممعء ]دخ '0 5216016973165 1015أ2300] 5ع1 *ناى 8101635 ٠‏ 
,337-88 مم ,(1952) 27 ,عه معنزه31 نال علمة]]1! أت علة م ناعمل 
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ال لاعتاتس مسن علعقاة ع[ بل المعلاءعع0 لع حنم 1و1 '1 عل عمصودد 0م00 3[ له 
ب(1965 ,ماعاوم5) ملاعمتلعم ماله 'لأقط سنما؟آ 'ااء أمعلاعء0 .ل ها ,'عاءغاة 2116 
7791-3 ,577-602 مم 

,(1897 ,روأموط) متموط ,0 نا لمم الع رعاصله5 عترعيان 15 عل عنأه ]قب[ ,عقام1اسهم 

ل ,فلالا تسفدله 21-1710308 تلامموكلط-اق ألث ناث ,طقالث اسمعلطف لط عمتلسك-اد 
(1938 رعاء ,لإقطتصه8) عنج80] .حاط أمظ 

-آة 8/م01-11108 صتسفحلهة صا رعغج19 ,خلة هقث .له ,متقطع :31-1 521310 1007 ب 
27-39 مم ,1/88 1ط 

عله أع فاطذ اناو ,111" ,30 .لل ,سملن كه والعهم مل نزعص8 عط نز ,أقهأومووقكه' اممف 
,491-2 مم ,1 اول ,(1913-38 ,رمآ درملاعا) 

رإ(قلع) .[ق اع عائرع .0.11 113 /111لتمه؟513 نمأمهئتان) ,عأععطنهنآ أه ل[مسم 
-100 رم ,21 لولا ,(1826-1913 لعارمضهط!) كعمدماملتتة3 ندهأرماوتك عوأممممعت 
250 

ماعل ,قموووأوقة ملاعة 15 قتم50 مع لاارع-م216ه10ة ولتأوقنععة!1' ,5100116 ,لمقماءوكم 
(1506) 13 بمساوععائمآ حمقالقا! '[اعل عأمصمأت ,'تمتدموودخُ تامعل عامعصضقع 1ه 
241-62 درم 

الوأ تلتصسره1]310) لزاأمدمعم اتا لمة نزإاأجمع 10" ماذ ال نعل ذنم عط مز جادة ,ملزاأام 
.1962 

مانت بومعتا-لة موقط وعه"1-اة نتطه؟' .ط عتلهة0-اج لاخ سمصوللا طخ ,تلملاعة 3 -ام 
ولالكة أع1) متعاله!! .ذخ نا ,[[ أتوط ,كاعن5 لقهة قتمقتطء5 تحعاوه380 .قصمما 1أ5ذا 
(1935 

1 16القتصة لقة 111] متصل1ة13 «رعلهن وعاهماذ تتاهما عدا1" ,للا ااماصمكل8ة ,حابصل امظ 
528-61 مم ,1 أولا ,قع0 052 علطا 01 لانماة 11 لى د ,1143-1174 

(1947 ,نأموط) عمتان1 ل 8 نا رفتقة '1 عل عاتن لاناوتة26آ قرا .717 ,لامطاعة 3 

ةا .عا لتة ,لع مواعنا' 01 تاتسقزد 8 01 لإمقععمنا! ع1 بداعلناا' "له متلصة زدء8 
,(1907 ,قو110م0رط) عنالم لز 

9 رعناوتاقاقث اقصنهل ,'عملا8 عل كوادمووعة معل عتطصقم ام8' ,مولا عمللا عات 18 
ب(1978 ,قلاع 001)) مم84 فععم0 ولط ما لعامممة: ,453-501 مم ,(1897) 9 ,عند 
453-01 مم ,1 انماع 

/359-468 ,علتسناوظ نولاق تتطرول 15 قنامة عرلا ول اك كمصلوط©طا ,لإمل!!' ,كأ وصمل8 
(1986-89 ,5لا10812:15) ,969-1076 

.(1980 ,مأك 1لا أل10) وعناقة:الا10 عنطند !15 16" ,لتاناصلظ . ,رموه ةا 

.(1958 ركانةط) عموقاضه14 نإ عل »انع الا عا ,لإااعتا ,انامطانان3ا] 

-امهلات5 عععط]' علا أه علة1' عطا مضل أززن5 اعااققطلنعنة5 ع1" ,لامعه!] رمعبوط 
771-8 مم ,(1931) قمخ8ال , علأن/ة-[ه تممطتل! عا 1ه مبروبعة/8 عذا) عمة وبوم1اء] 

,69-3 مم بق له/ا ,812 ,'اأنك! 21 سممللظا' لامو سوه150 ,6 3010 سب 

.(1928 رعق ل عطسصون) وزورهء 0 لإرماز لا لإتومت اال ذش ,رن لوال رعمندهة1 3 
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166-7 مم ,17015 ,812 ,فصع هك21-1' رعل .1.2.ل ,مزتم8 

2 ,151820 1067 ,8100 أأعكآ1 ع2نوط قط 01 قضأع085 ع5" .8.13/7 103910 ,مومع 
5-7 مم ,(1976) 53 له ,239-62 ,47-84 مم ,(1975) 

-16 15 18 ,101145103 ."1 .84 .0ع ,31-1711518 ]21508 ,تلم ,ط طنة8-[3 ,ممصن 8-اج 
.(1889 ,رصعل أعل) 11 قعلنء ناه زل1ء5 دعل ع1أمأقلط '1 3 15شواع؟ وعاعرع) عل [زعدء 

,(.لع) أل نهآ .014,آ 12 رعقاعضة5 ع22رة1' متأم تعوع12 ,روأ أنادهك84 08 لنقطع سن 8 
قلقم لاوتاعصظ :1-100 مم .(1864 ,ع8 21ماع.آ) 130101ان 1/ل36 1لل726 7130165 روممءط 
1-1-6 مم ,(1897 ,020013]) أموتاعا5 لل نا بلصضهرآ نزأه1ظ] عط 2ه مهلام تعوع12 لم 

بعأعةطنارءآ 07 010تتف دآ رعتتاهالاطة8 اعلا لإام لزع قاد ع0[ ,وتتاطومقاق 01 لكقاءن8 
2335-4 مم ,3189/0110 هع لمعا 

(0200111987آ) ممأومودمة ع1" رلته تلظ ,مس8 

/16آ1/ا نال عقطعكلا5 عنمو تممعطاه عملا" ولط صا ,معطم 012004 .لع ,تلسوزداة سقاوبر8 
-1937) 7-8 ,رقع1ةأمع021 0801065 تناع اناه ,'تستدلآحلة مقأكنا8 ع.آ زعاعغ زو ع2)11 
.113-58 مم ,(38 

.(1940 ,ركتنة©) 5ع0201530) 065 6ناوهم1'6 8 لزهلا نال عالز5 هآ ,01206 ,معطلة6 

0 ,111501016 عنالاع]1 ,'علأققططم دم 1أناه86 18 *لاى عثالا 06 201235" ,سب 
أم)ة 1*1 025 110510111325 165مناءم عر[ قلط 15 260 ألرمع؟ ,295-338 مم ,(1960) 
,105-60 جم ,(1977 رقباعقةتصة2آ) علد غ6 1لعم 

(1982 ,روأعة©) 226016901 تتقطط! ناكتاكا علدمط نال عرأمأقلط' 10000106101121 هس 

5 مم , علممع 0م0]م تناع[ أت 181211065 065 ع13115202مةم لط" ,كنالتة81 ,رلعقمةت 
5 أ لعغصتمع: ,156-93 درم ,(1942-47) 6 ,وع81أام6 02 وع0ناظ '0 اتاناقص1 ”1 عل 
عاعممة ,(1973 ,هلدممآ) قللماصع 02 معصط[1اعء5 1لا 

8550-٠.‏ مم ,212 ,و0 1م15 ب 

.46 م ,3 ١01‏ ,212 , ونش له تنوكة01-181' ب 

3 ,21116 امعتصنالة عنارع] ,'عممعء2 عل كلأومووقة 5ع عتقمده/8' ,ابتوط ,035320198 
,343-52 مم ,(1893) 11 ,عتممو 

أناأناكه1'1 عل صلتاع[[ناظ ,'عامنوع0'8 كعلأمرلنه8 دعل عأغرمءة عم1اء00 2 سس 
121-35 مم ,(1921) 18 ,علق مم02 عأعم1مة تاععءم '0 ستقعسة18 

م08 01 قع6 8101 691 1ألع7/1 01 مماعع0011) 3 عماع8 معطغلط]' نزولا عط لقره نإطغة 0 
,(1911-14 ,رمه لصمل) معنل:0© .8 نزط لعقالاع2 بعالم .11 كن 320 .لء 

.(1572 ,قعدع10؟1) ماع غصة ع1اع نامج ممع 

حطقط مععل840 , '5تستدقووقة عط لصة 10153001015 عط1“ ,177 علممعط ,قر سقط 
245-11 مم ,(1949) 64 روعاه[8 عموناع 

01 ع80 تلم عط 01 دعلا نأهسة!] /ئة 01 تع اهن ممأعط زوعلةكنامن) عط 1ه وعاء نمطا 
.(18548 ,0لتمرآ) قأنامآ أملة5 01 15806نن) عت 3520 مارآ عل تتاع و0 1161310 

رقة) ماقا 5435 عل مآ[ لع تعلمود16 غ1 لمتمصتعظ عل اء الامضاظ 'ل عم نا وتممعات 
.(1887 
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مستا 18) 1م110 ,0 .لع ,وعناهممه ناعم 01 قاتل6ط1 5قع10120823-مع76 دعناولمه1تات0 
(1873 

5 اأعباعع 18 1ا بلتاعطغه1 عل اند سمدل8 عائل ناز" عل عتصم1112نا عل 0م310 ناستاممت 
483-639 مم ,2 أولا ب الاماصعل ع0 وسمعأءم قلط :نقعل152مء0 دعل 5مم1ره]15] 

8 :(1982 ,ذأعوط) عممع لاقد5] ع5ممع اع عناوتاعنزهء ومممع!' ,لإتمعط ,ملطجرومت 
// 2165ل 300 لاللعطمة/ة .1181 نا ,ركلةه20©) لاتهد5آ همة عستا" اوم 1امنون ,كصهنا 
,(1983 ,رقه020آ) كتحزه ك8 

(1993 ,0ه آ) مم5 .عا نا ,تإنامهده اقباط عأتنة1ذ1 01 بإزمزول8 ب 

5 01 101111331 ,تلقه[ ,*ال80عظ]1 8350015 سه لزوعمع1]ط 120205 ,وأ0 لوط رعمه 1ن 
21-4 مم ,(1991) 29 ,ؤم 56005 مقأئرءط 01 عأناتاكتم] طأكلان 3[ 

رعق ل طصدت) لامهالا عنصةاذ! عط كه عستكلة/1 عط :مسستمدعة!؟ ,اهم .31 لقة حب 
,م1977 

01 165 1نتالع) 111516 عطا ما انتمارك دنامنع تاع] اطمتلةن) 000*5 ,81005 .14 لصة ل 
.(1986 ,86 لتتطسة2) 15130 

-55]آ 18 10 12120تدتاتال/ا 01 ع115 عا 1011 :تفلذ1 م1 التو سخ ,لنةة] ,تطوةطة10 
.(1989 ,آلا عاء انتتخميم خا بع ل) 3لمتزتزهممتنا عط 6ه امعسطاوتاطة) 

عل 11,/909-975 296-365 ,طعتطام ه71 ننه عل تسلو 1196ل عبآ ,أقطنةآ ,أنامة 103 
.1981 ,5ألك1) 

ل اتطتة0) د5عتماعه0آ1 هه لمماقلط مأعط1' :15!غ 15208 عط ,لقطنة1 ,لانواقةد]1 
,(1990 

.214-45 مم ,(1991) 38 رقع أطوعث ,1115 2م15 او ناتد8 156” ب 

01 ل[قختانا0ل ,ةما ,'115ةقتنتاة] أمووتلظ لإلموظ عدا 0 (لأممع 8150210 مواوة5' سل 
91-7 حرم ,(1992) 30 ,رق3)1016 سوزورعط 01 عالالادم[ امتاء8 عدا 

مقو تتانة!5] ؤأللناة , 'امعتحة 1409 11 قدرة1 لإاموظ عط دا لاقلطء5 موزة3 مخ سب 
,123-39 مم ,(1993) 

,823-32 مم ,4 ١701‏ نأ ,"03111361805" سسب 

442-3 مم ,8 7701 ,812 , 'مقماة ماما-لة لأطكة1' ,ب 

1108ل ) أنأ01008) ده 1م1115 11ل 'قطذة لولاع2 لل14 10 25و85 ,(له6) سس 
10110111118 

للقؤتناطمأل13) ميقت[ عه 01 عمكلة8/1 عط" نادة/لا عط 300 تصقاذ]1 بمقحصول8؟ ,أعأموطا 
.(1966 

-الطلة8 ناه قمع أأ6قطرة1 دعا كتنة تقطن نعتاوع 5م 1اعناناهل]ط' ,.'1 وماعقتك) ,رفصم تع[ 
5 لصة ,373-421 مم ,(1854) 3 رعلمةة 5 بعناوتاةاقف 103[1لا0[ ,'عترزة عل دده 
.53-6 مم ,(1855) 

5 5ناام رعقاة2 12 عل قمعتم 891 ناه ودع 15508611 دعل م أماولط'1 ناد أو5و8"' سب 
353-87 مم ,(1856) 8 ,5616 5 رعناوأغداقة 321منتاه10 ,88335315 '0 2050 18 5لامى 
130-10 مم ,(1860) 15 لمة 


ا ا 


-015 ق56 أء 00216122018125 565 :1758-1838 ,لإعة5 عل عناوء؟؟511 ,مدعلا ,بمنومنقطعط 
(1838 ,ؤاأعوط) معماماء 

(1895 ,5أعدط) (1758-1838) /(530 ع0 عتتادة؟؟51 ,112217108 رع 1لا مطرعئة12 

-ل8 لتطعة ]ا عل عسملئعهل 12 غناك تدده[ صمأع تاعء: 12 عل عممعنا!لم[' ,قرع ]1 ,لنندددنالطآ 
61-9 مم ,(1900) 16 ,عمقو 9 ر6نل أ غقأقث 10111131 , "فهك مالل 

(1927 ,ذأعةط) علة9ا1016016 أت علاولاصة عل( 13 ع0 عسوتممأذالط ع1طمةرعهم10 ب 

تاهآ عط 01 2180م كال :عدلز1' 01 17/111120 رعبجهم8] .60 معطمل لمة ,./لا ماعط ,لإمناطل8 
(1988 ,عع ل تطضد2) أموظ 

وططاة] ئاة 1آلا5 ع0 23328 [ناتن18 ععصالءم 370ئمع هنا ,ألآ-30 مسلط بدأللتلطة ,مكدو تناع 
7٠‏ ,5نات10311185) (511-56911./1118-1174) وع0:01530) قعل 

بع60آ) 5لالصمفم8 .1 ,ها 0مة .0ه ,هع أتععقعة5 1115022 ,كلائع 1م06 ,لأعفصساظط 
)1625 

١‏ -02001,1982ل) لمعنه طومقلا .1 ,لع رقع تصةق12 0(3ل26مم 1ع زر 

00 2-1علأعآ بصلة /لم2) .2[1 أت 01 .[قبط ,له ,ننةأذ] 2ه 36015م610نزعم8 116" 
-1960 

بلعلع) عقولة .5.11 ما , :1م1115 صا 115ل قطدة] ع1" ,أزمدل8 ,ذخ لمة دأعذ بالتفصوظ 
,227-65 مم ,(1977 ,لمقتطع'1) 1056نت عتصيقاكآ مغ كمه اباط امه 111 :15212 

قلط :وع0201500) قعل 5مع 1م215 قعل [أعناع1]6 ما تناع وعمصط وعاعوئط عل ععاماوظ آ 
.1-461 مم رة آمل تناة أتعل1ع20) دمعلتزما 

ة) تع اوقة8 .0.12 .لع ,عماعمة5 عمشة!' صل لننانمامعة507 ,متام ,لتطوط 
عو برتاعظ معطاعورظ 01 دع لتعلصة/78 عطا زه عله80 ع1" ,كصة) طامتاوم8 :(1843-49 
.(1897 رضهلمم.آ) مولع ]5 .لذ ا رلقط 

.(20073,1983مآ بصلة 220) لإتام21111030 علط 15 01 بصمؤذ 1ط لل ,35/1210 ,لامطعلوط 

متتصدة ,'عتمث. 'ل دعامدءط ,كمأومووقهة وع1 لاو 101556212100 رع1للصسةن) بأعممعلةآ1 
أ كمنام ن5م1 دعل 816ئز10 عندةلومع '!1 06 وعنذلوع: دعل 165[ ,ععتطوة ]نآ عل 
ل ذاه الوتأاأقانءذ5قل هف .قصقط لاقتاعمظ :127-70 مم ,(1751) 17 ,نعناع.! وعااء8 
0 قاأملتدع 14 بع[ [الإمزهل ها ركعططأ10 كقطتمط؟' ,ا ,'داكم 01 عاممع2 2 بطأومووقم 
,287-328 مم ,2 1/701 ,ع111اهأه1 ع0 0:مآ مطمل 

(1973 برمقلنة8) 'أمتومةدقة' لع الاعهمرة] ,و81 ,تممعممه ك1 تصدمم 1111 

-85010 عطا صل تمتع تاع18 ,(ملع) لإاتعطيخ ,للك ضأ ,1115 قتد5آ عطا1" ,فط كدمط رعع ]1 
684-5 ,318-29 مم ,2 ١/01‏ ,(1969 ,عمل 1تطسةن) أموظ 16ل 

م621 8) م1اعأو00) ,لظ نا روع0ة5لمن عط 02 كصقاءه)115؟ طوعذ ,معدععمة1 ,تاعقضطة0 
.(1969 ,لم1 

1611 ,تعلامهة1[) تتدعصهظ8 ,ل .0ه ,ومع مم1 نعم 1ع2آ1 ماوع 

بمهلصم.آ) لانتا ,؟1 ,نا لمق .لع ,تمتتمصق تستاهدم1162؟ ستدمتلهة أ تستدممع صم 12أوه0 
.(1962 

داه لطم .له ,للزلزتم 21-8 طزنهله5 ,لمسصسونات8 لتصقاط ناطى بتلدمة 21-0 
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.(1964 ,رمعنة0) 83030901 ا مطتلة]1 

ول تسنة” دع[ أء متقعطو8 نال معط خط طنعة0) قع1 عناق 314622011 رعل .ل أعقطء841 ,عزع660© 
.(1886 بتعلاعآ بصلء 200) 

-55 9 ,عناو 3 أمث [01023ه10 ,'متقعطاة8 نال تغط حصعمت وع0 عرأمددع '1 06 55 3آ' ب 
5-0 مم ,(1895) 5 ,116 

بلعل زع.آ) عاعاة 3-5 [زتمة8 عتل تعوعع المهه 5ع الأعطءدااء5 ,تقمع] ,عط اج0010 
.(1916 

(1973 ولطعقتة؟1) قعم2ع1 ااتقمدة] )غدت01 1116" 

(1934-36 ,ركاهة) قع0201530) قعل 150158 ,ق6قع 11 رأء0101055 

(1760 رقأكة©) قصبطط قعل عذ1أم6و1ط ,عل تادرعد10 ,وعفمع أن © 

.(1874 ,قاعة2) 152086155 5ع عمتناعمل 318 115اه1ع:؟ والعتع 22 ,5135 أصقاة ,0107250 

رلا أقة ل23نا10 ,'52120193 عل 5مااع] نلق قطأوكة5قخ 085 113256 لصقعع 5لا" سب 
,324-489 مم ,(1877) 9 بع1مغة 7 

بعل طوت17/1) 1117 :8لظة]1 معطنارا ععل عنطع151ئء8 0ننا قأع052:010آ ,تماعك ,رسلة1]ز 
.(1978 

تلع اظناك) تاع] 21831 16ل 020 8501118 متتعراءزة 1016 :0203515 1513501516 1016 سس 
.(1982 ,لج 111 ناكا 

غآء/الا بمعلاءة أطوعة ععل عادكن لاعقع0) ,(.لع) لانقاضمةة] .لآ ضأ , 'معل أسنة8 عاط" ب 
.605-6 ,166-99 نزم ,(1987 ,ناهأ زتل/ة) 

تلع )لجآ معل عع لأوانة معنا :875-973 ,ألطة804 065 [م1ع]1 12003 سك 
.1991 

.(1991 ,ط018ا10111) 171/85011 .ل .كا ,لزسألطة ب 

ما ولزةوق8 (.لع) 102481 11 , 'هلإ/ا111 1523 اسه عر 01 زع 0055010 156" سل 
مه نمم غ15 11 'قددة] 1أونعع2 ألع834 

182-3 مم ,1 7701 ,5115 ,'طه31-0200 نم8129 .طاطو[آدلطق' ب 

861-3 مم ,7/013 ,811 ,'ورلمة1ة8! ب 

-0232) .خ1.3 .لع ,اتناقصة1-4! طعاك ‏ 21-18 ,20 لتستقطيك8 1-1203'11'ناطخ ,اجقصة1] 
(1963 ,للاوعو840) ل اعم 

تلصلة؟ قطا 01 ععبطعنماذ ل[همه52تموع01 عط 02 ممتاب!اه0؟8' ,كقططى ,تمملسة1] 
855-114 مم ,(1976) 3 ,50010163 لنمقاط ةم , 103:8 

-لنق0 116 ب(دلم) ,1ه أء م0ناملآ .آ.[.17/1 دا , أقمةلم)ق1لط لمهة سواط لأمسةةو' ب 
ع ها ععقعل30 800 ومتصوعآ بممأعتاع؟]1 تعسسذومعائءآ عأطوعةخ عه د11 عولترط 
,535-6 ,234-47 مم ,(1990 ,عع لطس ) ملعل لأمقططم 

5 م م #عااعرآ 21-1100015 01 صم غةمتسوعع-ع 12 ذ' ,5زه8[1 عل ,]1 لدة ب 
173-07 مم ,(1983) تذخا[ ,'مطملله© ل تسلو عط 1ه نزم مادعمع0 عط مره 

.(1958 ,رمكتةنت) مططتلة0 لتصله1 غ0 برع 10وممعء0 عط م0 ,,ط مالزإقدرطط ,تمولصة-ل 

م8 0اة) تغط أومددمة ععل عأطاءتطءوة6 علطا ,دملا معدم[ ,المغدم عاط تعسسج1] 


م 


0,0 كا ,قصأوققوقة عطا 08 لإرماولط عط .قصقئ طوتاعمظ :(1818 ,مععصتطن"1؟ 
.(000010,1835.آ) 1187000 

3 رقاخطع02 وغل معطتعلضبظ ,'عمعقامطهك/ة 15 عل <<نامز/؟ دل 322015م ع1 عاك' دا 
,2201-6 مم ,(1813) 

0 كتأومةومث غطا قستقع77دمن) ]2 واأمدرععة لععع الخ عطا 02" ,لزإجمعل ,عامقا ناد 
بقللة ]02162 10118 ,*اانامععم ونع1 1ه تسقنل الا ه أطماءا عطا مأ لطالمماء معط 
,229-46 مم ,(1974) 15 

17/110177 ع ألزااء لقع 1صادام عاذ زءم10ناء بغ /2533[/2013 56119 311211171121151 سدم 
(1978 ,القمده) اع تصلع رو 

-ق06) تعطعخط تععرعاوه ع0 12 ع20ممء لقاعم 1و5535ةْ م101 ,010ممع1آ ,طانتساات1]1 
(1988 مقصمعا/ا) تتعاقاع ]1/11 قعل ع ددناطك تلدغطء تمه 

(1697 ,قلعة©) علقاضمعيه عنابوغة811105 ,لإنطع ا طامة8 ,ع1 أاطته[ه/8 عل غم[عرع 2 '0 

رتفقع لا 80 تباط اوملظ عط" ,1 آملا :ممااءة .13/1 .لع ,وع30قبصت عط آه نؤتزه)و78] هم 
.(1969 ,آلآ رمه015ة54 ,قلع 220) سمأول821 .3/1.17 ,لم 

لإأموظ عطا 02 عأعع نكا ع1 :قدأومووقخ 017 ععل0:0 قط]' .0.5 للقطدعةك1ا ,ممدعل100] 
(1955 ,عناعةآ ع1) لاعن ثلا عتطنهاذ] عطا غكمتدعذ 115 'قددة][ تتدوالل 

0انا53 عط ,ث3 أ70 :2ئقء] آه نورمان!!! عع لقعطصةن) عط دا ,'عغ)513 15108111 عط" سس 
422-52 ررم ,(1968 ,عع لمطتصمن) ع1نزه80 لخ مناه .لع ,رولوارعط أمعده84 20ج 

.353-4 مم ,1 01 ,812 , /0[/1831[ ع1" :لاقام ' سس 

, 6631-4 مم ,2 701 ,812 , متا سل 

22 1701 ,812 :18103 سم 

.253-4 مم ,7013 ,2 51آ ,'طقطط50 1-نرووة11' سب 

عط) ما ولعلزإذ لقة عمتادعلو2 10 قتقعم815:0 عط 20028ة عأئنا' 1 صقاءنا ,كداه1] 
.لع ,روع530نارن) قط 0 ه1501 ل دمأ مع أ لطتع© طأمعع قلط ]' لتة نامسد 
,]1 .له ,دع ]52 5206نم عطا 01 عتناعةالاععم لله مث عط ,17 701 :رممااعك 
,3-5 مم ,(1977 1١8/1,‏ بهذ أل 34) 210ج80ظ 

.(0110011,1986آ) 5م20 وتصن عط أه عوط عط" .84 رعاءط ,]املا 

(1980 ,1ن00مم.آ) )و13 ع101001 عط 200 عممنتاظ رأمتعطلك ,تمقدناه11 

1991٠‏ ,قعل #طصةن)) اتام 11010 لقم 10ناظ 111 1513120 ,ب 

797-01 مم .1 آولا ,8115 , 'الاتصولخف' ,لعنقممع8 ,عل23 10117 

7068 لناوعقط00) 115 ممه عللنكطل-[ه مندذال؟ *زه طنوع ع1" رطا" مزنمدكلة ,قتدسان0ط 
.147-60 عم ,(1924) 3 ,بصماوتاط صمتلم] 2ه امصعنه ل 

لعن .له ,عل 'قا-!' 8 الصمطداة مك1 ,180تتسقطنة8 .ط تاذ دألط-1ة 152 تتطتك-لح عا1 
,(1851-76 ,لعلاعا) متعطص 1 .ل 

لق .له ,7 78701 185نان-21 تتقك؟ا[ ,رطقالة لطم ,ط ععلة8 ناطث ,31-1033203 1 
(1972 ,مننة) التاقكظ 

-20 لم2 خطعك ./ل .لع ,ق[طتظا رلمتسطم ,ط لفسستقط ك8 متروكئباط-1'ناطة وجقطنا؟ عاط1 
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.قصقن اوتاعمظ :(1907 ,دملدمآ-دعلاع) عزده6 عل .1.1 نزط ملع لعو 
,1952 ,لصم آ) 8080151 .0.ل 02810] .نا رقاع 118238 

واأنتتأ 8 بصلع 30) 1/002001518 ,30تتتتتتقطتة .ط لنقس٠؟ططلة؟21-1‏ لطم ,دسل لهك م1 
.“1 كا ,/115]01؟ 16 هلاصا حسث نطقد80020055 عط .قمقن طوتاومظ :(1900 
.(1967 بقاع عل رقللة 200) لقطامعءة0؟]1 

لالا/58 .1ءى .له ,3/151 عقطتائاة ,تالخ ,5 20تلتتقطباك8 صتدطاحلة (18' رتودقهةلزن81 ترط 
1981 ,معتة0) 

11.1 .له ,وتافة قاط طعلتنها الإقطا٠7ط‏ رلودة .ط مسو 15 'هلا ناطث ,أقتلمةل21-06 د16 
!0 عاك نمه دان ذناه5ة8 ه128 ع1" .كمة لامتاقصظ امتعدم :(1908 ,اعلاعل) #02لعسم 
.(20013,1932مآ) ططن0 الارشط بن روعلددنمن) عط 

.(1990 بصتامعء8) 969-1172 ,عامعع نألا لتلسعوط عط ,.ثى ولتعرآ لماج 

هآ ,(كلع) 0لاقتلزة12 ,© لة الل اعتاه 811 .11 نا بسع ادمدصة[ل ذة دعلرم.آ عل مئ 6311م 1 انآ 
مم ,(1882 ,للاعدء06) عاأملو3 ممع 12 عل كممتام فمعفعل أن لزعلة16505 3 وعتله كملا 
,123-39 

11 ما ,روططنن5 /7ا .له ,ألتمع1]1 قأعع؟ ماقعع أت 87120110113ع062 1126135111111 
1-0 مم ,1 701 ,(1864 ,نمهلممآ) ] لتقطاء ا 1ه موعظ]ا عط [ه ملق مك84 لله 

1 01 10071381 ,'نأطةل11 01 م2215 أ مزعه2 التقحطة] مخ كأمأل1/13 ,مم13 
مم ,(1938) 14 رقعتيعء5 برعالظ ,لإاعاءن5 عتاماقة لهنا10 غطا 1ه اعموعظ نإومصصو8 
63-7 

,عات ,لإ ط183020) قلتتطتاة! عطا 01 ع1515 عا عماتصععم00 15301100 االقطة1] سا 
.(1942 

.(1946 ,لإلطتتدو8) 1د نان هآ 01 1002106 لمعم 1ام 1116 ب 

1957 الإقطتص0 83 بضلة 2200) 21-0000 نآ ب 

«طاع"1) قط ها 5ل[مطاع م5 ااتهمدذآ لوبجع012ع54 1850 :3203531آ 200 الاتالة لم حب 
.(1960 ,1310 

.(1963 بلقتاع1) لإعكناذ 1هم أ طأمومع815110 لخ :16236016 15111 ب 

لصة ططز0 الاش .له ,هقانا آله قتلع3مم1ء/(ع82 510211 101 , :11178 :همة1' له 
179-83 هم ,(1953 ,قعلاعآ) وتعتطة ا لل 

000آ) تتهق1ة1 2 'أتاق 02 اللعدمماعبع12 لإلتوظ ل2مه نضدع 0 .850 0ل1053آ1 .5 الول 
,(1979 

(1990 ,38:8556آ) الأتمقل[خ 'ل امتاعع تناد 873206 هآ ,3 نا5 11ت رأع 2106ل 

-1047 مم ,1 01لا ,ومعضقع “عم إعنآ هاوع0 صل ,وتلق امع 01 2رمأقلط ,لإغثلا 01 معمتول 
,149 

-ا11 ,ل 1.8 ,لع رعرعم 'ل لنقء لنصأة5 عل عناوة؟6 ,بازلا عل 5عناوع3[ عل وعنااء.[ ب 
.(1960 بلعلاعآ) قمعمعز 

868 ,قلعة02) لإاانه/ا عل 115هاه!ظ .لت ,كتدامآ أمتوة عل ععامأول1 رعل مدعل ربعا[ امامل 
20٠‏ رع1[أمآ ,معاد تامع 
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(1807 ,113100) تعصطم1 1 نا رع[ لمزم[ عل لكمنا مطهل 01 15أمروعء34 ,سب 
101ا02) .301 .لع ,لإ2ط5نا0 8080ل أعطعلكر 18 لت[ 34-معة متطحاج دلاخ ,تمنوه تناك 
-11/0:10 عط 1ه 115101397 عط .كمقنا طذلتاعومعك :(1912-37 ,مهدمآ-معلاعرآ) 

(1958 كعاأوعطعصة/3) عانزه8 .خم مطمل ا ,رمرم بوره 

.8504-6 مم ,1 1أه0/ا ملاظ ,'أسولخ' .ةا ,1301 

انمق [لع مع اقنتطم-م011]16م لااتامقء 201 ةا تلع متمكة رارءط إععمط ,رعام دمرعوة]1 
.(1712 ,مع مرعطا) 

)10 للطاقطعلة0 جطل31-2521 أقلطئة ,تأخ .65 طذلاذ لطذث نأدة1-00' اطخ ,تلمقطنة1 
/1366 ,قمققطع1' بصلء 220) طاناطعةمطولمةط 34.1 ,له ,مقلزعدجال! 73 مولاتما 
.(1987 

عا 10173150 وعطعة10ممك لوءم10ناظ :7155158 200 ع010580) ,ث لتسدزمء8 ,مولع 1 
.(1988 ,لامأععص اوط) قن لاونم 

131 ,13ه200ه.,آ) لضقءآ نزام عط م1 5د16311م1105 قاطع نظا ع]' ,.ل مأسل8 ,عمكز 

نذا مولزقلدعط-21 21-5515 ,رطقلاذ لطم .5 لقصطتطمة صتطحلة لتنصمط ,تمحصعمكك ]اج 
,148-82 مم ,(1983 ,أنضاء 8) أصقصمك01-1 235311 غه' نالطزة81 ,رلء) تلط 

مم ,(1976) 39 رخ8504 ,'هلالا لتم طدة'-قمطا] نا هلإلالتصقتط] تمع ممفاظ ,رعرعط اطمعا 
,521-44 

-16 ,لتقل 'لطة ,(.لع) «علصوعكا .1/1 مط ,'تصدأنآ و'لطذ 0 500165 منعئاوع 18 لد 
.31-44 مم ,(1987 ,02005آ) سمتاب126901 له رععرمذأون 

(02005,1991آ) 21ذض 'لطق للاتقلة][ نأ باتقآ لمج آه1اءع282 ب 

اع12 , 'دطعا تاع5 معطعة )!1 قتذ1 دا علقاتت عاء5ألا3 لنانا عطاءوزقوطع' رابوط ,مسقت 
243-63 مم ,(1931) 19 ,نطق نآ 

.(1964 ,لامأععصرط) تنقأ5] لمة عاطهتعمع/ا عطا عقاع2 ,قعلة[ رعاعع نل >[ 

-01]6م 355125وكقة 25علعهة 065 عمرهلءه '! عل قاعتها' ,دتمعطاآ ,لالأدظ عل نزوزع[ 
2 و06 قمتاعع0011) ,(.لع) ععطعرآ .0 0[ لمان لءمة؟ ,(1603 ,لملايآ) اللوةالامه 
ععصوء عل ععتمأوتط'! 3 ملتاداعم ديع انع لمهم كقالهها أت 5م5012 ,قده لله لرءوؤوأل 
453-01 مم ,20 7/01 ,(1838 ,معةط) 

.(1991 ,لعلاعرل) املاط لاستتوط ما اماع50 20ة علماذ ,لامعهو لا ملاعل 

-011 وعنال01610 قلاة 2150153650615[ع8' رع للصقعت الم عرعاظ ,ععغناة؟1139 12 عل عناودع 16 
أقطأوكةوقم قعل ععمق2 ,عمعقامه84 12 عل « بعالا ال ععاماوتط'!1 عل دععم3 قرم 
,(1751) 16 ,قعطاع.آ وعلاء28 أع قطمام ترعمم! معل م1أولا0] عأدرةلدع م '! عل نزامو 
01 27665ةات 2 الاء2 0 عله0ث5 مأ عاتأقاع12 قممتاهضقاص<8' ,كندهعا طى أمظ ,155-64 مم 
كا ,5 أقققوقةق عط 08 عمماء2 ,ملتقاطاناه]38 عط 7ه مدكة 010 قط 1ه نرمغوالط عا 
275-855 مم ,2 701 ,116 ااه[ ها رمعططاه[ 110185" 

,2266-7 مم ,013/ ,2آ8 ,'اقلطقة11' ,./3 ,لالاعا 

-ع6م5 ,'52353125قى ةلاز عطأا 01 نرمأول!2 غطا 10 5ععنباه50 عط1" ,لتقتسع 8 ,وأباعا 
.475-89 مم ,(1925) 27 ولسناأنا 
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رآ أولا ,روعلهوبمت عط آه 1115101 ةق صا , 'قلأدقووقة عطا 300 5ع 111 همو1 ع1" ب 
99-2 مم 

ر(1966) 13 ,قعاطوعم , 'تقماذ متاطدله 10ئق83 غ0 لإلأممرعه81 5 'مأنط-[2 137001 سب 
.2225-7 مم 

ةق لاعصعءط :(1967 ,ق200م.آ) تتنه1أذآ صا اأعع5 لوع18201 لم :وساووووقة م11 ب 
أووتاع2 ١خ‏ نا ,لة8460169 منولة1 '1! قصمل عنان 1 اهم أع عتددلمممة1' زمصأوكووقة زع[ 
ع1 قع0 12011092 كنات 'تل8!اأوقووقة 116 .قمقم) لقنت :ز(1982 ,وأموط) أ 
.(1989 أمبالكاصقه1) تاعبط معقتبال .كا .نا رعنوأذآ معاد2011: هذا وعل8102 معدماع 1١‏ 

أعل علتمماتجمولط متسعلوععمة نز ,نقاأومء5 01 115أ 'وطذذ1 0انة فتكلزاة 01 ممأممووقة؛ د 
60 اعم لزقرءط :قلعا اباد ع18672160081م1! متتوعكدمه أعل أت ,أعمماءا 
5773-0 مم ,(1971 ,عتطم]) 

02001 آ) (ذعلالتاتاع) غ16 -ط)7) تنة[15] لمقطام]) 0 0مة 012551221 15 8500165 د 
,(1976 

711 ,(1981 امهل بعلط) وععخ 14101016 عطا 01 /11215ه0 011[ 10 , 'ومأووودقةق' ب 
,589-03 م2 

,2267-8 مم ,3 [0/ ,512 , "ناجلو لط5ة11' سا 

,(1928-30) 5 ,2505 , 'قمأوقووقة عطا 2210 طأحططة 5-أعمةنه11]' ,ععصة تاهآ ,الولاعاءم0آ 
6675-6 مم 

,267-58 مم ,3 اهلا ,1812 ,'وع:1:ه10 1116 :الالتو[ذ' سس 

ب(1939) 34 ,نلماذ] ع0 , دع 2 ط صقنت تمعطو8 مدنا معل تمنلوط' ,لعن] 711لا ,مداع لم14 
اللتقتدة] لواعدتلعء84 دا دنردوو8 ,(لع) /3 ]1021 دأ لماوع «امتاعمصظ ,34-88 مم 
110118" 300 ه1115 

ر(1961) 37 ,نط5 ع0[ ,'عتلطعآ للعلطاء 1510811115 معاناا ععل ا أننتوس]1 1235" سم 
43-5 مم 

-186' 01 1213135 أللزهض غطا 01 لالأماقلط عط م اطتعمعمهن) 5اعرء 1" عأطوعث ,(60) ب 
(1987 ماتتراع8) الف[اأن) عمة تلقتتة1/ا103] ,لتقاماعة 

.(1988 ,]18 ,لإصقطلخ) صقع]آ عتحدداذ] لإأمدط دأ قلدع]' ناماع تاء1 ب 

.123-4 مم ,3 1/01 ,1812 , أفاطسة؟ امسن" ب 

,198-06 مم ,ك4 01لا ,18512 ,15131111088" سس 

660-5 مم ,4 7/01 ,112 ١1531”,‏ سدم 

7 م .6 ١/01‏ ,1512 , '21-1620031 الط/ز[108 سب 

لظ .4ق .لع ,ومنت ألعك] أن ماألنفومماء زع80 م1 صا ,'طهئز11! 15218 اللولتتاق' سب 
247-60 :زم ,13 701 ,(1987 عاتملا بجعلة) 

كلنطل-اطا عوط خا'7/2*1-1 15 امام اق طوفتعز ,لاخ ,6 لمسصطة متأطدله أوة!' ,أعتروج01-14 
.1553 بولق اناظ) عقطلاة-1 ةا أهالداعا-اح 

رق أطاظ لطة دمع ناعظ 08 والعدمماء لزإعص ما ,أوستوكووية' .5 122910 ,راغنه امع و3 
138-41 مم2 اهلا ,(1908-26 ,امم بع الداع سطس لل8) دع ننادج1]1 .ل ,له 
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أعم اعطط هأكه0 11ل ,ناك نتن االناتاءع1]10 مطناتماعرعع5 تعطزء] ,ولاعوده!" ملناصوك ملترو 3 
.1-6 مم ,2 701 ,ؤمعمق1 

عنء/ أعل ع أسمأوعدوقث أأوعل وأهومم أعل عطء5)0ز مترمرعل8 .1 لقصة0101 بأأسدل3 
7 ,101110أمآ) ع0-518001مدء 20ه1 رقمعهاته كط و1اعل مأجاه 

لأممعة ,/غلا'1' ما , علممعه0 عتطمممعه1[طاط عمن'ل عددأناووظ' ,5أنامآ رمممعتدكة8/1 
-0ل18 مغ لعاأمعوع 1 5ع3)101 لماصع 02 02 عمسياه/ا كذ ,(دلع) 2هس[مطعناظ .خآ لتة 
.329-38 مم ,(1922 ,عمقل تقتطسة) عمنبامر8 .0 186201 

.(1974 رققة2 رصلع 200) ذيع اامططع 1 دع غ1 هآ رص0 80321 ,ع11 أ اء31 

«قهط) ومو6 10 ,لان روع530نان) ع7) 01 15021 د 0ناقطء 11 .7 لوعو[ ,لمقطءتل/1 
.(1852 ,011ل 

هآ لالقامة6 02 , الاطتقام 01 ومأومووقك عط 5ه كم أم)' ,© عمرمع 0 ,1/1165 
155-62 مم ,(1972) 3 ,و16لماععط 

/-1228 ,ممعطاع'1) 165ده-[2 1828026 بطامطمل مه بتخطك1 .6 180لتتقطبكة ,ركمم يتم 18/11 
(1960 

.(1985 بع31]ط بلزعلط) 12ة1ك] 1'1طك 0غ امنا 0ه[ صم بصسةزه3800 بلعصدمكل8 

:لقطقع[]-ا 1135 ,1730تممقطنة38 .ط لومتتمقطن84] طأدلاذف لطم باطخ ,830تلادله 
01200111981 آ) 207/210 .لخ .ل 1 ها ,ععصمل0 01 01 علازظ 

قع 11ل ! <اعلداءة أل أكقططة قعل يعلتالاعأماص علا طعق8 01لا لأءعناقاء املا بمقوسلك]” ,أعوولة 
.(1972 ,صسدصم3ل) 

-1303نم1*0 :لأ 1أمة عتصنواة] ,(لع) كمدا! .آآءم هل , درولا 15002" رذ رساعك ,أزصدلق 
,4322-3 ,179-98 مم ,(1987 ,تاملمهم.) كمه1) 

277-9 مم بك 701 ,812 ,*3158طقة 'ققطا!' ,.11.م مولا 

ولناطصقاذ]) ملالا .© ,لع ره أطذ- أ 2189 طفغلكآ1 روكن8 ,ط مدمد1]-21 ,غطعلةط وحجل-[ج 
13410 

1 .5ق طز1ا118 ,813م-)51(/353 ,أأذ .ذا صوكة-81 ألم ناطق ,علات21-84 تسدوتاح 
(11,1978ه200ممآ ,200) غ122 .11 نا ركع ك1 201 165ناخآ 01 الأعغسطرء 00 أو عأمو8 

.(1970 ,66208) 191/01 .0 .له ,0 تلاعامل8 11 

مم ,(1947) 22 ,تضنا ]نا00 5 ,أمتقاصدهل/ عطا له مقكة 010 عط1 بط وعم اعمطات ,[اعبوملة 
49-519 

أولا ,طقعة-لة لننخ8[1110 ,مقططع/اا-له لطم بط لقمتطة ستدطاعلح طقطتط5 ,تاهكن احاح 
(1984 ,وتلهن) .أدأه أماك-له آاذدلة لط٠طذ‏ .[./5] .لع ,25 

51 0 وأعللة 1 1116 11 1:يهل0 عم 01 امضباول عط]' رعمممعلءوط 1ه 16رمل0 
326-62 مم ,(1915 ,قم كتصرآ) لع الوط ,لاخ لع ر8 11 1بتع220 ةا 

0 ]0 0121165 متمم ادم صا ,1318-1330 ,000210 عقلظ أه اقلعناول عط ده 
78/011001 غناة 01 قغنةظ متعذدةةا عا 01 5لرمعع1]1 أعننة]' عل 01 عستاماقممن) :مامط 
-211 مم ,(1928 ,عاعملا بسجعاط) ]101مصمما اأعرامقك8 .لع ,...كاعنضط نآ 01 0ق 1ا 1 مالا 
.50 
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رععدعءه1) عطعقمومعع عامعممءد ملاعل قتتقتعاه! ,م5 ,ملتقممعنا بملطعقا0 
.(1937 

:(1872-83 ,دهلده0 لتونارآ .2 لإتصعط .لع ,8]2(0:2 معتممغطن) ,لتتعط 812 ,قتموط 
001 مه آ) 1165© بذ نطول .كا ,نم1115 طاوتاعمظ د'وصدط عط 812 .كممم طاو أاعمظط 
.(1852-54 

1,2 113 ركناطة0011511 1لزمع0008ك 196م 110 قناطتاو تال أ1013108 ,وقممثاث عل 70لع2 
,527-72 مم ,701157 ,(1844-64 ,واعو©) مسصتاهآ وزع ه1هئئأة2 ,(.لع) عمع 13/1 

عط 8 لألق20222 ,مقأأعمع/ غطا ,2010 مع:813 ,56 01 8001 ع185' ,مععةل8 ,مامط 
لاط الع 167/150 320 رع انالا .11 ,نا لقة ,لع ,أمظ عط 01 5اع/112159 لمة ملرملع متكا 
.(1929 قله م0010 .81 

2 صة عآنه51 .م نا لمة بلع ,لمرهلا عط 1ه متام أمعوع(آ1 ع1" :2010 813:0 سب 
.(200111838م.آ) غأ10ااعط 

رذن ,ناطاتلة/8) عتنطهةاعائمآ 11ل 'قمدة1 1ه لإطمومع110ط21001 ,كا اتقمة1 ,هاه جمةممه20 
.م1977 

.(1980 ,لعوك<:0)) ممه نا أ ناكما 053062ن) بقلاطأوهل رع جورط 

أملاع1'8 على قعنان أرمأقتط أع قعناوتنامممع60م8 8162201585 ,.81 عممعناظ ,عمغمعماة 0 
11 ,قلعوط) 

,(1814) 4 راطع 02 قعل عط نامع 110ن”1 , قتع تاعهمم5] دع1 كنا علتو 1م1115 ع2[100' ب 
76 مم 

,931-1180 )7230818-اه طقانك1 ,رتنه 'طأمفدلة تلهقااتخ لطخث ,5 53:0 ,,أطتتمنا21-00 
(1963 رتلقكتاك1) تناءاتاقة 1 .831.1 

تنونز11! د15 أعاقتزولن زطعائعة هقااح األتقل ,اتطه1' طقااخ 28501 ما٠احلة‏ للطقة 8 
210 تالمهم أقتمة12 34.1 ,لع ,مقوألة 2 مقلزل :03 3 مولإتد2 1ل 5 لملاإلسلاة1 
.(1959 برتقغطاع'1) ثللة زموت 111031151 .831 

ل م لمعم الاق أ تل 06 كمع ممؤو لآ :وع02015301) دعل قوعاء م1115 دعل 1إعناعع ]1 
.(1844-95 ,وعة©) 5ع؟أاعبآ دعلاءظ أه قمم1اتراءعومآ] 

عل عتاكقة؟511 دمعهط ع1 .10 عناذى ععلة1162! اع عباواءمأقتن! ععتاملظ' ,أمعده1 ,لقصاع ]1 
1113-5 مم ,(1838) 6 بغلرع5 3 رعناوأأقاكة 1001نا0[ , "500 

رقاهع 0*0 لأققم أأعم عدهأتقساروعيعء2 وا1اعل وعطأيآ 11[ رععم© عغمه]8 ول ملأمعنجط 
.(1948 ,عددهخ]آ) 0ة111/ا عل اعتعدمملة 180 .له 

018100 ذلا26 226011 0125 اه للرععقع2 ,(.لع) انع ناهآ .30ل 111 ,106131 سس 
(1873 ,85 أ2ماعنآ رصاع 00م2) 

1ل , '5181آ 01 5م3101 بمعاوء ]1 لمة عفمص] مععاوة /لا ع1" رعسل د81 رممكماله1# 
ج0010 مصلع 260) حههاذا 1ه لإعوعع.[ غط1؟” ,(قلع) طاءه59وه8 ,0,58) مه اأطعقناء 5 
.9-2 مم ,(1974 

(1880 كلع نم طقصص][) تلع لودبمعل قداء تعمع نمة 1 دعل عغخطء تطعدء© ,10 مطصاع ]1 ,الاعتعطفع 

«لأعآ) لإأعأع50 ا أاكنا8 لداع ألع]/7 5ناقرة؟ لأوتلامة11 :طمع]ط 116 رتموءظ ,امطامعوه:]1 
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.(1971 برع 
عأءلزاة عل 5علةده81 ع1 أء 86115 و1 '! تناى ع116:20[1' .لآ عاوتاموظ ضوع[ ,لاوء01055؟1 
-271 مم ,(1511) 14 ,قعع هزه ذ5عل دع 1ه قضصث , 'لع53 عل عتاوء51107 .13 3 قووع20 

303ِ 

.(1-54 195 رعق :7طقننة)) روع03530© قط 01 نم15 شر لم512 ,اقح أ 1 باك[ 

,(1978 ,2003م .آ) تردتلم اصع 02 ,./3ا ليه ]1 ,5210 

-110ط81 لك تأققظ لاتتاكتكلا عط آأه ل1ماأواط عط مغ مم6 0لممام1 ,رصموعل ,أع8 521072 
0 لاط أقوعع:؟ 85 صلء 220 عط ذه لعققط .كقضقع أذ أ اعمط بعل10نا [دعأطموع 
,(1965 ,لاع اععلرع 8) مفعطة 6 

+201 ,2.34 له واللاعرا ,8 مأ ,5305© 16 01 لاأموعع 115080 عأطومة 1156" ب 
.98-7 مم ,(1964 ,مهل صما) أمقظ 3410016 عط 2ه ممقلءمئ15ط ,(دلعء) 

ساو عرزمؤأواط '[ عل 5قعع50111 1161010635 غلاة 11010761165 18165 الائآ' ,1 القمونزث رلألالا52 
1-1 مم ,(1977) 13 ,قعناو أع 151322010 5ع [قصمخ3 , 'عأملزع8 ده ع10ترز 

تناج تامع ؟ناناوقةا3 عل نا تمأه!8! عطء جع 15 كا وعدا" ,الوط أقعم طن له ظطسع ]أزعع5 
مم ,(1889) 43 ,كستعطسعءط0 دعل عغطء تطعوع6 علل عنة المطعدااعت ,'لتمطعويظ 
456-77 

.(1846 ,قملمرآ) وععذ ع1ل85/10 عط 2ه قغاغعاء50 أعرععد 

-18:2'1 [2 الله طقاتكا مستمم؟]ا-لد لطم .ط 730تتلتقطنا84 طنه-1 'ناطاث ,تمقامقتط 01-53 
5 !ناكا .235 طادأاقص8 1[قنعدم :(1842 ,0010ممآ) «ماعدنن) ./78 ,لع ,أمطلام 
.(1984 ,020013آ) قلمنز!؟ .1.6 30 أمقكا ارخ نا ,ركده151؟1211آ 10ج 

-حاث عطا 01 اأمعتنناة !ا طماوظ غط!" زأقدظ عطا نرم وتعصمو8 عأعدا8 ,عطوه/8 ,لمعولاد 
.(1983 ,رصعل اع رآ ضع 2 تناع [) غأملاع18 2 آه صو ناو طناعم1-ع 52 32510ط 

ر0علة0) 8هلالالتصللة31-1 و1 'قطغة-21 غ2 'تنطزلة11 ,(.لع) مالادلهة لقصول ,لهلازلاقطك-اة 
.(1958 

.(1806 رقاعة©) عطوعخ ع تطته تسصماوع011 ,.1آ عدامامة ربزعد5 عل عماوء؟ 1زم 

,8018 عناعا ع0 عضاعاءه'1 الاق أع ,قمأوقةوقة3 دعل ع(0(/2351 13 1لا 816170116" ,مسب 
.325-43 مم ,(1809) 8 ,قععةنز0 085 2215م 

تن8[0 عباعا 06 عأع 10م مااع '1 تناد أع ركتأةوةوقك 065 16ا505لزل 15 كلاق 71612011 رسب 
الوتأعقمظ :1-84 مم ,(1818) 4 ,رععصوظ عل 10/81 انأأأممآ "1 غل 22201165 مز 
نأعطا آه لزع 10ممطائزاظ عطا ده مه ,كستؤفووقة عل 07 تإزأكقصنزط عط مه أم ع1 
.200 5قطا) مغ عتلمعممث4 أ غدل[ 

0 أقة [8ظننا0ل , أقللع أا15113 قعل عاعع5 18 8 3101 ألما "1 لاو ققطاء إعتاعع؟1' ب 
-01 نر[ رعمج1 ع01200 صوعل دز لعا لمومع: ,298-311,321-31 مم ,(1824) 4 ,قاعة 1 
.261-74 مم ,(1973 ,رقعدط) قلأوقووقخ دعل 16ل 

.(1838 رقتتة6) 5ع20125ئآ قعل رماع نأء 18 عل 056م:8 ب 

-تنقن) وعىقخ 810016 عط طذأ منذ1ن1 05 ونع 1/؟ مععاوء171 ,لا لمقطعل؟ ,معدا نامك 
.(1962 ,رخالا ,عع0 1ط 


287 


,وقوه عقطصهقلة5 عط لصة نإعالة/؟ 'قمأؤقودقة عط1” لزع ,كليماة 
.48-60 مم ,(1931) 77 ,اممسيول 

:1954 مم ]) ماو نمك مقتومعط ععطأه لقة كمتذقةدقة عط ه ذلزه!1ة/7 16" ب 
: .(1946 ,وعةط) عع جاه .11 .كا رقمأدكودقث قعل ع2116/ا هآ ,قصقم) بأعمعمظ 

لله ونجة 1310 -اة) تف -اة طمتلة©6 لنتنسنوط عط 1ه علأقامظ ع1" ,.84 اعبنسيةة ,معام 
قلط صل معام رمعم 20-1 مم ,(1950) فشكل ,'ع005تناظ لقة 6غ2نآ 15 - (دلإلالسلسم 
ععنعة ,(1984 رمه كدهآ) لاعه177 تستامط8 لدلاعللع81 عط مذ عسبطآنت ممه نرم اوز1] 
2 

مم2 ر(1955) 17 ,قخ850 ,"22ل "نط8 -ل2 5ه عمنل1' عط غه ددذن508'11آ «م0ل0معاء8' ب 
,10-3 

لمك كتناط مدا لصة ذاوععه غوة لا -طاءه!]1 11ل 80155101331165 15208111 نإأند8 ع5" ب 
.56-90 مم ,(1960) 23 ,85045 , 'قنمة0 م112 لمن 

(1961) قش8ل , 'متدتاذ قطة1 2ه دملقابلاعظ قلط لمة أأقناظ-21 سأدة1-60'ناطة' ب 
14-5 مم 

ع عناوه011© ,تنقاذآ'1 عل 818001302[ 12 ,'قة 03223 220 152121115 ب 
,99-1 ممم ,(1961 ,ؤأعوط) عئناوطوة5 

1م 6 سعاطأ عناو00110© تل , "العممع21/101 111 وا عط 01 عامعن عطا قة مرتة' ب 
.4377-0 مم ,(1972 ,معنة0) 16لة0 بال م أمؤ5لطا '1 تناة 

0 , 1585/63]168 3241-151213111 “زع015 220 2105 11ت] أدعطاع 1181 عط 2ه 8001 106" سب 
.56-3 مم ,رننذة 11 قمدذ1 نواد مأ 65 [500 قلط 

.0 أعآع ل 01 /إتاوع1' قط 0) 3060101158 ولطع1 3120118 22050382109 ل اوتاه" سد 
.84-05 مم ,15203111510 /51ةكظا مآ 5600165 قلط صا , 'عاندمية ]1 عط 11م 

.(1983 ماع لأع.طآ-1620531610) 11!1520 15518 18119 1 و8001 سب 

48م ,7011 ,112 , 'لنامنز103 ,6 طوااخ لمخ' ب 

و/11056013) 717 11-1111 ا عممعط 1 1510211101 هلأوئة0051010 ,لا والتتصلنااآ بواع 10م 
ملق طع'1) 1لاةتقتالة .2 عا رمقءآ عقل مذئزللز 15508 تعطعلك 18 ,قصق) مقتومءط ز(1978 
.(1371/1992 

.(1345/1966 ممقكتاع؟1) 111/900 'قدص5] 0118-1 وستطتطعناصة8 ,نانم 

كلنااناك!-7831 لتاقنص-21 طعلك 18 ,ركمو ,ا 30تستسقطسك8 ع5 :13 بطخ ,تنوطة31-1 
حأ 01 صماقلط ع1 .كصقنا امتاهمظ :(1879-1901 ,معلاعرآ) ,له أه وزعه0 عل .11.1 
-1985,لا]8 ,لإصوطلخ) 5001315 ذناماعه؟؟ لاط نا وطق 

ككة 8 .3.1 .ما لمة .لع ,ه151 عل أطة ,لازةقبة1 7030تممطنك8 لالإرد5 ,نمطم م13 
.1975 ,هلز مرآ) 

4 الععتاهل .1.084 .لع ,مممتروعمع8 مومساعتط؟ تذأدلعة81 ,تمساع اط 
.1857 

-506 الإعد5 عل عتاقع1 511 .أ طا , 'لزعدق عل ععاوة5119 عل 51086 ,آعم ,رمعا 
111-11 مم ,(.0.ه ركتمة©) عاهأمعله عسبطويةا1] عل وععمة] 


أوء تطموجع م00 


ل سس بصي ني وي 8 2 


-لاظ 5362815 112 وقلع 11133 .1,8,0 .0ع ,ماع تت مطعد ]81 عل 0019 ,عصعغ أمحصه0 01 مم 1/11 
.286-28 مم ,(1956) 5 ,رمعلل 

-10ل8) عممعباك 8460191 مه نهقاذ]آ 1ه ممع نالكمآ! عط" ,لاتعسسمعخصه51 .737 ,10 
.(1972 ,طققناط 

1991 ,2008م.آ) قمع 17تامع82 50821 1121ن)- لط 111511 ,سب 

-08 .1.0 ,5 ,151320 لإلتقظ مذ قصمتاعة"1 لدعا ت[ه0ظ-منع ناع 1 ع1" ,5نال[ناك ردعدتلهط1اء/18 
.(1975 ,610310 قتتتش) نم5 ل3 717 ,5.351 لحمهة 16) 

(1963 ,020012 آ) 355125وقة عط 2ه دع1اقة0 غ1 ر.ظ. 8 رماع ,نقع11/111 

لوعادعنت 10131 ,'قصلوكودمة عطا 1ه قنزع7211آ عط مغ قممأغللعم8 ممم ,ده 
.156-62 مم ,(1967) 54 ,0231صناه ل مقامف 

مم ,(1968) 55 ,ل00تناهل سماقث [قعادصعن) 50181 , 'مقأاقتطنا0) 01 كوأوددوكة ع5" ب 
180-3 

-ه0ط) امالتسصقط عط .لع ,تمستتقه تاعممف تتلاتة: 111560212 رطأععداط جع ل18 01 111111520 
(1870 ,همل 

12نا0ل 15ل أن نط ناكا 01 2ة !كا ممم 01 0م و8415 عط]' ,علعمسطتذآ 1ه ده 178/1111 
000.يآ) 018قل180 ,2 نا ,1253-1255 عكاع 8460 مقطك] أدء؟ 0 عط أه أزنامن) عط 0) 
.(1990 

حناط ,ل).8ي] .لع ,نمع اضمعطن) تممعة امعتطععة ذأومع:ن19' أساع 7/1 ,ع1" 1ه ه1111 
لدمتزء15 0006[ قلع06آ 01 1150197 لذ ,.قمقما ط[أوتاعمظ :(1986 ,انامطسيآ) قمععو ل 
.(1943 عاتملا بتعل) بوع1 ,لل لللة عاعمع1836 لخ (اأطاظ نأ رعذ عطا 

,(11) 3 [0ل/ رمة[ 01 لإتماولط عمقل 1 تطصسمن) عط" ما , مدسكلة84220' ,لمدقطظ ,تمغقطمة ا 
8ل قطتطةن) ععاقتادمةل ,8 .لع رقلماءع2 مقتصدفة 35 لتة ممتطاموط ,لأعتاعزء5 عط" 
.991-1024 مم ,(1983 
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فهرست الأعلام 


حا 

© ابن أبي طي (المؤرخ) : 585 599 . 

© ابن الأثير» عز الدين (المؤرخ) : 17١1/1‏ . 

© ابن البيطار: ؟8؟ 2 7554 . 

© ابن جبير (الرحالة) : 185 158 , 

© ابن نخلدون » عبد الرحمن (المؤرخ) ؛ +14 » 
11# رهه؟, 

© ابن خملكان (الكاتب) ؛ 188 . 

© ابن الدواداري » أبو بكر (المؤرش) :46 . 

© ابن رزام » أبو عبد الله (كاتب مناوئ 
للاسماعيليين) : /ا 4‏ 159 أفء وف الاء 
ا 

© ابن سينا (الفيلسوف) ! 4 . 

© ابن العديم ؛ كمال الدين (المؤرخ) :هلا, 

© ابن عطاش (داعي اسماعيلي) اه , 

٠.‏ ابن ميسّر» تاج الدين (المؤرخ) : الا 
مكلف ١١‏ . 

© أبو بكر (السليفة الأول) : ١؟‏ . 

© أبو تخلب (أمير حمداني) 714 . 

© أبو الحسن علي ؛ كهكي (إمام نزاري) : 
ا , 

© أبو الخطاب (صاحب الخخطابية) ؛ 4١١1138‏ , 

© أبو سعيد الجنابي (حاكم قرمطي للبحرين) : 
كلايخ , 

© أبوشامه »ء شهاب الدين (مؤرخ): الاء 
لوا ا الو الف ل 

© أبو طاهر (قائد نزاري في سورية) : ٠١7‏ ) 
5. 
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© أبو طاهر الجنابي (حاكم قرمطي للبحرين) : 
5 ع/؟. 

© أبوالعياس الفضل (حاكم قرمطي 
للبحرين) 5١7:‏ . 

© أبو عيد الله الشيعي (داعي اسماعيلي) : 
/ا 113؟. 

© أبو الفداء ؛ اسماعيل بن علي (المؤرخ) : 
ل ف فقت اف لشف 
فد كش 

© أبو فراس » شهاب الدين (المؤلف النزاري) : 
هل , 

© أبو الفرج الأصفهاني : ؟١25 55١0:7899‏ , 

© أب القاسم سعيد (حاكم قرمطي للبحرين) : 
/ا3, 

© أبو منصور (زعيم نزاري في سورية) : ١؟1‏ . 

© أبو منصور أحمد (حاكم قرمطي في 
البحرين) :/ا١7 75١9‏ , 

© أبو هاشم العلوي (المدعي الزيدي) : 1/ا؟ . 

© اثنا عشرية : 8؟ +415565525551١‏ 
6 لو .٠ ١171١‏ 

© الإحساء (عاصمة القرامطة) : ١؟ 5١١١‏ . 

© الاخشيديون فى مصر: 5١9‏ . 

© أخخمو محسن ‏ أبو الحسين محمد (كاتب 
مناوخ للاسماعيليين) : لاؤ؛ -8؛ ‏ اق 
حك الا ١١؟.,‏ 

. 2١ : أراغون‎ © 

© الأراضى المقدسة:294١1.هم»84:‏ 
كقء ا ملك "ككف ويك امل 


وما يع لاكل ا لاما . 

© أربان الثاني (البايا) : ٠814‏ 

© أرميثيا : 11919 . 

© أرنولد أوف لوبك (المؤرخ الالمائي) : 1١4‏ » 
ل ةلع ولالآء زهملاء ذرقف "لكل 
كتعاط م14١5‏ . 

© إسبانئيا: ةلاء عم ام ء "فا 6فقءلافثتء 
ل لل 

© الاسبتارية (فرسان) : قلا الاء فى لاقم ؛ 
ل 4 ف نااك لطت 
؟17. 

© الإسكندر (رومانسية) : 1587-4155 ؛ 

© الإسكددر الكبير: ١51/‏ . 

© الإسكندرية : وه "358 , 

© اسماعيل بن جعفر الصادق (الإمام) : 31 » 
ل لل 0 

© أسماعيل العجمي (قائد نزاري في سورية) : 
ل 

© اسماعيلية:١١541١1‏ :72158251 - 
لا هخا., ادن لالااء كفل قلملكء 
أقل خكال معدلل اك اك 15514 
ا و م 1ه" 6ك ااا ب 
الا , 

© أصغهان (وسط فارس) : 50/69 16لاء 
اك 54 , 

© آغا خمان الرابع » الأمير كريم (إمام نزاري) : 
أءعلالا. 

. 4١ : الأغالبة‎ © 

© أفاميا (في سورية) : ؟١4:1١1.‏ 

© أفريقية : 75151412411 )2؟14؟. 

© الافضل بن بدر الجمالي (وزير فاطمي) : 
لل ا اا ل لش 

© أفغائستان : لإلا. 
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© الأفيون : 7410/11/4 0 69 7367 , 

© أكسفورد : 982011 , 

© آلبرت (بطرك القدس) : 17 . 

© آلبين » بروسير : 741 7610 . 

© ألمانيا : ؟أل "17 :795ل ء58١.‏ 

© السكين » جورجيوس (المؤرخ) : 156 ء 
1 ., 

© الموت (حصن ومقر الدولة النزارية في 
ففارس): اخ لا الا الا 
وق الال لعفا لكك لكك لفل 
ل لق ا ك0 لي 
نففدا 

© الإمامة: م550 الكت 
ليف ل ل 

© الإمامية (فرقة شيعية):لا؟ ب9؟1 27١:‏ 
الا" . 

© الآمر (الخليفة الفاطمي) : 55 5408١1؛‏ 
لوا ب املق لشفا ال ف 

© آمرليك الأول (ملك القدس) :8ه » هلا 
مف خقفضف كدلا ١ألء‏ ملكتب ةلكء 
14 . 

© أمير الجيوش : 3١4‏ ,557 2 558 . 

© أمير ذرّابٍ (داعي اسماعيلي) ! 4١؟)‏ 
. 

© أنجودان (وسط فارس) : لال . 

© أنطاكية : ملي لالم .١ 7١7-1١8‏ 

© أنوسنت الثالث (البابا) ! 177 . 

© أهل البيت: ؟5؟ 1551782174 7310, 

© أودو أوف سان آمائد (زعيم الاسبتارية) : 
.1٠١‏ 

© أودوريك أوف بسوردنسيون (راهب 
فرانسسكاني) : 184 . 

© إيرابيللا (أبنئة ارليك الأول) : حلم /ا١١»‏ 


لا ل 

© إيطاليا : م4 1548 145 عقم18. 

.1١9١ 8٠ إيقانوف » فلاديمير:‎ © 

© ايقس البريتوني (الراهب) : 181١ ١8:‏ ؛ 
1ت . 

© الإيلخانيون : اللا 1/41 ,1549١‏ 

© الأيوبيون : 4ه عمف الل الا قم 11لء 
١71‏ , 


اتات 

© بادوا (في إيطاليا): ل ل 
ا 

؛)١9!ل:191:١؟52"58:4١"5:سيراب‎ © 
. 14 

© باريس »ء ماثيو (المؤرخ) : 44 هق "31 . 

© الباطنئية:58:5495.64744؟١:١51١:‏ 
ل ل لين لحفاك قيب سف نف 
كل مه" ءلره؟ 7551 0556 50/1 , 

© بامير: 134 . 

© بائياس (حصن في سورية) : 1١51١4‏ 
117" , 

© بحرين : 5516 :755214158 , 

© بخارى : /ا” , 

© بدخشان : /الا ١59‏ , 

© بدر الجمالي (وزير فاطمي) : 87 . 

© بدرو دي ألفونسو: 91١‏ 949 4؟١1.‏ 

© البساسيري » أرسلان (القائد التركي) : 46 . 

© بغداد: ١1ا‏ ”9/59 2041١‏ ه240 
لو اا م 514554 ؟. 

© بغداد (محضر) :"255 49؟. 

© البغدادي » عبد القاهر (كاتب الفرق) : 49 ١‏ 


اه. 


© بلخ :158 . 
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© بلدوين الأول (كونت الرها وملك القدس) : 
ألأيكذا. 

© بلدوين الثانى » ملك القدس : ٠١5‏ . 

© بلدوين الثالث , ملك القدس: 1١8‏ . 

© بلدوين الرابع » ملك القدس :86 . 

© بنج (المخدر) : 780701747014511 . 

© بتداري ؛ الفتح بن علي (مؤرخ) : 24١‏ 
56 . 

© بندقية : .5490ل 10/0 :[18. 

© بندكتية (التنظيم) : 198:914551. 

© بنو هاشم : 556176191 . 

© بنيامين أوف توديللا (الرحالة الإسباني) : 
؟لل اهلك كماءا مما 1 07 
؟!"؟ ١‏ ١4؟.‏ 

© بهرام (القائد النزاري في سورية) : ٠١‏ , 

. "١ : البهرة‎ © 

© بوركارد أوف ستراس بورغ (مبعوث فردريك 
الأول) : 1ك 4 لل ءكللك 11657 ككل 
١١ 51/‏ ١5"طاءلما.‏ 

© بوري (الحاكم في سورية) : ١١541114‏ . 

© بوزورك ‏ أوميد » كيا (سيد الموت) : 254 
ا ال ل 4 ا 
. 

© بوذيون : 186 , 

© بولوء ماركو (الرحالة) : /ا9 1841548 » 
60*65 . والحشاشين: *٠١‏ 
لك ككل 44لا لاقكلف كملتف وول 
حال ككتل الال يذخف معمكف كذله 
525 ءأ١ه؟.‏ 

© بولى مافيو: "1 . 

© بولوء نيكولو (والد ماركى) : 15/8 . 

© بومباي : /الا . 

© بوهيموند الأول (أمير أنطاكية) : 88/85 . 


© بوهيموند الثاني (أمير أنطاكية) : 175 . 

© بوهيموند الخامس (أمير أنطاكية) : 4؟١‏ . 

. 3١9 : البويديون‎ © 

© بيبرس الأول (المملوكي): لالاء/81؛ 
ل 

© بيروت : 31176 . 

© البيزنطيون : 91/817 11794 191. 

© بيكوك » روجر! 114 . 


مدثك ات 
© تانكرد (وصى أنطاكية) : للى ١1١4:1١97‏ , 
© تأويل ؛ هلا 11 . 

© تتار! 55 01:21718:184؟. 

© تتش (حاكم سورية السلجوقي) : 76 . 

© تعليم : 19501016034 , 

© تعليمية : 515 198 0165:1١4١.‏ 5"ة؟, 
© تنزيل : 8ه؟ . 

© تقية 1425814151 ؤل“”ء /الا. 


لش سم 
© ثايتمار (الرحالة) : 164 . 


حج خخ 

© جبرائيل » الملاك : 1٠٠١‏ , 

© جبل البهرا (سورية) :116:54 :1١8‏ 
.١5‏ 

© جبل السماق (سورية) : 1/5 .1١4‏ 

© جعفر بن فلاح (قائد فاطمي) 5١1‏ . 

© جعثر الصادق (الإمام الشيعي) 27١18:‏ 
آل 4"؛ لاا كلاء ٠ف‏ كيك مال 
كلع . 

© جلال الدين حسن الشالث (إمام نزاري) : 
كلا الوا 18 , 
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© جناح الدولة (حاكم حمصي) : .1١7‏ 

© جنة الفردوس (بستان) ٠148:‏ اك مهل 
عل أاكلء 84 يهم ا. 

© جنوه (إيطاليا) : 11٠‏ 2181 97١ا.‏ 

© جون الثاني والعشرون (البابا) : 158 . 

© جون (يوحنا) الدمشقي : 81 

© جوهر الصقلي (قائد فاطمي) : 509 . 

© جوينقيل » جان (المؤرخ) 21١7119‏ 
4 ا 

© الجويني ؛ علاء الدين (المؤرخ) : فقشيفة 
لوكو اوه لع لكك لللء 

© جيرار الكريموني : 14 . 

© جيردكوه (حصن نزاري فارسي) : 109/8 . 

© جيمس أوف قيتري (المؤرخ) : 9٠‏ :94؛ 
مط 5ل 55 الال همك كلكلا 
لان لمات الح ف لاه 


© الحافظ (الخليفة الفاضي) هع . 

© الحافظية (فرع من المستعلية) : 58 . 

© الحاكم (الخليفة الفاطمي) 45014١:‏ ؛ 
لل يي اك لحن لف شف لي 

, 4١ , 3"9* : الحجاز‎ © 

© الحريري » أبو محمد :/711 0 574 . 

© حسن الأعصم (قائد قرمطي):5١؟2‏ 
١١؟.‏ 

© حسن بن علي (إمام شيعي) :2752514 
55251 , 

. حسن الثاني (على ذكره السلام ؛ الإمام 
النزاري) ا ل ا 

© حسن.ء الرئيس (مؤرخ وشاعر نزاري) : 
وهل 

© حسن الصباح (داعي لزاري) :20809 


قق2 إلاء ؟اذكا لأازلء أككل مكل 
خخمل“كف أحكف نأك ؟الكلل "الل لاات 
كككت لاكك ادك كمى مو5, بلاكى, 
حكك 5/8 , 

© حسن علي شاه (آعا ان الأول) : /الا . 

© الحسنية (فرع من العلوية) : 50.58 . 

© حسين بن علي (إمام شيعي) : 27805168 
6520 . 

© حسين قاثيني (داعي نزاري في فارس) : 
ه5211 , 

© الحسينيين (فرع من العلوية) : 0؟ 57/0 » 
الخحدة 

© حشاشين (خرافات) 31٠١094:‏ ”ملالا 
لا اا ال ا ل ل 
ل "ا "كل 1:5 1اء لاوا اما 
مول مهك“ف أكل "الك يكل تكلا 
لاككف حكلء لاف امكل كمكل مهفل 
كما امل 51 , 

© حشاشين : الصفحات السابقة , 

© حشيش (حشيشة) : 11 *1/لازءمه 
ا 41 لحف ا اطرش 
65" , 

© حشيش (خرافة) :لاك ”215620159 
داق هلال فى لوك ككف مضلء 
/ا8ا . 

© حشيشة الفقراء : 76١201514‏ . 

© حصن الأكراد (قلعة صليبية في سورية) : 
مامد ؟ - ١ ,1١56‏ 

© الحكيم المنجم (داعي اسماعيلي في 
سورية) : ؟1١١,‏ 

© حلب (سورية) : لاه "50/51 )تلاو كىق 
ا ل ا 7 

© حماة (سورية) : 2556 "59 54١‏ , 
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© حمدان قرمط : 5" .8م" . 

© حمزة (القائد الدرزي) : 555558 . 
© حمزة الأصفهاني (المؤرخ) : /ا١3‏ . 
© حمص (سورية) : ؟١1.‏ 

© الحنفية (فرع من العلوية) : 31/٠58‏ . 


0-0008 ستيه دن د 
ل لا ل 0 

© خرافة الجنة:اهاءةه١5421الاء/ا8١1:‏ 
١4‏ - أمل كاملاء مهلا ذو كم1كاء 
همع لاما ,. 

© خرافة القفزإلى الحتف: ١؟١54+1١1»؛‏ 
مكو كا لال . 

© خيريبة (قلعة نزارية فى سورية) 1١8:‏ . 

© الخطابية (فرقة شيعية) 0 

© الخوابي (قلعة نزارية في سورية) : ١77‏ . 

© الخوارج : ؟7 . 

© الخوجا : /الا . 

© خوزستان : 5١؟‏ , 


اد 

© دار الحكمة (القاهرة) : 49 . 

© دار الهجرة : 55 , 

© داعلي:١اءا1‏ 0/9542 1641م 
مىوف كف كد”ء, لال”؟ء خأأكف الله 
ال . 

© داعى الدعاة : /ا١7‏ , 

© داعي مطلق :58 . 

© دامغان (فارس) : 18؟ . 

© دانتي (الشاعر الإيطالي) : 188 . 

ل دائيال ٠»‏ ثورمان : 81 . 

© الداؤدية (فرع من الطيبية) : 9ه . 


© دراسات اسماعيلية : ١١541١١١9ا-‏ 
7 . 

الدروز: .٠م‏ شقلاءت 7 ؛أاللاآء 
فا 8 ب الا 1 

© الدعوة الجديدة ؛ 51 , 

© الدعوة الهادية : 75 2 5١‏ . 

© دمشق :لاأاءفقهء "الاك ففق4 1١١4‏ - 
4 لل الي 

© دمياط : مق 6 ١1؟‏ . 

© دور الستر: 6" . 

© دوسون» مورادجه : 2751 "ال/ا؟ , 

© ديلم (فارس) :قه هلال (/ا؟. 

© ديمفريمري ؛ تشارلر (مستشرق) : 7١7‏ . 


صرت 

© راشد الدين سئان (زعيم نزاري في سورية) ١‏ 
ولا كلا لمميم ١١‏ - ال 165ل ١5١‏ 
١18 ١58 215١ -‏ - وولف مول 
ككل 51 , 

© رالف أوف ميرل 13١8:‏ . 

© رأيزكد اج رج :775701 . 

© رشيد الدين فضل الله (المؤرخ) : الاء آلو 
10 ف شان ليلدك 

© رضوان ؛ حاكم حلب السلجورقي:؟١1)‏ 
.٠١6‏ 

© رفيق ء رفيقان ! 116 /711 751/0 79/1 . 

© رقادة (شمال أفريقية) : 4١‏ , 

© ركن الدين خورشاه (إمام نزاري) : لالاء 
طلا خا ١‏ 4513 1ه؟. 

© الرها (إمارة صليبية) : 809/046 , 

© روبرت أوف كيتون : 17 , 

© روتشيللو أوف بيزا (كاتب ماركو بولو) : 
«لالعلاخمو 4م ا . 
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© روزنتال» فرائر: 141 . 

© الري (فارس) :/951 7110/6314 . 

© ريتشارد الأول ؛ قلب الأسد . ملك إلكلتره : 
١3521114‏ . 

© ريجنالد أوف فيشيه ء القائد الأكبر لفرسان 
الهيكل : ٠. ١79‏ 

© ريكولدو دامونثك كروس ! /اة ؛ ١١١‏ , 

© ريموند (أبن بوهيموند الرابع) : 21177 ١١4‏ . 

© ريموئد الأنطاكي : .17421١8‏ 

© ريموند أوف أكلير (المؤرخ) : 86 . 

© ريموند أوف سان جايلر: 88286 . 

© ريموند الثاني (حاكم طرابلس) 1١8:‏ . 


كارت 

. ٠ ! زرادشتيون‎ © 

© الرنكيون:مةء5لا 21861١5248:‏ 
لكأل 

© زيد بن علي (إمام زيدي) :18 . 

© الزيدية (فرقة شيعية):*87؟١!-:*2‏ 
ل لا ف ل 


سم م -- 

© ساسان (بنو) : /اا!؟ -:ث8؟ , 

© السامانيون : /ا” . 

© سانودو» ماريئو (مؤرخ) 1551 . 

© ساوثرن , ريتشارد : ١م‏ الى اذءلاة. 

© ستارك » فريا (رحالة) : 117 . 

© ستراسبورغ : 111 . 

© سبعية ! لا" , 

© سجستاني ؛ أبو يعقوب (مؤلف وداعي 
اسماعيلي) : 51 . ١‏ 

© سرأسينيون: ١211)"اما'ف‏ ا لاف ١5‏ ١؛‏ 
كل تل الو مهطء ١"‏ - 


ا لشف 

© سرغوداشت سيدنا (حسن الصباح) : 77 . 

© سلاجقة :9 2705-5١89: 422011١‏ 
كلا اا لعل ل . 

© سلطان محمد شاهء آغا شان الثالث ؛ لالا . 

© سلمية (سورية) :78 . 

© السليمانيون (فرع من الطيبية) : 04 . 

© السنة : ؟كيكه؟. 

© سيبيللا (ابئة الملك امرليك الأول) : 88» 
4 

© سيلفستر دو ساسي (مستشرق) : 17:1١‏ ) 
الا *4 41١‏ مالاو - ؛4١53.‏ 

© السيمائي (السمعاني) جوزف سيمون: 
7 , 

© السيمانئي (السمعاني) سيمون: 27١١‏ 
ل ل ل ا لوك 


دش - 

© شاردان » جون (رحالة) : 744 . 

© شارلمان (غراميات) : 41 . 

© شاه ليل الله الثالث (إمام ئزاري) : 79/7 . 

© شبه الجزيرة العربية : 41١75‏ :4# ١41؛‏ 
, 

© شتيرن ؛ سامويل : 17 . 

© شريعة :"4 . هلاء/١‏ . 

© شهرستاني » محمد بن عبد الكريم 
(المؤلف) 39662571١:‏ كدت الا؟, 

© شيخ الجبل: ل ل 
مدل ١ ١*‏ - اثال هط 1:5 يمه ١‏ - 
كلاطء ملا ملام 1”؟ -للزه؟ , 

© شيخ الحشاشين: :1١*‏ 27752185 
". 

© شيركوه ؛ أسد الدين :8ه 798 . 
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#شيعة: ةر ١‏ ؤأءعهملاء ؤكا ناتك 


اا الل ا ل ل 


© صقلية دق ولا :91 495ة. 

© صلاح الدين الأيربي :مف فلك ثلاء على 
خف ١1١931١١‏ - :أل 2 6مالء ١"‏ - 
اال 1 , 

© صلييون : 1١‏ ١١1أعءقهة‏ أم ا هم دق 
مان الل ا فاب ا 
ل ل ل 

ءكاماءك15ءلآ١١‎ ١1١594: ©#صلور!‎ 
. 3" 

© الصوفية : لآلا . 

,١9؟‎ ١184 118 11/9:159 : الصين‎ © 


بطب 

© طبرستان (شمال فارس) :78 . 

© طرابلس (سورية): هلا. م١1١‏ ١١لء‏ 
لو 0 ل ب دا شفية 

© طرطوس (سورية): هم 21١4:1١١١‏ 
352117 . 

© طغتكين (مؤسس الدولة البررية) : ٠١5‏ , 

© طليطلة : 5م245 44ة. 

© الطوسي . ناصر الدين (عالم شيعي) : 74 . 

© الطيب (ابن الآمر) : 08 . 

© الطيبية (فرع من المستعلية) : 84.58 . 


3-5 

© العاضد (خليفة فاطمي) 1١5٠88:‏ . 

© العباس (عم الرسول) : 77 . 

© عباسيون: 11 2؟؟ -75214 - 110175 


- لاو عممء "الى وك ككف "الل بل 
كلل ثد 1١‏ . 

© عبدان (زعيم قرمطي) : 78.05. 

© عبد الجليل قزويني رازي : را الا, 

© عبد الله (مبعوث نزاري إلى أمرليك الأول) : 
1 

© مقبد اليه بن ميمون القداح :/ا4 1442 » 
للم 

© عثمائيرث ؛ لالو حا لا؟ , 

© العراق :75174" دم" 41د مق 
لد يي ا لت بنش ارفك لففة 

© غرب: 58 886 0745:1١١5‏ 710؟. 

© عرض لدين الدروز (سيلفستر دو ساسي) : 
148 د١د5,‏ 

. 1١15: عسقلان‎ © 

© عهعكا:لامى 1ة "5 ددؤمم١!‏ - كله 
اكل با لاكل 55ا., 

© علاء اللدين محمد الثالثك (إمام نزاري) : 
ا الل انه 

© علويونث 575١١:‏ 59؟ 982 اذم 
/ا1 ١‏ , 

© علي (والد حسن الصباح) : 5١‏ , 

© علي بن أبي طالب : 18 21٠١١59-51‏ 
ا - اع" تلات . 

© علي بن وفا (قائد نزاري) : 1١8‏ . 

© علي زين العابدين : 58 . 


0 القدس) : إلى ) 
.١146‏ 

© غرئاطة : الى 

© غريغوري التاسع (البابا) : ١١962117‏ , 

© غوبي (صحراء) :154 . 


-_- 
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© غردفري أوف بويلون : 86 . 

© غومشتكين » سعد الدين : 774 , 

© غويه » ميشيل جان (مستشرق) :47 . 
© غويوك ؛ الخان العظيم : 44 . 

© غينيه » جوزف دو : 151١‏ 2؟17؟. 


قات 

© الغارابي » أبو نصر محمد: 54 . 

© فارس : (في معظم صفحات الكتاب) . 

© فاري » فيلكس (رحالة) : /1م1 - 188 . 

© فاطمة (ابنة محمد):18 29/688011 
١/0‏ . 

© الفاطميون (الخلافة) : 84-811 /اغ 
الى يض رنب لمن فضي لني 
قال ؛ عق كدلك ككلم لإ١5‏ - داك 
أككاه"؟ , 

© فالكونيت؛ كاميل: 2179009196140 
شف قف قرفب اناده 

© فدائيون (فداوية) :56 - 2١١729558‏ 
ملكا ل" ا لع "ول قكك أكخلء 
اا 0 

© فرانسيسكان (تنظيم) : 98 -/51: ٠188‏ 

© فردريك الأول (بربروسا) :117 -114: 
لاا ءمه١.‏ 

© فردريك الثاني (ملك ألمانيا) : 1537119 » 
هكا . 

© الفرق بين الفرق (للبغدادي) : 50 , 

© فرنجة :يكلا كلم - ١١15:‏ دأكل2 
ل ا ل ل ان ا 
اماع6١‏ . 

© فرئلسة:خ“م18:5695752 2١13":‏ 
حلا 


© الفضل بن شذان (عالم شيعي) 51 . 


© فلسطين :8 ففم طم هت 4ة١5؟.‏ 

© فولتشر أوف تشارتر (مؤرخ) : 89 , 

© فيتزجيرالد » ادوارد : 4 , 

© فيرجيل (خرافات) : 41 . 

© فيلاني » جيوفاني (مؤرخ) : ٠.188‏ 

© فيليب أوف مونتفورد : 174 ١‏ 

© فيليب الثاني أغسطس (ملك فرنسة) : ١16‏ 
-١؟١1,‏ 

.1١752114 فينيقيا:‎ © 

٠. 188 : ثييئا‎ © 

© قيينا (مجلس) : /اة , 


ساق ا 

© القائم (خليفة عباسي) : 46 . 

© قابيل: 11 . 

© القادر (خليفة عباسي) : 48 . 

© القاضي النعمانء أبو حثيفة (القاضي 

والمؤلف) : ١ه‏ . 

© قبلاي خان : 154 - 11/1 . 
»#القدس:مهءع"م-كف7١٠1امااء‏ 


“3*1 . 
© قدموس (حصن فى سورية) : 21١8059‏ 
!١1ل‏ ١ك"‏ . 


© القديس بطرس : 1١١‏ . 

© قرامطة:25816 59:14 ١٠ألء‏ 
ا 

. 8١ : قرطبة‎ © 

© قره سئقر: 77592117 . 

. 3١: تريش‎ © 

©#قزوين (فارس):ؤه الات لالا.6ا؟ء 
لإا ل؟ . 

© القسطنطينية ؛ 5/49 . 

© قلاع الدعوة 51 , 
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© قم (فارس) : جه 708 . 

© القمي ؛ سعد بن عبد الله الأشعري : ١؟‏ . 

© فرهستان : 1 8لا! 518 515920114 - 
4 , 

© قيامة 37/1 4لا - هلل 21175 64١ا.‏ 

© قيروان (شمال أفريقية) : 7١4‏ . 


عاك 

© كازانوفا : 59192551 , 

© كاستيل : 87 . 

© كاشاني » أبو القاسم (مؤرخ) : الا ؟/ا) 
ها 

© كاشغار (الصين) :118 . 

© كامبفير ؛ اتجلبرت : 747 741/٠‏ . 

© كتامة :5" 585. 

© كتيفات» أبو علي أحمد (وزير فاطمي) : 
56 , 

© كجرات : هوق ذؤه . 

© كرأكوروم (منغولية) : 48 177 . 

© كربلاء (العراق) : 36 , 

© كردستان : على /ا/ا١ 517١‏ 501 . 

© كرمان (فارس) : 7185:0158 . 

© الكرمائيى» حميد الدين (داعسي 
أسماعيلي) : 80 4481 . 

© كفرلاثا (سورية) ؛ .1١4‏ 

© كليرمونت (مجلس) : 89 . 

© كلينى (دير) ! 37ة. 

© كهف (تلعة نزارية في سورية) : 519 لال ) 
لو ل ل 

© كوردير » هئري : الا١‏ . 

© كوفة (العراق) : 74 - 88 2 3809 , 

© كونراد أوف مونتفيرات (ملك القدس) : 
لالم 1١59*118‏ ه6كا. 


© كيساتية (فرقة شيعية) : 38298 . 


:تت 

© لامسار (حصن نزاري فى فارس) : ٠.151‏ 

© لويس ء برنارد: ١١‏ 4 لقلا 
لللاء 

© لويس اللتاسع (ملك فرنسة) : 2159:0908 
ا 4" . 

© لويس الرابع عشر (ملك فرئسة) : 198 . 

© ليبي دو باتيللي (المؤلف) : 184 . 

© ليل » ريموند : /اة , 

© ليموان » أتينيه : 51 - 799 0 541 , 

© ليو الأفريقي : ؟4؟ 

© ليون الثاني (أمير أرمينية) : 179 , 


© ماجوركا : 1ه , ١‏ 

© مادلونغ » ويلفريد : 1145 . 

© ماريتى » جيوفانى : »"ا؟ , 

© مباركية : 39# 84 , 

© مجالس الحكمة :/ا١؟‏ . 

© مجد الدين (زعيم نزاري في سورية) : 158 . 

© محمد (النبي) : 4١59:5١18‏ للا 
جحتف ف لق 

© محمد الباقر ! 58 5942 , 

© محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق : ١‏ 
وعو ع 26#" ؟, 

© محمد بن بوزورك ‏ أوميد (سيد آلموت) : 
ككا ل مك , 

© محمد بن الحنفية : 56 , 

© محمود الثاني (سلطان سلجوقي) ١59:‏ - 
لشف 1 

© المختار (صاحب المنختارية) : 50 7١‏ , 


سلا لس سح 300 


© المختارية : 6؟ . 

© عديئة :5205571" , 

© المرابطون : ؟8. 

© المزدكيون : هه؟ , 

© المستظهر (خليفة عباسي) : 40 . 

© المستظهري (للغزالى) : /ا14 592 . 

© لمستعلر (خليفة فاطمي) : 7ه دهع 
6١‏ د الاك 

© المستعلية : 11١‏ "اه - لإه 2 19/0311:5- 
.١4‏ 

© المستنصر (خليفة فاطمي) :25-48 
لقبصف لان الشاح نلشية 

© مصياف (حصن نزاري سوري) : 55 8١1»؛‏ 
ال قاف نات لفن لشي خضت 
57 , 

© المطرزي » برهان الدين : 9؟7؟ , 

© معاوية (مؤسس الدولة الأموية) : ؟١؟‏ 54 , 

© المعز (خليفة فاطمي) : 51 :7509 . 

© معصوم :59 . 

© مغرب :5 918 , 

© المغول: ١1ل 5١5‏ - لالا.؛ة- مف 
لاديس د لخ نلف 2 0842 

© المقريري (المؤرخ) : /ا4 2750:1442 
ا ا ل ع 0 اكيم 

© مكة 44419521١:‏ 7لا , 

© ملحد (ملاحدة):59244:94, هلا 
كلع" 82 -؛4:؛ كالما - امل 
1١ - 4‏ /؛؟ - 17148 مه؟- 
, 

© ملكشاه الأول (سلطان سلجوقى) : 51؛ 
"الم فككف يولك ملل ا لاك 
55" , 

© مماليك: "اه ١لا‏ لاوم ل 


لاكأاعه8م1. 

© المتصور (خليفة فاطمى) : ؟4 . 

© منغولية : لاله كف مق 119 11/4 . 

© المهدي :ه9925 8 ١57"20145251١ا.‏ 

© المهدي » عبد الله (عبيد الله) (أول خمليفة 
فاطمي):254 1١0051520565258‏ 
37 , 

© موالى : ه؟ )585 , 

© الموحدون : 87 . 

© موزاراب (العرب الإسبان) : 8١‏ , 

© موسى الكاظم : العا 

© مول» أرثر : ٠/ا11‏ . 

© مونغكه » الخان العظيم ؛ لاا ؛ 48 1١1"‏ ء 
, 

© ميرخواند » محمد (مؤرخ) :5192111 - 
3521 هه 55١‏ 54؟- إل؟. 

© ميمون القداح : 40 452 . 

© ميمونية : لا . 


نات 

© الناصر (خليفة عباسي) : /ا/1, 

© ناصر محسرو (داعي وشاعر) : 51 . 

. 1١5 : الناطق‎ © 

© نزار بن المستنصر (إمام نزاري) : 9ه » هلا 
كلع 8ل ككباه؟"؟؟, 

© النزارية (أصول) : 8ه 517 3539 , 

© النساطرة : 48ة , 

© النض :9058" . 

© نصرة الفطرة (للأصفهائي) : 81/1؟1 , 

© النصيرية : 505 5ه - 351 . 

© نظام التواريخ (للبيداوي) : 318-11١‏ . 

© نظام الملك (الوزير السلجوقي) :9 ؛ 48 - 
4 ١ك‏ - لاك 6/14 , 
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© نيبور » كارستن : 7419 71/9 . 

© نيجارستان (للقاضي الغقاري) : 11١‏ - 
1 . ْ 

© نيسابور (خراسان) : 9504 31 . 

© النوبختي (المؤلف) : 7" , 

© نور الدين محمد الثاني (إمام تزاري) : هلاء 
. 

© نور الدين محمد الزنكي : لاه , 79؟ : 

© النويري » شهاب الدين (المؤلف) : /ا1, 
لل لاد -59, 


هات 

© هاجر (زوجة ابراهيم) : 8١‏ . 

© الهاشمية : ؟؟ . 

© الهادية الأمرية : 85 ١189‏ . 

© الهاروني الحسيني (إمام زيدي) : 4 . 

© هايد» تومأس : 515784 835١‏ , 

© هجر (في شبه الجزيرة العربية) ؛ 7١/‏ . 

© هدجسون ؛ مارشال : 197011 . 

© الهند: 594١‏ وثلاء ١5ل‏ ءؤذتكءلالاكء 
5ك ه555 . 

© هنري أوف تشامبان (ملك القدس) : 28/8 
مخل ١ككل‏ هكا. 

© هنري الأول (ملك انكلترة) : 91 . 

© هنري الثالث (ملك اتكلترة) : 48 . 

© هنري الثالث (ملك فرنسة) : 184 . 

© هنري الرابع (ملك فرنسة) : 184 . 

© هئوريوس الثالث (البابا) : ١١5‏ . 

© هوتقيل (أسرة) : /81 . 

© هوف أوف قيسارية : 1١8‏ . 

© هولاكو:؟ل/ا-لالاءهة 2554-8 
لاه؟ -وه؟ , 

. 19١ : هيرودوت‎ © 


© هيلموت ليوبولد . هكا. 
© هيلموند أوف بوزو (مؤرخ) : 161 . 


سقس 

© واط ؛ ويليام : /1ة . 

© وصي 771 , 

© ولتر أوف ممسيل : ؟؟ . 

© ويليام أوف روبروك (مؤرخ]) : 189:56 - 
14م . 

© ويليام أوف شاتونوف : 9؟1 . 


© ويليام الصوري -98:5١0-/89218:‏ 
١١5.٠‏ - لل ١:9‏ - هال كماء 
14؟- أكىك ادكليكه؟, 


سداق - 
© ياركاند (الصين) : ا ١‏ 
© يزد (فارس) : 316 . 
© اليمن : 9؟ - ككل لاه - وه ١19ا.‏ 
© يول ء سير هثري : 1/٠‏ . 
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المحتويات 


تقديم 
تمهول 
١‏ مقدمة 
الاسماعيليون في التاريخ وفي كتابات مسلمي العصر الوسيط 
فهم الأوروبيين من العصور الوسطى للإسلام وللاسماعيليين 
4 أصول الخخرافات وتكوينها المبكر 

الملحق : دراسة سيلفستر دو ساسي حول الحشاشين 
آ. ملاحظات تمهيدية 
ب دراسة في سلالة الحشاسين والأصل اللغوي لاسمهم 
المصادر والمراجع 


137 


17 


205 


215 


201 


مذ القرن الغائى عشر والحكايات الشيالية للحشاشين ؛ 
وقائدهم الغامس , سوام الجبلية النائية في سورية وشمال 
إيران (آلموت) تستحوذ على مخيلة الأوروبيين وتأسرها . وأول 
ما لهرت هذه الخرافات عندما كان المليبيون الأوروبيون في 
بلاد الشام ؛ وأقاموا علاقات .. عدائية في معظم الأحيان ‏ مع 
الشرع السوري من الأسماعيليين النزاريين ٠‏ الذين اشتهروا في 
تلك الفترة بتنفيذ هم لمهمات خطرة (أو عمليات فدائية) للتخلس 


من أعدائهم البارزين بأمر من زعيم المذهب ٠‏ 


وتوم دراسة فرهاد دفئري ٠‏ في ضوء الصورة المختلفة جد 
تاريخ الاسماعيليين التي لهرت حديعاً ؛ بتتبع أصول خرافات 
الحشاشين من العسر الوسيط واستكشاف الإطار التاريخي الذي 
ضمنه ثم وضعها وتأليفها وثناقلها . من ثم ؛ عبر الأجيال . كما 
تسعي إلى معرفة أسباب استمرارها تلك الفترة الطويلة من 
الزمن ٠‏ واللريقة التي من خلالها تركت ذلك الأثر العسيق في 


التبحر الأوروبي حتي عهود قريبة ١‏ 


. . . .هذه الدراسة ذاتِ فائدة كبيرة لكل أولئك المهتمين 
بالدراسات الاسماعيلية ؛ وثاريم الإسلام عموماً بالإضافة إلى 
تاريم أوروبة العسر الوسيط ؛ وكذلك بتاريم الممل الفداني . 


لدأز تيدان للش سسا فقسب 


7 


لوالدولة ممنوواقة اا شي 
ا ' ع 0 1 


بيه 


